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الطبعة الأول بمطبعءة دار الكتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 





سر 
مكررة سك 
قراءته صبلى الله عليه وسلم 3 » على المنبر إوم المعة ,, 
تفسير قوله تعالى : «ق والقرآن الجيد ... » الآيات . بيان القراءات فى حرف 
«دقّ» وإعرابه ومعانيه والخلاف فى ذلك . ما رواه وهب بر[ منبه عن 
حبل ق ٠.‏ الكلام على معى قوله تعالى : « قد علمنا ما تنقص الأرض مم «( 
وأن الأرض لانأ كل أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. معنى )2 مجح » فى الآية 
تفسير قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء ذوقهم ... » الآيات ٠‏ أقوال النحاة 
فى إضافة « حب الخصيد » ٠‏ معنى « باسقات » ... ., 


تفسير قوله تعالى : ركذت قبلهم قوم اوح 0 الات" 


تفسبر قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ...» الآيات ٠‏ 
الكلام على الملكين الموكاين بالإنسان ٠‏ فعيل وفعول 0 استوى فيه الواحد 
والآثنان ومع ٠‏ الأحاديث الواردة ف سكة الوك 0 3 


اتفسير قوله تعالى : « ونفخ فى الصور .., » الآبات ٠‏ حديث جابر بن عبد الله 


فى الملائكة الموكلين بالإنسان من وقت حاقه إلى وقت بعفه .. 

تفسير قوله تعالى : « وقال قرنثه ... » الآآبات ٠‏ بان المراد بالتثنية فى قوله تعالى : 
« ألقبافى جهم » 1 0 

تفسير قوله تعالى : « يوم تقول لمهم هل أمتلا'ت ...» الآيات. معنى الآستفهام 
ف الآبة ٠‏ حديث أنس أن مالك فى سوال الثار « هل من سيد 0 » 
ان الراك الزيادة من النعيم لأهل الحنة فى قوله تعالى : « ولدينا ميد » ٠‏ 
حديث هسل الحسن فى رؤية أهل الخنة لربهم يوم القيامة. . 

تفسبرقوله تعالى : « وك أملكنا قبلهم من قرن ... » الآيات ... , 





شهره م لزه السابع عشر 


تفسير قوله "مال : ,ا فأصير على 7 ارك 6 الآبثين ٠فيسه‏ مس مسائل : 


بيان أن الآية منسوخة بآية القتال » أو ثابئة للنى صلى الله عليه وسلم ولأمته ٠‏ 
الأفوال ف السبييح العيد عرد آل 4 قبل طلوع ااشمس وقبل الغروب ومن الليل 0 
الكلام على معى « أدبار السحجود فالقراءة لمث ١‏ 0 0 

لفسبر قوله سال ا وأسسع ىم شادى المنادى 00 الآبات ٠‏ الكلام على 
نفهة البعث ومكان اشر ٠‏ الأفوال قُْ معى 2 حبار» 1 


تفسير قوله تعالى : « والذاريات ذروا ... » الآآبات . خير مسر بن الاطاب 
رضى الله تعالى عنه مع الرجل الذى كان لال عن مشكل القرآن تعن . الأقوال 
فى معنى « الذاريات » و «الاملات وقرا» .. 

تفسبر فولة تعالى : « والمماء ذات اللبك .., » الآبات ٠‏ بيان معنى « الحبك » 
والقراءات فيا ٠‏ الأفوال فى معنى « قئل الكراصون » . يدخل فى الارص 
قول المتجمين , 

تفسير قوله تعالى : «كانوا فلبلا من الليل ما بتجعون ... » الآبات٠‏ وفيه “مس 
مسائل : معنى « مببجعون » ٠‏ أختلافهم فى إعراب «رما » ٠‏ سيب نزول الآآية ٠‏ 
ما روى عن رؤيا رجل من الأزد ٠‏ اسأق فى الآبة هو الزكاة .., ... .., 

تفسير قوله تعالى : « وف الأرض آبات للوقنين .., » الآباث . ما لشاهده الناس 
من الآبات فى الأرض وف أنفسمم ٠‏ قصة الأعر الى الذى ثلا عليه الإأصعى 
سورة « الذاريات » ٠‏ الأحاديث الواردة فى الرزق .. 

تفسير قوله تعالى : « هل أتاك حديث ضيف إبراهم ان 
الأستفهام فى الآية ٠‏ الكلام عن ضيف إبراهم ... 

تفسبر قوله تعالى : « فأقبات أسرأته فى صرة ... » الآباث ٠‏ معنى الصرة 


فى الآبةٌ وفى اللفة .., 





فهرس ابازء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : «وف موسى إذ أرسلناه إلى فرعون.., » الآآبات. «أو» بعنى 
الواو ف قوله تعالى : « وقال ساحر أو نون ».. , 

تفسير قوله تعالى : «روف عاد إذ أرسلنا علبهم الريح العقم ... » الآبتين . الاديث 
الوارد فى ري الصبا والدنور ٠‏ معنى الر.م ا 


تفسير قوله تعالى : «وفى ثمود إذ قبل لهم متدرا عن عن ١‏ الات 11 


تفسبر قوله تعالى : «والسماء نيناها بأيد... » الآبات.ر بط هذه الآية ما قبلها 

تفسير قوله تعالى : « ففروا إلى الله ... » الآبات . معنى الفرار إلى الله ٠‏ 
قوله تعالى : « فتول عمهم » أسخ بآية السيف ... .. 

تفسير فوله تعالى : «وما خلقت ارس والإلس إلا ليعبدون ... » الآيات ٠‏ 
الله وله دل المؤسنين ١‏ معنى الذنوب وأصله فى اللئة ., 


سورة الطور 


تفسير قوله تعالى : « والطور . وكاب مسطور .. » الآآيات. الكلام على الطور 
وإقسام الله تعالى به . أنهار الحنة وأجبالها وملاحمها . الأقوال فى معنى 
كانت طون ١‏ الألخ ار الواردة فى لذت اللمسدرن وال المسوررة 
بكاء بعض التابعين عند سماعهم قوله تعالى : « إن عذاب ربك اواقع » .. 

تفسيرقوله تعالى : « يوم تمور الدماء مورا ... » الآآبات . معنى المور فى الآبة 
وف اللمة ٠‏ القراءات فى اعون » وفساها 000 

تفسير قوله تعالى : « إن المثقين فى جنات ولعم ... » الآيات. معنى « فاكهين » 
وقراءتها بألف و يفير ألف .. 

تفسير قوله تعالى : « والذين آمنوا وآتبعتم ذريةهم بإمان ... » الآيات ٠‏ 
أختلاف العلماء فى معنى إسلساق ذرية المؤمنين بهم . الحديث ااوارد فى أولاد 
المؤمنين وأولاد المشركين ٠.‏ خدم أهل الحية ,, 


الفسير قوله ال 2 وأقبل بعكم على بعص بيتساءلون 6 الآنات 


0) 








١د)‏ فهرس الهزء السابع عشر 


تفسير قوله تعسالى : « فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ... » الآبات ٠‏ « أم » 
فى قوله تعالى : «أم بقواون شاعس» للتوببخ والخروج من حديث إلى حديث ٠‏ 
معنى « ربب المنون » ٠‏ حديث شريف فى أن الكافر لا عقل له .., .., .., 

تفسير قوله تعالى. : « أم خلقوا من غير شىء ... » الآبات ٠‏ السلم فى قوله تعالى : 
« أم هم سم » واحد السلام ٠‏ قوله تعالى : « فذر هم » منسوخ بآية السيف 

تفسير قوله تعالى : « وإن للذين ظاموا عذابا ... » الآيات . أختلافهم فى قوله 
تعالى : « حين تقوم » ٠‏ الأحاديث الواردة فى الآستغفار حين القيام من الحلس 
والأسنيقاظ من النوم. معنى « أدبار السجود » والفراءات فيا ... .., ... 


سورة النجم 


السورة مكية تان مسعود . ما روى فى #ود الننى صل الله عليه وسلم مما 3 


تفسير قوله تعالل : « والننجم إذا هوى ... » الآبات ٠.‏ الأفوال فى معنى « الفجم « 


قصة عتبة بن أبى لهب ودعاء النبى صل الله عليه وسلم عليه ٠‏ قوله تعالى : 
«وما ينطق عن اللموى» دليل لمن لا يجوز الآجتماد لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الكلام على شدّة جبريل عليه السلام . أقوال العلماء فى معنى «رثم دنا فتدلى » 
و« قاب فوسين أوأدق » .. 

تفسير قوله تعالى : ««ما كذب الفؤاد مارأى ... » الآبات ٠‏ الكلام على رؤية 
البارى جل وعلا . ما روى فى « سدرة المنتبى » هن الأحاديث . جنة المأوى 
وموضعها بان ها يغشى السدرة ٠.‏ فضل السدرة على غبرها من الشجر . الأقوال 
فيا رآه الى صل الله عليه وسلم من آيات ريه ليلة المعراج ..ى ... ... .. 

تفسبر قوله تعالى : ر أفرأيتم اللات والعزى ... » الآبات ٠‏ بان الأصنام لق 
كانت الغرب ٠‏ ها روى عن قطع.خالد بن الوليد للعرى ٠‏ «الأخرى» 
نعث للثانية وتوحيه ذلك ٠‏ معنى « ضيزى » ووزاما ... ... .., 


تفسير قوله تعالى : « إن هى إلا أسماء سميتموها ... » الآبات .., 





فهرس المزء السابع عشر 


تفسبر قوله تعالى : « إرنت الذين.لا يؤمنون بالآحرة ليسدون الملاتكة لسمية 
الأنق ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : «ولله مافى السموات وما فى الأرض » الآيات ٠‏ 
فى قوله تعالى : « الذين يحتذبون كائر الإثم والفواحش إلا ادم » ثلاث 
مسائل : كائر الاثم الشرك ٠‏ الفواحش كل ذلب فيه اد . اللم صسغائر 
الذنوب ٠‏ ماروى فى سبب نزول الآنة ٠‏ الله واسع المخفرة لمن :اب من ذنبه 

تفسير قوله تعالى : « أفرأنت الذى نولل ... » الآآبات ٠‏ الأفوال فى سبب. نزول 
الآبة؛ معنى د أكدى » وأصلها .. 

تفسير قوله تعالى : «أملم يلا بمافى صحف موسى ... » الآبات ٠‏ معى أوفية 
إبراهم عليه السلام فى قوله تعالى : « و إبراهم الذى وفى » ٠‏ أختثلاف أهل 
التأويل فى قوله تععالى : « وأن ليس الإنسان إلا ما سعى » من حيث النسخ 
والإحكام» وهل ينفع ا ”0 

تفسير قوله تعالى : « وأله هو أضكك وأى .., »الآباث ... ., 

تفسير قوله تعالى : « وأن عليه النشأة الأخرى ... » الآيات ٠‏ زعم العسرب 
فى الشعرى والأختلاف فيمن كان يعبده مثهم ... ... ... 

تفسبر قوله تعالى ؛: «ر هذا لذي رمن النذر الأول ...» الآبات. بان المراد بالنذيره 
بكاء الننى صل الله عليه وسسلم وأهل الصفة لمائزات «رأفن هذا احديث تعجبون» ٠‏ 
معنى السمود فى قوله تعالى : «ر دأتم سامدون » ٠‏ بان المراد بالسجود 


فى قوله تعالى : م« وآسه_دوا لله » .. 


تفسير قوله تعالى : «أقتربت الساعة وآنشق القمر ...» الآيات . حديث النى 


صل الله عايه وسلم فى قرب الساءة . ماروى ءن كعب ووهب فى تمر الدنيا ٠‏ 
الروانات ف الشقاق القمر مكة ... ... ٠.‏ , 








فهرس اللزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى. : « كذبت قبلهم قوم نوح ... » الآآبات . سبب نجاة عوج بن 
عنق ٠‏ الكلام مل تيسير الله تعالى حفظ القرآن .. 

تفسير فوله تعالى : « كذت عاد فكيف كان عذالى لذن اكات 
على حذف الباء من « نذر » والواو من « يدع » والباء من « الداع » وإثباتهاء 
كان إهلاك عاد فى يوم أر بعاء. النفرالذين ذ كر آبن إنعدق أسعاءهم من أشداء عاد 

تفسير قوله تعالى : « كذءت مود بالنذر ... » الآبات . القراءت فى قوله "عالى : 
« أنشرا ». العرب لا تكاد تكلم بالأشر والأبر إلا فى ضرورة الشءر 

تفسير قوله تسالى .: « إنا مساو الناقة فتنة لهم ... » الآياث ٠‏ الكلام على وصف 
الننافة وكيفية عقرها وآسم نر عالت سس لإ لك كسا 
« كهشم لطر ) 0 

تفسير قوله تعالى : ,« كذبث فوم لوط بالنذر ... » الآبات ٠‏ أفوال النحو بين 
فى إعسراب ا 


تفسر قوله تعالى : « أ كفارك خير من أواك؟... » الآبات ٠‏ المطاب للعرب ٠‏ 
بان معى الأستفهام ٠‏ اليللاف فَْ أن قوله 0 0 دازم المع 0 مكة 


أو مدنية ٠‏ دماء النى صل الله عليه وسلم على كفار قريش يوم در ... ... 
تفسبر قوله تعالى : «إن الحرمين فى ضبلال وسعر ...» الآيات .فيه أدبع مسائل؟ 
حديث الننى صل الله عليه وسلم فى أن كل شىء بقدر ٠‏ الله سبحانه قدر الأشياء 
قبل إيحادها . الأحاديث الواردة فى تكفير أهل الإرجاء والقسدر 
تفسير قوله تعالى : «روما أها إلا واحدة » الآآبات . الأخبار الواردة 
فى المقعد الصدق لأهل اطنة,,, ., 


سورة مره 
القول أنها مكية والدايل عل ذلك ١‏ خبر إسلام فيس بن عاصم المنقرى حين سواءه 
سو رة ر الرحمن »٠حديث‏ النيصل الله عليه وسلم ف أن عسوس الفرآن سورة 


النعرن.. 0 








تفسير قوله تعالى : « الرحمن .علم القرآن ... » الآبات. الرحمن فاتحة ثلاث سور . 
سورة الرحمن نزات جوابا لأهل مكة حين قالوا : يعامه بشر. الفرق بين النجم 
والشجر» وأشتقاق لفظ النجم » ومعنى ستهودهما . بيان معنى الميزان ٠‏ الكلام 
عل العصف والريحان ٠‏ « فبأى آلاء ربكم تكذبان » خطاب الإنس 
والحرد ين ... 

تفسبر قوله تعالى : «ر خلق الإلسان من صلصال كالفار ... » الآبات ٠‏ بيان 
معنى الصلصال ٠‏ الكلام على خلق ان .,. ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « مسج البحرين باتقيان ... » الآبات ٠‏ الكلام على البسحر 
امال والأتهار العذية وما مرج مترهاء.. ... ... .. 

تفسبر قوله تعالى : « كل من علبها فسن وببق وجه ربك ... » الآيات ٠‏ 
الضمير فى « عليها » الأرض, الدماء بباذا ابطلال والإ كرام «ستحب 

ان ل ل عات نم 0ن لأسن دري 
من الأحاديث فى تأو يل قوله تعالى : « كل ,بوم هو فى شأن» . الكلام على 
شأن الله فى ادل اوف ا ا 

تفسبر قوله تعسالى : « سنفرغ لك أبرا الثقلان ... » الآبات ٠‏ معنى الآية الوعيد 
والتبديد . الكلام عل شيطان العقبة لما بيع النى” صل الله عايه وسلم الأنصار ٠‏ 
القراءات فى « سنفرغ لك؟ » . هذه السورة و « الأحقاف» و دقل أوحى » 
دليل على أن الإن مكلفون . الكلام على نزول الملائككة يوم القيامة وإحاطتهم 
على الخلائق 

تفسير قوله تعالى : «فإذا آاشقت المياء فكانت وردة كالدهان» ٠.‏ حديث 
أبى هسبرة فى انلثم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوارحهم . 

تفسير قوله تعالى : « يعرف الرمون ماهم ... » الآرات . سها المحرمين سواد 
الوجه وزرقة الءين ٠‏ فى قوله : « آن » ثلاثة أوجه . قصة اللششاب الذى يكت 
الملامكة لبكائه من هول القيامة ., 


رم 


صفحة 








04 فهرس ابمزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : «ولمن خاف مقام ريه ختارن 0 )2 الآات ٠‏ فولة) 
« ومن خاف مقام ربه جتان » دليل على عدم حنث من حلف أله من أهل 
الحنة إن كان هي بمعصية وتركها خوفا من الله تعالل ٠.‏ وصف النتين ٠‏ ما قبل 
فى أن الآية نزات فى أبى بكر الصديق رضى[الله عنه . 

تفسير قوله تعالى : « فين قاصرات الطرف ... » الآبتين ٠‏ بيان معنى الطمث ٠‏ 
فى هذه الآية دليل على أن الحن تغشى كالإنس» وتدخل الحنة ويكون لهم 

تفسبر قوله تعالى : « كن الياقوت والمرجان ... » الآآبات ٠‏ ماروى فى وصف 
لساء أهل الحنة ٠‏ «هل» فىالكلام عل أربعة أوعه ٠‏ معقى «دهل حزاء الإحسان 
إلا الإحسان 01 

اتفسبر قوله 0 : «ومن دونهما حنتان ... » الآيات". الأقوال فى المفاضل” 
بين الحنئين الأولين وقوله : « ومن دونهما جنتان » . معنى الدههمة فى قوله : 
مر مدهامئان » . العرب تقول لكل أخضر أسود 0 : 

تفسير قوله تعالى : « فههما عينان نضاختان ... » الآبات ٠‏ معنى النضخ 5 
هل النخل والرمان من الفاكهة أو ليسا منها ؟ مذهب الحنفية فيمن لف 
لايأ كل فاكهة وأكل رمانا أورطبا ٠.‏ وص ف رمان الحنة ونلها ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : «فبهنٌ <برات حسان ... » الآبتين ٠‏ معنى « خيرات » 
والقراءات فيها ٠‏ وصف هؤلاء الليرات . الآختلاف فى أبهما أكثر حسنا 
الحورأو الآدميات 5 

تفسير قوله تعالل : «<ور مقصورات ف ايام 40 الآيات ٠‏ معنى الوراء ٠‏ 
المفاضلة" بين الور القفاصرات الطرف والمقصورات ف ايام ٠‏ الأفوال 
ف معنى « مقصورات 0 

تفسير فوله. تعالى : « متكئين على رفرف ضير ... » الآآيات . الكلام على معنى 
الرذرف والعبقرى 6 ققف قوف فقو ففف وققام 





فهرس ابلزء السابع عشر 


سورة الواقعة 

ما روى فى فضل سورة الوافعة . عبد الله بن مسعود يأهس ناته بقراءة سورة الواقعة 
كل ليله" خشية الفافة عملا بالحديث الشمريف فى ذلك ... ... ... 

تفسبر قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة ...» الآبات ٠‏ الواقعة القيامة والمراد 
النفخة الأخبرة . الكاذية مصدر معنى الكذب أو صفة . نسبة الخفض والرفع 
إلى القيامة مجاز . معنى « ودست الحبال سا » والكلام على البس فى اللغة .. 

تفسير قوله تعالى : « وكتتم أزواجا ثلاثة ... » الآيات . الكلام على أحصاب 
المبمنة وأصماب المشأمة والسابقان ٠٠١‏ .. 

تفسبر قوله تعالى : « ثلة من الأؤلين ... » الآبات . بان ما ورد من الأحاديث 
والآثارفى أن الثلتين من أمة د صل الله ءايه وس ٠‏ معنى «موضونة» فى الآية 
له" 

تفسير قوله تعالى : « يطوف علبهم ولدان مخلدون ... » الآآيات ٠‏ الولدان ها هنا 
واذان الممدلمين أو المشركين .. 

تفسير قوله تعالى : « وأصحاب امين ما أصصاب المين ... » الآيات ٠‏ الكلام 
على سدر أهل المنة . قراءة على رضى الله عنه «وطلع منضود» ٠‏ العرب نسمى 
المسرأة فراشا ولباسا و إزارا ٠.‏ نساء بى آدم يلقن خلقا جديدا فى الإعادة ٠‏ 
الكلام على معنى « عسر با أثراب» .. 1 

تفسير قوله تعالى : « وأصحاب الثمال ما أصحصاب الثمال ... » الآآبات 

تفسير قوله تعالى : « نحن خاقنا كم فلولا نصدّقون ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « أفرأيم ها تحرثون ... » الآآبات ٠‏ المستحب أن يلق البذر 
أن بغرأ « أنرأنم ما تحرثون » الآآبة . فى هذه الآية دليل لمن يدخل الزارع 
اك لال ”7 


افسير قوله تعالى ل أنرأيم الماء الذى اشر بون 0ش الآآيات ٠‏ الأحاديث الواردة 
ف شدّة حر نار جهم 8 بيان معنى المقوين فى قوله تعالى : « ومتاعا إلقوين « 
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تفسير قوله تعالى : دفلا أقسم مواقع النجوم ..» الآيات ٠‏ فيه سبع مسائل : 


الكلام على معنى درلا » فى الآبة ٠‏ بيان المراد من مواقع النجوم ٠‏ التأويلات 
فى وصف القرآرن بأنه كيم . الآختلاف فى معنى « لا يمسه » وكذلك 
فى « المطهروث » هن هم ؟ . أختلاف العلماء فى مس المصحف يغير وضوء 
تفسيرقوله تعالى : « أنههذا الحديث أنم مدهنون ... » الآآيات ٠‏ معنى المدهن ٠‏ 
الكلام على أن المطر سقيا الله عن وجل لا بالأنواء .. 
تفسير قوله تعالى : « فأما إن كان من المقر بين ٠‏ فروح دعا » الآيات ٠‏ 
الكلام على معنى 0 والريحان .. 
سورة الحديد 
تفسبر قوله تعالى : « سبح لله مافى السموات والأرض ... » الآبات 
بيان معنى التسبيح والمراد به .. 
تفسير قوله تعالى : «رهو الذى خلق السهوات والأرض ...» الآبات 
اب ار سال ١‏ ل الل سر 5 
تفسير قوله تعالى : «روما ل ألا تنفقوا فى سبيل الله ... » الآآبات ٠‏ فيه حمس 
مسائل : معنى الكلام التو بيخ على عدم الإنفاق ٠‏ المراد بالفتيح هنا فتح مك 
أو فتح الحدبيية . الكلام على فضل أبى بر رضى الله عنه ٠‏ إذا أجتمع 3 
والسن فى خيرين قدم العلم... . 
تفسير قوله تعالى : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ... » الآندين ٠.‏ ندب 
الإنفاق فى سبيل الله . الكلام على القرض امسن ٠‏ المؤمنون ينون أورهم و 
القيامة على قدر أعمالهم 1 


تفسير قوله تعالى : « يوم يقول المنافقون والمنافقات لللذين آمنوا ] نظرونا تقتبيس 


من نور 0401 الآيات ٠‏ يرك الكافر والمنافق بلا لور لوم القيامة ٠‏ الكلام 
على السور فى قوله تعالى : « فضرب لهم السدور » ٠‏ ماورد فى طول الأمل 
رسان اسرا” 








فهرس الكزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « ألم يأن للذين آمنوا أن تشع قلوبهم لذ كر الله ...» الابتين ٠‏ 
سبب نزول الآية ٠‏ الكلام على قسوة بى إسرائيل وفسق أكثرم ٠‏ هذه الآآية 
كانت سبب تو بة الفضيل بن عياض وأبن المبارك رحمهما الله تعالى ... ... 

تقسير قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ... » 
الآبتين ٠‏ بيان المراد بالقرض اللكسن فى الآية ٠‏ الكلام على الصديقين وااشههذاء 

تفسبر قوله تعالى : « أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وطو ... » الآيات ٠‏ تأويل 
عمر رضى الله عنه قوله تعالى : « وجنة عرضها كعرض اللنماء والأرض » 

تر سان "١ ١‏ صاب 0 مصيهق الأرض ولا السك إلا 
فى كاب ... » الآيات » الكلام على أن كل شىء مكتوب مقدر لا مدفع له ٠‏ 
معنى قوله تعالى : « الذين مخلون و بأمرون الئاس بالبخل » ... . 

تفسبر قوله تعالى : « لقد أرسانا رسلنا بالبينات ... » الآيات .ما ورد ف الأشياء 

الى نزلت مع آدم عليه السلام ... ... ... .. 


تقسير قوله تعالى : « ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... » الآنة ٠‏ فيه أدبع ان ' 


معنى الرهبانية ومن أبتدعها فى قوله تعالى : « ورهبانية آبتدعوها ».هذه الآية 
دابل عل أن كل محدثة بدعة . وفهها أ.يضادليلء ل العزلة عن الناس عند فسادالزمان ٠‏ 
نهى النى صل الله عليه وسلم عن الترهب .. 

تقسبر قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا آتقوا الله ... » الآبتين ٠.‏ معنى الكفل 
فى قوله تعالى : « ,ؤت كفلين من رحمته ».., .. 


سورة الحادالة 
تفسير قولهتعالى : «قد مع الله قول الى تجادلك فى زوجها ... » الآية ٠‏ سيب 
نزوها , الروايات فى دم الحادلة وزوحها ٠.‏ بان معقى السميع 0 
'تفسير قوله تعالى : «الذين ببظاهر ون م من أسائهم 4 الآ .فيه ثلاث 


وءشرون مسكلة : القراءات فى » بظاهسون » ٠.‏ حقيقة الظهار والموجب 1 
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منه .. إجماع الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهار و بغيرها من ذوات الحارم 
فيه خلاف ٠‏ الككاية فى الظهر . الأص-ل فى الظهار أن يكون بلفظ الظهر . 
خلاف العلماء إذا لم يذكر لفظ الظهر . ألفاظ الظهار صريم وكاية . فى النشبيه 
بعضو من أعضاء أمه خلاف . الحلاف فى الظهار بالأجنبية . الظهار لازم 
فى كل زوجة مدخول بما وغير مدخول ببا) . الأقوال فى الظهار من الأمة . 
ما قبل فى الظهار قبل النكاح . الذى لايازم ظهاره ٠‏ ليس على النساء نظاهس ٠‏ 
الغضب لا سقط .حك الظهار . المظاهى لا يقرب المرأة حتى يكفر ٠‏ إذا 
ظاهى من أسائه الأربع بكامة كان مظاهى! . حكم من ظاهى وطاق 

تفسير قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ...» 
الآبثين ٠‏ فيه آثنتا عشرة مسثئلة . الأفوال فى معنى العود . عتدق الرقبة يحب 
أن تكون كاملة ٠‏ بان معنى المسيس فى قوله تعالى : « من قبل أن يقاسا » ٠‏ 
الكفارة هنا مرتبة . الكلام على العتق والصيام والإطعام .., ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين يحادٌون الله ورسوله كبتوا ... » الآبتين ٠‏ ببان 
معنى الحادة ... , 

تفسير قوله تعالى : (« ألم را الله يعم كاف الك موات زقاف الأرض 00١‏ 
الآيةٌ ٠‏ نيان معنى السرار والنجوى ٠‏ العدد غير مقصود فى الآية ٠‏ نزات الآية 
فى قوم من المنافقين ... .. 

تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى...» الآية ٠‏ ما قبل فى سسبب 
نزول هذه الآية وأن المقصود بها اليهود ٠‏ ما ورد فى نحية الببود للنى صلى الله 
عليه وس ٠‏ آختلاف الفقهاء فى رد السلام على أهل الذمة... .. 


تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تنناجوا بالإثم ...» الابتين» 
النمى عن تناى آثنين أو أ كثر دون واحك... ... . 


تفسار قوله 'تعالى : م« يأها الذين آمنوا إذا فيل ك تفسحوا فى احالس 0 
الآية ٠‏ فيسه سبع مسائل : ماورد فى سبب نزول الآية ٠‏ القراءات فى قوله : 
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« تفسحوا فى امجااس ٠»‏ الصحيح أن الآبة عامة فى كل ماس ٠‏ النبى عن أن 
4 الرجل اه م اس فيه ٠‏ قوله تعالى :غ١‏ برقع الله الذين آمنوا م والذين 
أونوا العلم درجات » دلبل على أن الرفعة عند الله بالإبمان أولا وبالعم ثانا ٠‏ 
يان فضل العلماء .. 
تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا إذا ناجينم ارول ... » الاين ٠.‏ سبب 
ازول ١‏ حديث الترمذى فى مقدار الصدقة . الروايات فى تسخ هذا الحم ... 
الفسير قوله 'تعالى : («ر ألم إل الذين ''وأوا قوما غضب الله عليم 2ش“ الآيات. 
بان الول 910000 
تفسير قوله تعالى ؛ ررلن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم كك الله شيا ... » 
داك 0 
تفسير قوله ال ارلا د فوما يؤمنوك الله واليوم الآحر بوادونث من حاد الله 
ورسوله ... » الآبة. الروايات فى سبب نزوطا . أستدل مالك رحمه الله من هذه 
لآب عل معاداة القدرية. الكلام على حزب الله فى قوله تعالى : « أوائك حزب الله 


ألا أن حزب الله هم المفالحوث » ... .. 


إصلاح تارم 
خطا ادم 


و 57 
مخرم ١‏ مغرم » 


7 0 ٠6 
. وقع التحريف المتقدّم فى بعض سخ هذا المزء وصدح فى أثناء الطبع‎ 
غمل ممد حسنين‎ 
المصحح بالقسم الأدى‎ 
بدار الاكبب المصرية‎ 








7 3 ١ 
سس لالم‎ 
9 
سورة ل‎ 
مكرة كلها وهى “مس وأربعون آبية‎ 
قال أبن عباس وقتادة إلا آنة » وهى‎ ٠ مكية كلها فى قول لحن وعطاء وعكمة وجاير‎ 


قوله تعالى ل السموات ا وما هما فى سئة أ مقا مسا ِ لُدُوب» ٠‏ 


وق رع مسلم عن أم هشام بأت حارثه له النعياث قالكت : لفن كال 5 0 | ونور رسول الله 


صل الله ءايه وسلم واحدا سئتين ‏ ةر ل كت «ق والقرآن اليد » 


إلا عن اسان رسول الله صلى الله عليه وس ؛ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب 


الئاس ٠‏ وعن تمر بن الاطاب رضى الله عنه سأل أبا واقد الليى" مالكان قرأ ب رسول الله 


صل الله مل جه رسف الاين والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فبهما ,- ب «.ق والقرآن المجيد « 


و» واقتربت السَاعة اا ل » ٠‏ وعن جابرين سر أن الني صلل الله عايه ول كان 


يشرأ فى الفجر ب «.ق والرآن المجيد » وكان صلاته 1 نحفيفا ٠‏ 
1 1 ِ-. موت الم 
قوله 06 " 5 ل 5 هران ا[ لمُجيد 3 0 دما أن ءا اهم 
6 ات ص اط الم ا ل 


منذر مم فال الْكنفرونَ 1 ىك ؛ عب [64 1 | وك 7 


- 


ل سه سوس َّ 6ه اله اح ات 


دك ع 6 0 لك علمنا 0 رن 0 وعندنا ل 


ودين 


حفيظ 0 ل 00 إحْنَ لم | جَاءهم هم ف أ ميج 0 
قوله تعالى : ( فق والقرآن الْمجيد ) قرأ العامة « قانى » بالمزم ٠‏ وقرأ الحسسن 
وآبن أن مق ونصر بن عاصم »2 قاف «ى م الغاء؛ أن الكسر أخو الخزم 0 الما سكن 


(اعلاا) 





[ سورة 


آنه حركره بحركة اللفض . وقرأ عيسى الثقفى" بفتح الفساء حل كه إلى أخف المسركات ٠.‏ 
وقرأ هرون ود بن السميقع م » بالضم ل اس عي لسرا 
وققل وقبل وعد ٠‏ واخالفت فى فى ررق » اما هو" تقال ابن ز رد وعكمة والضحاك ؛ هو 
جيل عبط بالأرض من زصردة خضراء خضرت السياء منه ٠‏ وعليه ذا السماء والسماء طايه 
َي ؛ وما أصاب الناش من زصرد كان مما تساقط من ذلك المبل ٠‏ ورواه أبو الموزاء عن 
عبد الله بن عباس ٠‏ قال الفزاء : كان يجب على هذا أن يظهر الإععراب فى « ق » ؛ لأله 
أسم وليس بهجاء . قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من أسمه؛ كقول القائل ؛: 
٠» :‏ قلثلها قنى نقالث قاف » 

أى أنا واقفة ٠.‏ وهذا وجه حسن وقد تقدّم أؤل « ابر » ٠‏ وقال وهب "١‏ أشرف 
ذو القرنين على جبل قاف فرأى نحته جبالا صغارا » فقال له : ما أنت ؟ قال : أنا قاف ؟ 
قال : فا هذه الحبال حولك ؟ قال : هى عروق وها من مديئة إلا وفهها عرق من عروق» 
فإذا أزاد الله أن بزازل مدينة أهرى سركت عرق ذلك فتزارات تلك الأرض + فقال له : 
با فلك الحرال انوا ءالتن عظمة الله ) :فال : إن أفان رايك) لعظي » رست رارضا 
مسيرة'مسمائة غام فى خفسمائة عام من جبال ثلج بحطم بعضها بعضا » لولا هى لاحترقت من 


حرجهم ٠‏ (فهذا يدل على أن جوم عل وجه الأرض والله أعلم بموضعها » وأين فى درن » 
2( 


الأرض ) ٠‏ قال : زدلى؛ قال : إن جبر يل عليه السلام واقف بين يدى الله ترعد فرالصه » 
يخلق الله من كل رمّدة مائة ألف ملك» فأولئك الملائئكة وقوف بين يدى الله تعالى متك.و 
رءوسهم » فإذا أذن اللهلهم فى الكلام قالوا : لا إله إلا الله اوهو قوله تعالى : « لوم قوم 
الوح وَالْملايكدٌ صما لا يتَكامُونَ إلا من أَدنَ له لحن وقَالَ صَوابًا » يعنى قول : لا اله 
إلا الله ٠‏ وقال الزجاج : قوله « ق » أى قُضى الأمس كا قيل فى « حم » أى حم الأمى ٠‏ 
وقال آبن عباس : «ق» أدم من أسماء الله تعالى أقسم به ٠‏ وعنه أيضا : أله أسم من أسماء 


(1) راجع ب ا ص ١‏ طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ (؟) الزيادة من حاشية امل عن القرطى ٠‏ 








قن افرط 


القرآن ٠‏ وهو قول قتادة ٠‏ وقال القرظى” : آفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهس وقر يب وقاض 
وقابض ٠‏ وقال الشعبى" : فاتحة السورة ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : معناه قن عند أهسنا ونهينا 
ولا تدهم ٠‏ وقال مد بن عاصم الأنطاك" : هو قرب الله من عباده» نيانه « وحن أَوْرَبُ 
لبه سُْ حَبلٍ الوريد» ٠‏ وقال آبن عطاء : اء : أقسم الله بقَوّة قاب حبيبه مد صل الله عليه ودلم » 
حيث حمل الحطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلوحاله . « وَالْقرَآن الْمجيد » أى الرفيع القدر . 
وقبل : الكريم ؛ قاله الحسن ٠‏ وقيل : الكثير ؛ مأخوذ من كثرة القدر والمازلة لا من كثرة 
العدد » من قوهم : كثير فلان فى النفوس + ومنه قول العسرب ف المثل السائر : فى كل 
ال راسد برت والمقار ١.‏ إلى سكل مان التوعان ين اسان اراد عل ار 
الشسجر ؛ قاله ابن بحر ٠‏ وجواب القمم. قبسل هو : « قد عَلِمنا ما تنص الْأَرْضٌ نمم » 
على إرادة اللام؛ أى لقد علمنا . وقبل هو : « إِنَّ فى ذَكَ د كى » وهو آختيار الترمذى". 
تمد بن عل" قال : « قَ » قدم بأمم هو أعظم الأسماء النى حرجت إلى العباد وهو القدرة » 
وأقسم أيضا ,القرآن امحبد » ثم أقنص ما :حرج من القدرة من <اق السموات والأرضين 
وأرزاق العباد» وخلق الآدميين» .وصفة يوم القيامة واينة والنار» ثم قال:« إن فى ذَِكَ 


د وى لمن كان 1 لك «ى فوقم القم على هذه الكلية كأله قال ؛ « قََ » أى بالقدرة 


والقرآن الحيد أقسمت أن فيا آقتصصت فى هذه السورة « َل وى نان كك 
و آل لق السمع و عن 0 » ٠‏ وقال ابن كيسان : جوابه م« ما يفط سْ نْ ول لك 
أهل الكوفة : جواب هذا القدم د بل وا » ٠‏ وقال الأخفش : جوابه عذوف كأله 
قال « ف والقرآن المجيد » لَمَبْمَنَ » يدل عليه « أَئدَا مثنا وكا ثرا ٠.»‏ 

تراه نعال ١‏ ( لل عبرا أن جاعم منذر مني ) «'أن »فق موضم لصب مل التندير 
لأن جاءهم منذر منهم» يعنى نهدا صل الله عليه وسل » والضمير للكفار ٠‏ وقبل : للؤمنين 
والكفار جميعا ٠‏ ثم ميز ,ينهم بقوله تعالى : ( كَقَالَ الكَافْرونَ ) ولم يقسل فقالوا » بل قبح 
الهم وفعلهم ووصفهم بالكفر » يا تقول : جاءنى فلان فأسمعنى اللمكزوه» وقال لى الفاسق 








1 الخزء الساببع عشر [ سورة 


أنت كذا وكذا ٠‏ ( هَدًا ىم تيب ) العجيب الأ الذى يتعجب منه » وكذلك المّاب 
بالغم » اهباب بالنشديد أكثر منه » وكذلك الأعجوبة . وقال قتادة : عبههم أن دعوا إلى 
إله واحد ٠‏ وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور . والذى نص دليه القرآن أولى ٠‏ 

قوله تعالى : (أَئذًا مثنا وكا مرا ا) نبعث) ففيه إضمار. دنع يذ) الع 
الردّ أى هو رد بعيد أن مل .لقال اه حل 0 ورجع هو بجع د ( 
وفيه إضمار آخحر؛ أى وقالوا أنبعث إذا متنا ٠‏ وذ البععث و إن لم يجر ها هنا فد بحرى 
ذ ف مواضع» 2 الك كالسورة الواحدة ٠‏ وأيضا ذكر البعث منطو تحت قوله : « بل بها أن 


سارة 


جاءهم 2 0 » لأله إا بنذر بالعقاب والحساب ف الآخرة ٠‏ 

قوله تعالى : )كد امنا ا رض 0 ى ما تأ كل من أجسادهم فلا 
يضل عنا شىء حتى تتشذر هلينا الإعادة ».و التنزيل : -«اقال قا بل ارون الْأولَقَالَ عنها 
عند وبى فى كاب لا .يضلٌ رن ولا بَْتَى » : وى الصحبح : كل أبن آدم يأكله الترابٌ 
إلا عَحْبَ الدب منه خاق وفبه يركب“ وقد نقتم ٠‏ ثبت أن الأنبياء والأولياء والشمبداء 
لا ناكل الأرض أجسادهم ؛ حرم الله على الأرض أن تأ كل أجسادهم ٠‏ وقد بينا هذا 
فى تتاب « النذكرة » وتقدم أيضافى هذا اكاب ٠‏ وقال السدى : 0 هنا الموت يقول 
قد علمنا منهم هن يموت ومن ببق ؛ لأن من مات ثفن نكن الأرض 7 تقس من الئاس ٠.‏ 
وعن ابن عباس : هو هن يدخل فى الإسلام فن المشركين ٠‏ (( وعندةا عاب حَفبظ )| ى بعلم 
وأسمائهم فهو فعيل بمعنى فاءل ٠‏ وقيل : الاوح امحفوظ أى محفوظ من الشياطين أو محفوظ 
فبه كل شىء ٠‏ وقبل : الكمٌاب عبارة عن العلم والإحصاء ؛ ‏ تقول : ككتبت فليك هذا 
أى حفظته ؛ وهذا ترك الظاهس من غير ضرورة ٠‏ وقبل : أى وعندنا كاب -فيظ لأعال 
بى آدم لبح اسيم علمها ٠‏ 

قوله تعالى : ( بل كدَبوا بالق ) أى القرآن فى قول ابميع ؛ حكاه المأوردى”. وقال 
التعلبى: بالق القرآن«وقيل : الإسلام ٠‏ وقيل : بهد صلى اللدعليه وسلم ٠‏ ( فهم فى َم 00 









6 


أى عغتاط . بقولون هرة 0 فاع وسرة كاهن 4 قاله الضحاك وابن ز بيد . 
وقال قتادة : 0 0 مانيس 0 والمعى متقارب ٠‏ وقال أبو هسبرة : فاسسك ؟ 


ومنه رجت أماات 0 أى أسدت » وصرج الدين ١‏ والأسر اختلط / 0 ولام 


هو سوير نا 


مرج لدت تأعدذت له , » م 
وقال أبن عباس : المرريج الهس الك وال عنه عمران الى عطاء : جم هيح «( عتاط ٠.‏ 


0 
لد ُ 
اي 


ل ين ل 
ارط 00 . وقال عنه العوفى" : فى أمس ضلالة وهو قوطسم ساحر شاعس مجنو ن كاهن ٠‏ 
وقبل : منغير ٠‏ وأصل ارج الآضطراب والقلق ب يقال: مرج أسلّ الناس وصيج أم الدين 
وصرج اللاتم فى )صبعى 0 قاق من الهزال . وف الحديث : ان إذا كنت 
فى قوم قد مرجت عهردهم وأمانائهم وأختافرا نكارا هكذا وفكنا» ودرك بن أصابعة”» 
أحرجه أبو داود وقد ذ ,ناه فى كاب « التذكرة » ٠‏ 


مره لم ةضوم ا 0 


قوله تعالى 0 0 ل السك وهم يك لم وزيللها 


ما كا د روج 2 و 0 00 0 فنا 5 س 
0 1 
د | فيا ل دع سج 0 ا وذ وى 00 عبد 


له ك0 ساآ/ سه س 


نب رركا ين المع ا رك دنا حلت 
7 


ودب الخصيد 0 ّ ا بَأسقت 0 3 َضيدٌ 02 رَرْقا 


0-0 


1 ا 


٠ والكنتد شم الكسنفين من الإسان والفرس‎ ٠ الارك الكاهل‎ )١( 
. ديه أى بالسهم‎ ٠ (؟) البيث للداخل الطذلى ؛ و بر وى فراغت بدل بفاات والضمير البثرة‎ 


(9) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كم فى مسند أبى داود ٠‏ 





قوله تعالى : ( أَقَل روا إل المماء ْم ) نظر آعتبار وتفكر» وأن القادر على 
إيحادها قادر مل الإعادة ٠‏ ( كيف بَسَيْتاهَا ) فرفعناها بلا مسد (( وريثاها ) بالنجوم 
( دما كان روج )جم فرج ودر الدق ؛ ونه قول ار 

* 1 به ريا 97 3 
وقال الكسائى : ليس 0 تفاوت ولا أختلاف ولا نوق (َلارصَ مدداها وألة” فم 
رواسى ) تقدم فى « ل » بيانه ٠‏ ( وَأَنْبَا فنا نظ زوج ) أى من كل نوع من 
النبات (ويج) أ ى حسن بسر الناظرين؛ وقد تقدّم فى « ًِ » بياله ٠‏ (دصرة) أى جعلنا 
ذلك تبصرة لندلٌ به على كال قدرتنا ٠‏ وقال أبو حاتم : نصب على 0 يعنى جعلنا ذلك 
تبصيرا وتنبيها على قدرتنا ( وذ وى ) معطوف علبه ٠‏ ( لكل عبد منيب ) راجع إلى الله 
مفك فى قدرته ٠‏ 

0 ا من السياء ) أى من السحاب ( مَاء ماركا ) أى كير الركة . 
فنا + به جنات و 0 ب المصيد) التقدير؛ وحبٌ النبت الحصيد وهو كل مايمصد.هذا قول 
البصربين ٠‏ وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الثىء إلى نفسه» كا يقال : مسد الامج 
ور بيم الأول وح البقين وحبل الوريد ونحوها ؛ قاله الفزاء . والأصل الحبٌ الخصيد 
خذفت الألف واللام وأضيف 0 ا ل الا 
ار ٠‏ وقيل 0 ع 1 0 بقتات . ٠‏ (والتخل باسقات ) نصب عل 1 
ردا عل قوله : « وَحَبٌ الختصيد » و« بأسقات » حال ٠‏ والباسقات الطوال؛ قاله مجاهد 


ل لك ف ل ف سن لل ل ا 


(1) البيت فى رصف فرسه» وصدره ؛ 
لطا ذنب مثل ذيل العروس “د 
(؟) راحع ج بوص ١8٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (9) راجع ج ١١1ص‏ 4 ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(4) هكذا فى الأصول » وامل صواب الغبارة أن تكون فال السمين : «والنخذل» منصوب عل العف أى 
وأثبتنا النبخل » و «باسقات» حال ٠‏ 








مستويات ٠‏ وقال الهسن وعكمة أيضا والنزاء : مواقبر حوامل ؛ يقال للشاة لقت 
إذا وادت» قال الشاعى : 

كلما ترا الدار ظَلْتْ منيفة » برا فبه الباسقات المواقرٌ 
والأقل فى الغة | كثر وأشمر ؛ ؛ [يقال] : تسق النخلٌ يوا إذا طال ٠‏ قال : 

كا عراول ل ُ * ولكنْ من نتاج الباسقات 

كا فى النماء دهن طولًا .» وفات تَ مارها أيدى الكة 
وابفثال :سق دن عل أصابه أى ملاهم » وأسقت الناقة إذا وقع فى كي لبن قبل 
الاج فهى مسق وو ممباسيق ٠‏ وقال قطبة بن ,مالك : سمعت النى صل الله عليه وسلم 
يقرأ « باصقات » بالصاد؛ ذ كره التعلى ٠‏ 

قات ؛: النعدى سبع عسل يعن نارين الك إل عات رمز سا سولاك 

صل الله عليه وسلم فقرأ «ق والقرآن المجيد » حتى قرأ « وَالْمْلَ باسقات » قال بفعات 
أردّدها ولا أدرى ماقال؛ إلا أنه يجوز إبدال الصاد من ل القاف 0٠١‏ 7 طَُ تضيةٌ) 
الطلع هو أؤل ما يرج من ثمسر العغلء 0 2 لد طارةا وأطاءت للخل » وطفيا 
كثزاها قبل أن يلشق ٠‏ « نض ّ الك فل ل لطس لع رن اا 
«النضيد» الكفزى مادام فى أكامه» ومعناه منضود بعضه على بعض ؛ فإذا حرج من 00 
فليس بنضيد (١‏ ر زْهًا لأعباد ) أى رزقناهم رزقا » أو على معنى أنبتناها رزفا ب لأن الإنبات 
فى معنى الرزق» أرعل أ نه مفعول له أى أنيئناها رزقهم » والرزق ماكان مهيأ للانتفاع به ٠‏ 
وقد تقدّم القول فيه. ١(وأَحْييِنًا‏ ب 1 ه بده ميم كدَاكَ المروج) أ ى من القبور أى يا أحيا الله 
هذه الأرض الميئة فكذلك يخرجك أحياء بعد موتكيم؛ فالكاف فى حل رفع على الآبتداء ٠‏ 


22 
وقد مذى هذا المعنى فى غير موضّع ٠‏ وقال « ميتا » لأن المقصود المكان ولوقال ميتة لاز . 


)0 فى بعص الشسخ اللأ وهو وزان غنب أل اللبن عند الولادة: 0( راجع ج ١‏ ص0 / ١‏ وما بعدهاة 
) : 


6 راجع جد ١ض 7١١‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 








ا 62م 
قوله تعالن : ٠‏ كدي قبلهم قوم ذوج واصد 


له - 


و ل مه 
وعاد وفرعوات وإخوان لوط 09 واصما 


51 


م ل ال 2 
كل كدب اسل خق وعيد 4 
ل الك سلس 
3 سن حك 70 0 

2 مه لهس اره بس 


قوله تعالى : ( كدت قبِلَهُم قوْم نوج ) أى كا كذب هؤلاء فكذاك كذب أوائ اه 
كل 0 العقّاب؟ ذكرهم بناء على من كان قبلهم هن المكذبين وخؤفهم 1 أخذهم ٠‏ وقد 
ذكنا قصصهم فى غير موضع عند.ذ كهم ٠‏ ( كلّكَدبَ الرسَلَ ) من هذه الأم المكذبة . 
أ وعيد ا( أى لكق عليم وعيدى وعقابى ٠‏ 


قوله تعالى : (أَفَعبينا الاق دول ) أى أفعيينا به فنعيب) بالبعث ٠‏ وهذا أو بيخ 
0 


لمنكرى البعث وجواب قوم : « ذَلِكَ رجع بعيد » ٠‏ يقال : عبيت بالأمس إذا لم :عرف 


هه 50 ماعها م اف ّ 
وحهه ٠.‏ ) بل هم فى أبس من حاتي جديد ا( أى فى حيرة هن البعث مسم مصدق وموم 


0 6 يشال ل بك عليه الم يأسه م 5 


ّ زمره سروم أ و الاير روي ور 
5 م 7 061 24 6 ” 0 

قوله تعالى : ولتمد حاقنا لل سان و نعم م وشوس بده نفسهر 
ريه ير كوا ىم اس ٠‏ للست 00000 


ونحن أقرب إلبه من حى هه إذ يثاق ١‏ لمتلقيان عد 


م وو هه 20 د 000 اه 0 الا لمج 0 ل بر 
عتيد 0م وجاةكت سكرة || لوت بالحق ذالك ما ا مه نحيد 0 
م 0 َّ 


- 


اس وسار س ارس و ير 


قوله تعالى : ( ولقد حَلَقنا الإْسان ) يعنى الناس » وقيل آدم ٠‏ (( ولعلم ما وسوس 
به نفْسه ) أى ما يختلج فى سررّه وقلبه ومبره» وفى هذا زجعن المعاصى اتى استخفى بها . 
ومن قال : إن المراد بالإنسان آدم + فالذى وسوست به نفسه هو الأ كل من الشجرة » 


دوك لولده ٠‏ والوسوسة حديث النفس بمازلة الكلام اللفى” ٠‏ قال الأعثى : 





فق ] في توق 4 


0 


به يي وسه سوس 


اسع فل وسوامًا | إذا آنُصرفت..»* كا آمستعان بريح عيرق زجلٌ 

وقد مضى فى « الأعس 0 (٠١‏ دكن أرب لَه مِنْ حَبْلٍ الو ريد ) هو حبل العائق 
وهو مد من ناحية حاقه قه إلى ءاتقه » وهما ور ,يدان عن بس وشمال ٠.‏ روى معناه عن 
أبن عباس وغبره وهو المعروف فى اللغة . والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لآختلاف 
اللفظين . وقال الحسن : الور بد الوتين وهو عرق معلّق بالقاب . وهذا تمثيل للقرب ؛ 
أى نحن أقرب إليه من حبل ور يده الذى هو منه» ولس على وجه قرب المسافة ٠‏ وقبل : 
أى ومن أملك به من حبل ور بده مع آستيلائه عليه ٠.‏ وقيل : أى وحن أعلم ما توسوش 
به نفسه من حبل وريده الذى هو من نفسه ؛ لأنه عررق يخالط القاب ».فعلم الرب أقربٌ 


إليه من علم القلب ؛ روى معناه عن مقائل قال : الورريد عرق يخالط القلب؛ وهذا القرب 


قرب العلم بالققرية 0 روازناكن اللإاااك فسعم الإ البعضٌّ ولا يحجب عل الله ثىء ٠‏ 


قوله تصالى : ليدبتل المَقبان عن اليمين ومن الَمّلِ قعيدٌ ) أئ نحن أفرب إليه 


من حبل وريده حين يتلق المتلقيان » وهما الملكان الموكلان به ؛ أى نحن أعلم بأحواله فلا 
نحتاج إلى ملك يبر » ولكنهما وكلا به إلزاما للحجة » وتوكيدا الهس ءايه ٠.‏ وقال الحسن 
وغاهد وقتادة : « المتلقيان » ملكان بتلقيان عملك : أحدهما عن بمينك يكتب حسناتك » 
والاعر عن ثمالك يكنب سيئاتك . قال الحين : حتى إذا مث طلو بت صميفة هلك وقيل 
لك روم القيامة : «آقرأ كاك كَفَى بنفسك اليوم عليك حسيبًاً » عدل والله عليك من جعلك 
حسيبَ نفسك ٠‏ وقال مجاهد : وكل الله بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين باللبل ومللكين 
بالنهار يحفظان عله » و يكتبان أثره إلزاما لهجة : أحدهما عن بينه يكتب الحسنات » 
ل ل ل اراد ل لس سيت اس الال لل 
وقال سفيان : بلغنى أن كاتب الحسنات أمين على كاتب سات فإذا أذئب [ الءبد] قال 


)0 ار شر ينفرش على الأرض عس يض ااورق وليس له شوك » ومرثه قشرة إذا هرت الريح فلقت 
تلك القشرة فتخشخشت فسمعت للوادى الذى تكون به زجلا وبلة تفزع الإبل ٠‏ 


؟) راحم + ا ص ١ /٠/‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
ست 





١‏ المزء السابع عشر [سورة 


لا نعجل لعله استغفر الله ٠‏ وروى معناه من حديث أبى أمامة ؛ قال فال الننى صل الله عليه 
وسل : ” كاتب الحسنات على يمي الرجل وكاتب السيئات على بسماره وكائب الحسنات أمين 
على كانب السيئات فإذا عمل <سنة كتبها صاحب العين عشرا و إذا عمل سيئة قال صاحب 
المين لصاحب الشمال دعه سبع سامات لعله تسبح أو ستغفر “ ٠‏ وروى من حديث فلى 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ” إن مقعدٌ ملكيك على تيك سا نلك 
قلمهما ور رشك مدادهما وانت تمرى فما لا بعنيك فلا تسبح من الله ولا منهما © ١‏ وقال 
الضحاك : عه تحت الثغر عل الحنك ٠‏ ورواه عوف عن الحسن قال : وكان الحسن 
بمجبه أن بنظلف عَنْقتته ٠‏ وإنما قال .: « قد » ولمءيةسل قعيدان رهما أثنان » الأن 
المراد عن البمين قعيد وعن الشمال قعيد ذف الأول إدلالة الثانى عليه ٠‏ قاله سيبويه ؟ 
رس قل لاسا 


00 ما عندنا وأنت 6 7 عندك راض لك ماف 


وقال الفرزدق : 
2 ا - ٍِ و ادر 
إلى منت لمن اتالى ما جنى *« وأنى فكان وكنت غبر ؤذور 
. 1 5 ٍ 11 ا ا 
وم يشل راضيان ولا دور يل ٠‏ مدهب المتزد ؛ أن إلى فى اللاذر أل سا0 
وحذف الثانى لدلالة الأؤل عليه . ومذهب الأخفش والفزاء :أن الذى فى ااتلاوة يؤدى 
2 - 3 
عن الأثنين وابجممع ولا حذف فى الكلام ٠‏ و دقعي » بمعنى قاعد كالسميع والعلم والقدير 
والشبيد . وقيل : « قَعيدٌ » بمعنى مقاعد مثل ) كل ونديم معنى «ؤا كل ومنادم : 
وقال الهوهرى : فعيل وفعول مما لستوى فيه الواحد والاثنان واجمع كقوله تعالى ؛ 
6 م ساك اوسا ءاس ل ا 2/0 
م رب العالمين » وقوله : « والملالكة بعد ذلك ظهير » وقال الشاعس فى المع 0 
أسده التعلى : 


0 


خسف سه | سا لور تر توسومة اسداس ومامو 
الكى إلما وخير الرسو « ل أعلمهم شواحى الاير 

, » ف رداة أخرى عن على رذىالله عنه : « إن الملكين قاعدان على تاجذى العبد .., اث‎ )١( 

(؟) دوقيس بن المطيم . 1 

() ألكنى إليها : أرساى إلها؛ والأصل فى ألكنى ألتكني سفؤات كسرة الهدزة إلى اللام وحذفث اطمزة ٠‏ 








] 0 القرطى 1 


والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم , 
اك مان 0 لفق دن قزل انه رفت سكع أن ما بسكل لإا كيب 
عليه» مأخوذ من لفظ الطعام وهو إنحراجه من الفم ٠‏ وفى الرقيب ثلاثة أوجه : أحدها أنه المتبع 
للأمور. النانى أنه الحافظ ؛ قاله الستى ٠‏ الشالث أنه الشاهد ؛ قاله الضضحاك ٠‏ وف العتيد 
وجهان : أحدههما أنه الحاضر الذى لا غيب ٠‏ انان أنه اللافظ المقد إما شفط و إما 
انا فال وى ١:‏ الل الت ء افر الها وقد عمّده تعتيدا وأَعتّده إعتادا أى أعدّه 


ودس ه سرس يرم عمؤ - ق8 


ليسوم ؛ ومنه قوله 'تعالى : »2 1 كا وفرس عند وعتد بفتح التناء وكير 


قلت : وكله برجع إلى معنى الحضور ؟ ومئه قول الشاعس ١‏ 


إن كنت مى فى ااعيان معيبًا » فذ كك عندئ فى الفؤاد عتيد 


قال أبو ال+وزاء ويجاهد : يككتب على الإنسان كل شىء حتى الأنين فى مضه ٠‏ وقال 
عكرمة : لايكتب إلا ما رك بكربه أو يؤزّر عليه . وقيل : يكتب عليه كل ما يتكلم به + 
فإذا كان آنحر النهار نى عنه ما كان مباحاء نحو نطاق أقعد كُلْ ما لا بتعلق به أحر ولا وزر ؛ 
والله أعلى ٠‏ وروى عن أبى هسبرة وأنس أن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” مامن حافظين 
يرفعان إلى الله ما حفظا فبرى الله فى أؤل الصحيفة يرا وفى آنخرها خيرا إلا قال الله تعالى 
لملامكنه أشهدوا أنى قد غفرت لعبدى ما بين طرق الصحيفة “ : وقال غل رضى الله عنه : 
”إن لله ملالكة معهم دف بيض فأملوا فى أؤلها وفى آ'حرها خبرا يخفر للك ما بين ذلك “, 
وأخرج أبونمم الحافظ قال حدّثنا أبو طاهى د بن الفضل بن محمد بن إتدق بن تحزية 
فال عن شا مد بن إنل#ق قال حدثنا #د بن مومى الشركة قال حدذّثنا سميل 
ابن عبد الله قال : سمءت الأعمش يحسدّث عن زيد بن وهب عن أبن مسعود » قال قال 
رسول الله صل الله عليه 0 إن الحافظين إذا نزلا عل العبد أو الأمة مغهما كاب 
مختوم فيكتبان ما يلفظ العبسدٌ أو الأمة فإذا أرادا أن ينهضا قال أحدهه) الآخحر فك لكاب 
الختوم الذى معك فيفكه له فإذا فيه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يلفسظ من قول 





0# الحزء الساييم عشر 


2 4 
إلا لدنه رقيب عتيد 7 غربب من حديث الأعم.عشس عن زيد» لم بروه عنسه إلا مهيل ٠.‏ 


وروى من حديث أئس أن نى الله صل الله عليه وسلم فال ؛ ” إن الله وكل بعبسده ملكين 
يكتبان عله فإذا مات قالا رنا قد مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فقول الله تعالى 
إن سمواتى م#اوءة من ملالكثى سبحوئق فيقولان ربنا اقم فى الأرض فية-ول الله تعالى 
إن أرضى مملوءة من لق «سبحوئق فبقؤلان ,ارب فين تكون فبة-ول الله تعالى كونا على 
قبر عبدى فكبرانى وهللانى وسبحانى و ا كنبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة » , 


رهما 


فوله تعالى : ([ وجاءث سكاة 


حيا ككتب عله أفواله وأفعاله لحاسب علبها » ثم يجيئه الموت وهو ما براه عند المعايئة من 


المَوت بالق ) أى غمرته وشتته؛ فالإلسان ما دام 


ظهور الحق ذباكان الله تعالى وعده وأومده ٠وقيل:‏ المي هو الموت بمى عن إما لأستدقافه 


وإما لأنتفاله إل دارااق 6 فعل هذا كون ف الكلام تقديم وتأخبر © وتقسديره وجاءت 
سكاة الحق اموت 6 وكذلاك ف قراءة انم كرون مبسعود رذى الله عمها 6 لذن السكة 
9 


هى اللق فأضيفت إلى نفسمها لأختلاف اللفظين ٠‏ وقيل : يوز أن يكون المق عل هذه 
القراءة هو الله تعالى) أى جاءت سكرة أمس الله تعالى بالموت ٠‏ وقيل : الاق هو الموث والمعنى 
وجاءت سكة الموث بالموت ؛ ذكره المهدوى ٠‏ وقد زعم من طعن على القسرآن فقال : 
أخالف المصحف > خالف أبو بكر الصكيق فقرأ : وجاءت سكرة الاق بالموت ٠‏ فاحتيج 
ءايه بأن أبا بعر رويت عنه روايتان : إحداههما موافقة للصحف فعابا العمل » والأخرى 
س فوضة ترى رى النسيان منه إن كان قاطها أو الغلط من بعض من تل الحديث . فال 
أبو كر الأنبارى : حدثنا إسمعيل بن لق القاضى حدّثنا على بن عبد الله حدّثنا حربرعن 
منصور عن أبى وائل عن مسروق فال : لما احتضر أبو 5 أرسل إلى عالشة فلما دطات 
عليه قالت : 3 قال باع : 
عت رك مان 00 1 


)١(‏ صدرالبيث ه* “د لعمرك ما يدتى الثراء ولا الغنى “د 





ف تبر القرطى 


فقال أبو بكر : مَل قاتلم قال اله : « جات سك الْمَوْت بِالحَقٌّ ذلك مانت 
5 تيد » وذكر الحسديث ٠‏ والسكة واحدة السّكرَات ٠‏ وفى الصحبح عرس مالشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه كر الكل فيا ماء بفعل يدخل يديه 
فى الماء » فيمسح بهما وجهه ويقول : ” لا إله إلا الله إن للوت شكرات » ثم نصب 
يذه بفعل يقول : ” فى الرفبق الأعلى » حتى قيض ومالت يده . حرجه البذارق ٠‏ وروى 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ” إن العبسد الصا ليعابم الموت وسكائه و إن 
مفاصله ليسم بمضها على بعض تقول السسلام عليك تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة » 
وقال عيسى بن مسيم : « يا معششر اسلواررين آدعوا الله أن بون عليك هذه السكرة » يعنى 
سكرات اموت ٠‏ وروى : ” إن الموث أشدٌ من ضرب بالسبوف ولثير بالمنااشير وفرض 
المقارريض > (١‏ ذَِكَ ما كنت منه تحيد ) أى يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ماكنت 
تفز منه وتميل عنه ٠‏ يقال : حاد عن الثىء بحيد حيودا وحيدة وحيدودة مال عنه ومدل ٠‏ 
وأصله حيدودة بتحريك الياء فسكنت ؛ لأله يس ف الكلام فعلول غير صَعْفُوق ٠.‏ وتقسول 
فى الإخبار عن نفسك : حِدْتٌ عن الثىء أحيد حيْدا وتحيدا إذا ملث عنهب قال طرفة : 

أب مدر رمت السوفاء فهينسه .»يدت حاد البعير عن لض 


و2 


ج 
,. ل ل ا ال هه ٠‏ 
قوله تعالى : ولخ 3 الصور ذلك يبوم الوعيد 8 وجاكت 


يسم له صر سس وو صرصل 2 2 سوم 


نفس معها سايق وشمبيل 0 0 1 ف عَفَلَهَ م من هذا فكشفا 
عَنِكَ عطاك رك لوم حَديلٌ 02 


قوله لل : ( وفع فى الصّور ) هى النفخة الآحرة لابعث ( ذَلكَ + دم موعد) 
الذى وعده الله للككفار أن يعذبهم فيه ١.‏ وقد هذى الكلام فى الد انفخ ىْ امرك 00 


و 0 


)١(‏ داجع ب ١‏ ص ١".‏ وج و١‏ ص ١06‏ طبع أولى أو ثائية ه 





المرء السابع عشر [ سورة 


قولة نسالى.: ( وَجَامْتْ كل نفس مَعها سايق وريد ) أتختاكءفى الننائق والشهيد + 
فقال ابن عباس : السائق من الملاتكة والشمبيد من أنفسهم الأبيدى والأرجل؛ رواه العوفى 
عن آبن عباس ٠‏ وقال أنو.هسيرة : السائق املك والشمبيد العمل ٠‏ وقال الحسن وقنادة : 
المعنى شائق مسسوقها وشاهد يشهد عايها بعملها ٠‏ وقال آبن مسلم : السائق قرينها من الشياطين 
سى سائقا لأنه يتبعها و إن لم بها ٠‏ وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان ٠‏ وعن عؤان 
ل لي لل رع ل لكل نفس ممه 0 1 « 

ئق ملك نسوقها إلى أس الله» وشهيد يتعمد عليها بعملها ٠‏ 

قلت ؛ هذا أصم فإن فى حديث جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ”إن ” إن آبن آدم لفى غفلة" عما خلقه الله عن وجل له إن الله لا إله غبره إذا أراد 
خلقه قال لدلك آ كتب رزقه وأثره وأحله وآ كتبه شقيا أو سعيدا ثم برتفع ذلك الملك و ببعث 
الله ملكا آحر فبحفظه حتى يدرك ثم ببعث الله ملكين يكتبان حسنانه وسيئاله فإذا جاءه 


٠ 3 0‏ ُ : 
الموت آرتفع ذلك الملكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفرته 
رد 0 ف اكه م تفع ملك الموت م7 ثم جاءه ملك القبر فآمتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت 


2( 
اساعة اط عليه ملك الحسنات ومك السيئات فأنشطا كايا 00 فى عنقه مم حضمرا معه 


واحد ساق 00 قال الله تعالى « لك د كنت فى علد من من هذا فكشفنا عنك 


ل اس اس" لاسا ا 


ل 0 0 ا 
طَبق » قال : * حالا بعد حال » ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : ”إن دام أمرًا ص 
فاستعينوا لله العظم » نحرجه أبو نعي الحافظ ان حلت لد ند ين عل اها للك 
فيه : هذا حديث غربب من حديث جعفر » وحديث جابر,تفزد له عنه ار وعنه 
المفمّل . ثم فى الآية قولان : أحدهما أنها عامة فى امسا والكافر وهو قول اجمهور . 
الثانى أنها خاصة فى الكافر ؛ قاله الضحاك 


(0) كنا فى جميع الأول والدر المنثور » والظاهى أن يكون « ذالك » ٠‏ 
)١(‏ أنشط الككّاب ؛ حل عقدته ', 








ف تفسسير القرطى 6 


قوله تسالى : (( لقَد كنت فى عَفْلدْ من هذا فكشفنا عنكَ غظاءكَ ) قال آبن يد : 
المراد به اننى صل الله عليه وس ؛ أى لقدكنت يا عد فى غفلة مرى, الرسالة فى قريش 
فى جاهابتهم ٠‏ وقال آبن عباس والضحاك : إن المراد به المششركون 0 افى غفلة من 
عواقب أمورهم ٠‏ وقال أ كثر المفسرين : إن المراد به البروالفاحر. وهو ختبار الطبرى". 
وقبل : أى لفدكنت أمها الإنسان فى غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشميد ؛ لأن :هذا 
لا يعرف إلا بالنصوص الإهية ٠‏ «فكسِفْنا عنك غطاءك» أى عَمَاك؛ وفيه أربعة أوجه : 
أحدها إذا كان فى بطن أمه فولد ؛ قله السدّى . الثانى إذاكان فى القبر فذشر . وهذا معنى 
قول آبن عبساس ٠‏ الثالث وقت امرض فى القيامة ؛ قاله مجاهد . الرابع أنه نزول الوجى 
وتمل الرسالة ٠‏ وهذا معنى قول ابن ز يد (٠‏ اك الدوم حَدِيدٌ) قيل : براد به بصر القاب 
كا يقال هو بصبر بالفقه ؛ فبصر القاب و بصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتابج الاعتبار » 
كا تبص العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام ٠‏ وقيل : المراد به بصر العين وهو الظاهس 
أى ال عبديك م اك لررعة :الاك براض نا ككل مسر را حيلك ١‏ لال ار 0 


وسوس سه 


اليبوم 1 2( بلق لظ ل سان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك ٠‏ وقاله الضحاك 


وقيل : يعاين ما يصير إل سك م" ن ثواب وعقاب ٠‏ وهو معنى قول أبن 5 عباس ٠‏ وقيل ْ إلعق 


أن الكافر يحشر و بصره حديد 3 بزرق 0 ٠‏ وقرئ « لفذكنت 6 »ا نك «( «تتصرك» 
١‏ بالكسر على خطاب النفس ٠‏ 


0 1 
قوله تعالل : وقال قرينهر هال 6 0 
0 ا وم 1 
5 عَنِيد 1 معلال 
ل ف مك( ل 


ها عاص ا ف ادن لدي 


ودو ير مسماه 0 مه 


سد القول كَّ وما انا 








[ سورة 


قوله تعالى : ( وََالَ قري ) يعن املك الموكل به فى قول اسن وقتادة والضحاك ٠‏ 


( هَذَامَالدَىَ عَنيدٌ ) أى هذا ما عندى من تتابة عمله مد محفوظ ٠‏ وقال مجاهد : بقول 


هذا الذى وكلتنى به من بى آدم قد أحضرته وأحضرت دروان تمله ٠‏ وقيل : المعنى هذا 
ما عندى من العذاب حاضر . وعن ماهد أيضا : قرشه الذى قيض له من الشباطبن ٠‏ 
وفال ابن ز يد فى رواية ان وهب عنه : إله قربنه من الإلس ؛ فيقول الله تعالى لقر بله ؛ 
( لقا فى جم ) قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصبح أن تخاطب الواحد 
بلفظ الآثنين فتقول : ويلك أرحلاها وازجراها » وخذاه وأطلقاه للواحد ٠‏ قال الفسيراء : 
تقول للواحد قوما عنا ؛ وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمه و رفة:ه فى سفره 
انان شر ى كلام الرجل على صاحبيه ؛ ومنه قوم للواحد فى الشعر : خايل" ؛ ثم يقول : 
يا صاح ٠‏ قال مرو القيس : 
ا ل 7 لس لات انلزن المسات 
وقال أيضا ؛ 
قفا تبك من ذ وى حبرب وَمَترل ‏ * إسقط الأوى بن الدّخول مَدَوْملٍ 
شك 0 0 
ب ا نت ان ران تن ع مط فلت 
وقبل : جاء كذلك لأن القرين بقع للماعة والكثنين ٠‏ وقال المازنى" : قوله « اليا » يدل 
مل أَلق أَلْق ٠.‏ وفال المبتد : هى تثنيسة عل التوكيد المعنى الت /ان فناب « اليا » ماب 
التكار ٠‏ ويجوز أن يكون « أَلْقيا » تثدية دلى خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به 
لمكن رقن ب هر عا ساي لالظ ٠‏ رفي .إن الاك ل لفن رلوك الضفة 
اك 
نحو قوله : « ولبكوًا منّ الصاغ رين » وقوله : «لَدَسْفًَا » . (كل كثارعيد) 
اال « تاعرا » وما أثينئاه هو ما ءايه الروابة فى سير الطبرى و الأاومى والفراء وغيرها ٠‏ 


رامل ما في الأصول رراية أخرى ٠‏ 








] 


أى معاند) قاله ماهد وعكامة ٠‏ وفال بعضهم : العنيد المعرض عن الحق ؟ يقال ع عند 


ا أى خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عند وعائد » وبمع المنيد شد مثئل 


رغيف ورغف ٠‏ ([ ماع حير ) بعنى الركاة المفروضة وكل حق واجب ٠‏ ( ميك )) في منطقه 
وسيرته وأصره ؛ ظالم . ) ل ( شاك فى التوحيد ؛ قاله الحمسن وقتادة . يقال : أراب 
ارجل فهو مريب إذا ج 

الله نا اخر) ٠‏ قبل : تلت ف الوليد بن المغيرة ٠‏ وأراد بشقولةا؛ 4 شبر» 0 
يملع بق 0 الإسلام ٠‏ 1 لباه فى الْعَذَابِ ب الشديذ) تأكيد إلا ص الأقل ٠‏ ( قال قر سُُ 
رين ما فيه ) بعنى الشبطان الذى قيض لهذا الكافرالعنيد تبرأ منه وكذبه ٠‏ ( وَلَكنْ ين 
ف ضَلال ' بعد عن الاق وكان طاغيا باختياره وإما دعوته فاستجاب لى ٠‏ وقرينه هنا هو 
شيطانه بفير أختلاف ٠‏ حكاه المهدوى ٠‏ وحك الثعلبى قال أبن عباس و 0 قريله 
مأك ؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول لاك الذى كان يكتب مسيكاته نه أعنى » 
فبقول الملك : ربنا ما أطغيته أى ما أغلته ٠‏ وقال سعيد بن جبير : يقول 00 
زاد على" فى الكثابة » فيقول الملك ؛ ربنا ما أطغيته أى ما زدت عليه فى الككابة . ليفك 
يقول الله تعالى : ( لا تَحتَصموا لَدَىّ ]) بعنى الكافرين وقرناءهم من الشياطين ٠‏ قال القشيرى : 
وهذا يدل على أن الفرين الشيطان ٠ ٠‏ (دقذ ا ع الوعيد ) أ ركلا 
وقبل : هذا خطاب لكل من آختصم ٠‏ وقبل : هو الآثنين وجاء بلفظ اللمع ٠‏ ( ما يبدل 
الَو َدَىّ ) قبل هو قوله : «مَنْ جا بالحسنة َه حشر مناه ومن جاء بالسيئة ل يرَى 
لا مله » وقبل هو فوله : « لمن هم من المئة ولاس أَْمَعِينَ » ٠‏ وقال الفزاء : 
ما يكذب عندى أى ما يزاد فى القول ولا بنقص لعلمى بالغيب ٠‏ ([ وما أ بظلام للعييد ) 


)0غ( 0 
١‏ أى ما أنا معدب من ل يجرم؛ ذا فاله أ بن عباس ٠‏ وقد مينى القول فى معناه فى «احح » وغيرها ٠‏ 


)١(‏ داحع ب راص ١١‏ وجها ص .0” طيعة أولى أرثان 
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7 ووم مث 200 ع2 و 
قوله تعال : و م ا 0 لجهم هل امئلات ودوا ول هَل اننا 
2 ا ا 


هس دل 0 وَأَزْْمَتَ ل لْمنقينَ غير إبعيد 0 مدا م توعدون 


14 واب حفيظ ل ل خنى الا غيب 0 َأ 


- 


كَْ 


منيب ت آدخلومًا سَلَدرٍ دك يوم د لود د 8 0 / 0 


ب صمروص م 


0 ولدينا ل 60 
قوله تعالى : ( بوم فول هم هل مدت وتو هل مِنْ سريد) قرأ نافع وأبو بكر 


2١‏ إوه بقول 2«( بالياء أعتبارا بشوله : 2 «لاتتصموا أذ ) ٠‏ الباقون بالنوث عل الحطاب من 


الله تعالى وهى ون العظمة ٠‏ وقرأ الحسن « و6 1 6 . وعن آر د[ مسعود وغيره 


دوس يه 


« يوم 0 ٠.)‏ لامك « بوم » على معى م يدل الفول إدى» بوم ٠‏ وقيل : بفعل مقدر 
معناه وأنذرهم (١‏ وم تقول لمهم هل آمتلات » لما سبق من وعده إياها أنه #اؤها ٠.‏ وهذا 


الأستفهام على سبيل التصديق تبره » والتحقيق لوعده » والتقريع لأعدائه » والتنبيه جمرسع 
ا را » جوم «دهل من ميد » أى ما بق فى" موضع للزيادة ؛ كقوله عليه 
السلام : هل تَرلكَ لنا عقيل من رَيْع أو منزل» أى ماترك ؛ فعنى الكلام ابتحد . و يحتمل 
أن يكون آستفهاما معنى الآستزادة؛ أى هل من ميد فأزداد؟ ٠‏ و إنما صاح هذا الوجهين ؛لأن 
فى الآستفهام ضمربا من ابحد . وقيل : ليس تم قول وإنما هو على طريق المثل ؛ أى إنها 
فيا يظهر من حاها منزلة الناطقة بذلك ,كك قال الشاعس : 
آنتلاً الوص وقال َطبى ٠‏ لبلا رويدا فدملات لطن 

وهذا تفسبر محاهد وغيره ٠.‏ أى هل فى" من مساك قد ا مئلاات ٠‏ وقبل ؛ تتطق الله 
انار حنى تقول هذا ا تنطق الوارح ٠‏ وهذا أصم على ما بيناه فى سورة «(الفرقان» ٠‏ 
وفى صيح مسم والبخارى والترمذى" عن أنس بن مالك عن النى صل الله عليه وسلم قال ؛ 


(1) راجع ب م١‏ ص ٠١‏ طرمة أولى أو ثانية ٠‏ 





)1 
”لاتزال جهم يلق فها وتقول هل من ميد حتى بضع رب العزة فهها قدّمه 0 بعضها 
إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكمك ولا يزال فى اخنة َضِلٌ حتى يشو اله ا خلقا فيسكتهم 
قَصْلّ الحنة “ لفظ مس ٠‏ وفى رواية أخرى من حديث أبى هسريرة  :‏ وأما النار فلا تمتل* حتى 
يضع الله عليها رجله يقول لما قط قط فهنالك تمل ويتروى بعضها إلى بعض فلا يظلم الله 
من خلقه أحدا وأما الحنة فإن الله ينثئ لها خلقا “ . قال علّماؤنا رحمهم الله : أما معنى القَدَم 
هنا فهم قوم يقدّمهم لله إلى النار» وقد سسيق فى علمه أنهم من أهل الثار . وكذلك الرَجّل 
وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم ؛ يقال : رأيت رجلا من الناس ورجلا من جراد 

قال الشاع : ١‏ 

ْنا جل من الناس وانروى » إليهم من الل الاين أَرسَل 

قبائل من لم وصكل وحميرٍ »* عل أب بزار بالعاوة أحَقلٌ 
وييين هذا العنى ما روى عن أبن مسعود أنه قال : م فى انسار بيت ولا ساسلة ولا ميقم 
ولانابوت إلا وعليه آمم صاحبه» فكل واحد من الكزنة يلنظر صاحبه الذى قد عرف أسمه 
وصفته » فإذا آستوفى ما أمس به وما يننظره ولم ببق منهم أحد قال اللزنة : قط قط حسينا 
حسبنا كتفينا آكتفينا» وحينئذ تنزوى جه على من فيها وتنطبق إذ لم ببسق أحد يأنظر . 
فعبرعن ذلك المع المتنظر بالّجل والقدّم ؛ ويشهد هذا التأويل قوله فى نفس الحديث : 
”ولا يزال فى الحنة فضل حتى ينشى الله لها خلقا فيسكنهم فضل ابلنة “ وقد زدنا هذا المعنى 
بيانا ومهسدناه فى تتاب الأسماء والصفات من الكماب الأسنى والمسد لله ٠‏ وقال النضرين 
تيل فى معنى قوله عليه السلام : ” حتى ضع امار فيها قدّمه “ أى من سبق فى علمه أنه 
من أهل النار . 


قوله تعالى : ( وأزلقت الكنة لسَقِينَ قير بعبد ) أى قرت منهم ٠‏ قبل : هذا قبل 


)١(‏ يلدى بعضما 0 :أى تنشبض على من فيها » وتشتفل بمذابم » وتكف عن سؤال هل من مل يده 


ناش ل) * 
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ربت هم مواضعهم فمما فلا تبعد ٠‏ «رغير إعيد» أئ مم وهذا كيد . (هذا َ توعدون) 


أى ويقال لهم هذا المزاء الذى ومدتم فى الدنيا عل السنة الرسل ٠‏ وقراءة العامة « تُوعدُونَ » 
بلناء على الخطاب ٠‏ وقرأ أبن كثير بالاء على الخبر ؛ لأنه أتى بعد ذك المتفين (٠١‏ لكل 
واب حَفبيظ ) أؤاب أى رباع إلى الله عن المعاصى » ثم برجع ويذنب ثم يرجع» هكذا قاله 
الضحاك وغيره ٠‏ وقال آبن عباس وعطاء : الأؤاب المسبيح من قوله « ياجبآل أو بى معد» .. 
وقال الح بن يبن : هو الذاك لله تعالى فى اللملوة ٠‏ وقال الشعبى وجاهد : هو الذى بذ كر 
ره ف الللرة فستغفن امد ننه ...وهو اقول أن مسمود ٠‏ وقال عبيد بن كمي :اهو الذى 
لايجاس ملسا حتى ستغفر الله تعالى فيه ٠‏ وعنه قال : ا نحدث أن الأؤاب الفيظ الذى 
إذا قام من محاسه قال سبحان الله وسمده» اللهم إلى أستغفرك مما أصبت فى عاسى هذا ' 
وف الحديث : ” من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وعمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأثوب إلبك غفر الله له ما كان فى ذلك الّاس “ . وهكذا كان الننى صل الله عليه وسلم 
يقول ٠‏ وقال بض العلماء : أنا أحبٌ أن أقول أستغفرك وأسأاك التو بة » ولا أحب أن 
أفول وأنوب إليك إلا على حفيقته ٠‏ 

قلت : هذا أستحسان وآتباع الحديث أولى ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : هو المتوكل على 
الل فى المسراء والضراء ٠‏ وقال القاسم : هو الذى لا يشتغل إلا بالله عمل وجل ٠‏ «حفيظ» قال 
أبن عباس : هو الذى حفظ ذاو به حت يرجع عنها ٠‏ وقال قتادة : حفيظ لى) أستودعه الله 
من حقه واعمته وأتمنه عليه . وعن آبن عباس أيضا : هو الحافظ لأس الله . مجاهد : هو 
المافظ لق الله تعالى بالاءتراف ولنعمه بالشكر . قال الضحاك : هو الحانظ اوصية الله تعالى 
القبول ٠‏ وروى مكحول عن أبى هسربرة فال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : '* من حافظ 
على أربع ركعات من أقل النهاركان أؤابا حفيظا “ ذكره الماوردى ٠‏ 

قوله تعالى: ( من خشى اسمن بِالِْيب ) « من » فى محل خفض على البدل من قوله : 


4 - 
7 لكل واب حفيظ» أوفى موضع الصفة ا. م« أاب » ١‏ و#ول الرفع على الأستكناف » واللدبر 





تفسسسير الفر, طى| "7 


« آدْخُلُوهًا » على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال هم « أَدْعْلُوهَا » ٠‏ والمشية 
بالغيب أن تحافه ولم تره ٠‏ وقال الضحاك والسدى : يمنى فى الدلوة حبن لا براه أحد ٠‏ وقال 
الحسن : إذا أرنى الستر وأغلق الباب ٠‏ ( وَجَاء يَأ مُنيب ) ل ” 
ع ال آل 2 رن لك اك ل ل ين 
لخلاله ناركا لهوى نفسه ٠‏ 

فات:و 0 أن يكون القاب المنيب القاب السليم ب كما قال تعالى: « ِل مَك الله أب 
سا 6 ص م 3 ٠‏ والله أعلم ٠‏ (ادخْلوم )أ ى قال لأهل هذه الصف ات ( ادخاوهاً سلام 
3 بوم رم" ى لسلامة من العذاب ٠‏ وقبل : سلام 0 ايوم ٠‏ دقبل: 
بسلامة من زوال العم ٠‏ وقال : « آَدْخْلوها » وفى أؤل الكلام « منْ حَسْى » ؛ لأن «منْ » 
تكون ععنى 3 : 


1 ) من 0 ف لان 0 ٠‏ وقال 0 ب اك ان ان رم الك اال 
بلا كيف . وقد ورد ذلك ف حال مرفوءة إلى الننى صلى الله عليه وس فى قوله تعالى : 
«لأد 3 م اه قال : الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . وذ كر بن المبارك 
وى 0 سلام ٠‏ قاللا : أخررا المسعودى" عن المنهال 0 مرو عن أى ع د 1 3 مك الله 
دك 06 أن مسعود . فال : أسارعوا إلى المعة فإن الله تبارك وتعالى ,يرز لأهل انة 
دل اوم جمعة ف كثرب دن كاثور أبض فيكونون منه فى القرب , قال أبن الميارك 0 
قسدر تسارعهم إلى اجلهعة فى الدنيا ٠‏ وقال ببى بن سسلام : لإسارعتهم إلى المع فى الدنيا 
وزاد 4 فيحدث الله طم دن الكامة شيا ل يكواوا رأوه قبل ذلك فال يبحى : وببمعتك 


ا 
غير المسعودى يزيد فيه؛ قوله تعالى : « ولديا ميد »2065 / 


)١(‏ داحم > ١8‏ ص ١١6‏ طبعة أول أو ثاية 
(؟) راحع + لم ص ...م" طرمة أولى أو ثالمة 
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فلت : قوله ”فى كثيب» يريد أهل الحنة» أى وهم عل كثيب "١‏ فى مر سل الحسن ؛ 
قال قال رسول أله صل الله عليه وسم : 0 أهل المنة بنظارون مم فكل اوم جمعة عل 
ا من كافور » ٠.‏ الحديث ٠‏ وقد ذكإناه فى كاب رر التذكة » وقبل : إن للك 


م م 
م بروحون به من الحور العين 6 رواه ألو سعيك الخدرى مس فوما ٠‏ 


54 ب س روم م ىا 
ا ف ذالك إذ وى لمن 25 
سرس ثرا 


م م امم سل 
كولفد للف لمناراتث 


١ 


ا 00 
1 


, ا ا 
لارض وما بيمها فى ست ١‏ من لغوب 0 


جره 1ه روس سه 


قوله تعالى : ( وك هلم بهم مِنْ رن ) أى > أهلككا يا هد قبل قومك من أمة 
مم أشدّ منهم بطشا وفؤة ٠‏ ( نبوا فى التلاد ) أى ساروا فيها طلبا للهرب ٠‏ وقبل : أثرُوا 
فى البلاد ؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقال مجاهد: ضربوا وطافوا. وقال النضرين شميل : دروا . 
وقال قتادة : طوفوا ٠‏ وقال المؤرج تبامدوا ؛ ومنه قول هئ القبس : 
لفك فى الآفاق حت » رَضيت من الغنيمة بالإياب 
ثم قبل : طافوا فى أقاصى البلاد طلبا للنجارات » وهل وجدوا من الموت محيصا ؟ , 
وقبل : طؤفوا فى البلاد يلتمسون تيِصًا من الموت . قال الهرث بن حأرة : 
وا فى البسلاد من حدر الو .» ت وجَالُوا فى الأرض كل حال 
وقرأ الحسن وأبو العالية «قتقبوا» بفتح القاف وتخفيفها ٠‏ والتَقْب هو الدرق والدخول 
فى الثىء ٠‏ وقبل : الثشب الطريق فى الحبل» وكذاك اأمنقب والمتقبة عن أبن السكيت ٠‏ 
وتقب الحدار تقبا » وآمم تلك التقّبة َب أيضا » و جمع التقب الثقوب ؛ أى خرقوا البلاد 
رار ا | ار فبها تكاثير الحديد فيا يثقب ٠‏ وقرأ اسَليَى ويبى بن 


00 


لعمر ا كس القاف والأتشديد على الدأهس بالمديد والوعيد؛ أى رار اليلاد وسيروا 





ارا 


فيسا فآنظروا ( هل من ) الموت ([ تخيص ) ومهرب ؛ ذكره التعلى . وك القشسيرى" 
«قتقُوا» بكسر القاف مع التخفيف أى | كثروا السير فيها حتى تقبت دوابهم ٠‏ الموهرى: 
وتقب البعير بالكسر إذا رَقّت احفاقه» وانقب الرجل إذا تقب بعزره» ونقب انلف اللبوس 
أى شرق ٠‏ والميص مسد عاض عه عرص يه وحر ريا رعيصا ا رغاصا فيص اباى 
عدلّ وحاد ٠‏ يقال ماعنه تيص أى تيد ومُهرب . والآخراص مثله؛ يقال للاولياء ؛ 
ا اة 
فوله تعالى : ( إِنَّ فى ذَاكَ آذ كرّى ) أى فيا ذ كرناه فى هذه السورة تذكرة وموعظة 
( لل 5ن قب ) أى عفل بتدر به ؛ فكى بالقلب عن العقل الألهابوضعه ؛ قال معناه 
مجاهد وغيره ٠‏ وقيل : لمن كان له حياة ونفس #سيزة فعبر ءن النفس الية بالقاب ؛ لأنه 
وطنها ومعدن حياتم!؛ ا قال آمو القبس : 
انا ل الك نلك 1ن رلك مهما شرى الالت بلعل 
وف ااتريل : « لبر مَنْ كان حَبا » ٠‏ وقال بحبى بن معاذ : القلب قلبان ؛ قلب تيش 
أشسغال الدنها حئى إذا حضر أهس من أمور الآئحرة لم يدر ما يصدنع » وقلب قد أحنثى 
إأهوال الآخرة حتى إذا حضبر أهس من أمور الدنيا لم بدر ما يصسنع لذهاب قلبه فى الآخرة . 
(أَوألقَ السّمْم) أى أسقع القرآن . تقول العرب : أل إلى سمعك أى مع . وقد مضى 


)0غ( 


فى «طه» كيفية الأسواع ع تيد أى شاهد القلب + قال الإجاج ؛ أى وقابه 


حاضر فا إسمع ٠‏ وقال سفيان : أى لا يكون حاضرا وقلبه غائب . ثم قبل : الآية لأهل 
اكاب ؛ اله ماهد وقتادة . وقال الحسن : إنها فَْ الموود والتصارى خاصة ٠‏ وقال مد 
ا وأبو صا , إنها ف أهل الفرآن خاصة ٠‏ 


قوله تعالى : ( ولَقَدُ حلفا السدوات ل فى سئة ا 8 ان سس 
20( 1 ًٍ 
رن ( تقسكم ف )ا الأعراف "( وغيرها 5 واللغوب التعب والإعياء م6 تقول هم" لغب 


() باجعب ١‏ دص" اطعة أولى أوثائية. 2 )١(‏ راججعلاص/ ١‏ ؟ فابمدها طبعة أولى أوثانيةه 
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يأب بالضم لو با» وآغب بالكسر بلقب لوا لفة ضعيفة فبه ٠‏ وألغبته أنا أى أنصيته . 
قال قتادة والكلى : هذه الي نزلت فى بود المديئة؛ زعموا أن الله تعالى خلق السموات 
والاأرض 2 أيام ( وها الوم الذحد وآخرها لوم المعة » وأستراح الوم 0 كاوه 
راحة » فأ كذبهم الله تعالى فى ذلك ٠‏ 
/ 0 2 
قوه تعالى : فاصير عل ما يمُولُونَ وَسَبْح حَمْد رَبك بل طلْوعِ 


سر وير 0 


لقم وقَبْلَ الغروب ‏ وين الْبْلٍ فسبحه وأدير السجود © 

فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تعسالى : ( قاصير عل ما يَقُولُونَ ) خطاب للنى صل الله عليه وسلم ؛ 
أمره بالمسبر عل ما يقوله المشركون؛ أى هون أمرهم عليك ٠.‏ ونزلت قبل الأمس بالقثال 
فهى منسوخة ٠‏ وقبل : هو ثابت للنى صل الله عليه وسلم وأمته ٠‏ وقيل معناه : فاصير 
على ما يقوله الموود من قوها إن الله آستراح بوم السبت ٠.‏ 

الثانيية - قوله تصالى : ( وَسبخْ تمد رَبك قبْلّ طلوع الشّمْس ) قبسل : إنه 
أراد به ااصلوات امس ٠‏ قال أبو صالم : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل الغروب 
صلاة العصر: ورواه حير بن عبد الله مر فوعاب قال : كا جلوسا عند النبى صل الله عليه وسلم 
إذنظر إل القدى لله ادر فقال ٠‏ 70 انا لك سترون ربك ترون هنا القدر انف ]دون 
فى رؤ بته فإن استطعم ألا توا على صلاة قبسل طلوع الشمس وقبل غرروبها - يعنى 
لمصير والفجرثم قرأ بجرير ‏ « وسبيحٌ كد ربك قبل طلوع الشّمْس وقبل وبا » » 
متفق عليه واللفظ لمسلم ٠‏ وقال آبن عباس : « كَبْلَ الْغرُوبٍ » الظهسر والعصر ٠‏ ( ومن 


أل سس 1 ا( عق صلاة الع شاءين دل : المراد السبيحه بالقول نزمها قبل طلوع 





أبك.هس وقبل الغروب؟ قاله عطاء اللتراسالى» وأبو الأدوص ٠‏ وقال بعض العلماء فى قوله : 


«قَبْلطْلُوعِ الشّميس» قال ركعق الفجر « وقبْلَ ْو تٍ» الركمتين قبل المذرب » وال أكامة بن 





فق] ِ 1 0 ين ده" 


عبد الله بن أن س كان ذو الألباب من أصعاب نهد صل الله عليه وسلم يصون الركمتين قبل 
المغرب . وفى تيح مسلم عن أئس بن مالك قال : ' بالمديئة فإذا أذ المؤذُّ لصلاة 
المغرت ابتدروا 0 ىع راكوا ركعدن ا حقى إن الرعل اأغر نت لبدذل المسجد لبحب 
أن الفسالة: قد صليت نن كثرة دن لما ١‏ وقال قئادة : م أدركت ذا بصل الركميين 
إلا أنسا وأبا برْرّة الأسلبى . 
الثاانبة - قوله تعالى : (( ومن الل قسبحه ودار السجود ) فبه أر بعة أفوال : 
الأول - هو تسبح الله تعالى فى الابل ؛ قاله أبو الأحوص ٠‏ الشانى ‏ إنما صلاة الليل 
كله ؛ قاله مجاهد . الفالث ‏ إنها ركمنا الفجر ؛ قاله آبن عباس ٠‏ الرابع ب إنا 
صلاة العشاء الآخرة ؛ قاله آبن ز يد قال أبن العربى : من فال إنه التسبيح فى الايل أيعضده 
الصتحيح ” من تعاث من اليل فقال لا إله إلا الله وده لا شيك له له الملك وله امد وهو 
عل كل ثىء قدير سبحان الله والهى لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قؤة إلا بالله 
العلى” العظم “. وأما من قال إنما الصصلاة بالابل فإن الصلاة تسمى تببحا لما فيها من تسبيح 
الله ٠‏ ومنه سسبحة الضحى ٠‏ وأما من قال إنها صسلاة الفجر أو العشاء فلا مهما من صسلاة 
الابل» والعشاء أوضعه . 
الإسسة - قوله تعالى : ( ودار السجود ) قال عمر وعل” وأبو هسريرة واللسن بن 
عل" وااسن البعمرى” وااتخمى” وااشعى” والأوزاعى" والزهرى” : أدبار السجود الركتان 
ْ بعد المغرب » وأدبار النجوم الركمتان قبل الفجر ؛ ورواه العوفى عن آبن عباس » وقد رفعه 
0 عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ركان عل المارب أدار اسحرد”» 
ذكره التعلى . ولفظ الماوردى :: وروى عن بن عباس قال : بت ليلد عند النى صل الله 


عايه وسم فصلى ركعتين قبل الفعجر » مم ك4 إلى الصلاة فقال + 2 0 عراس زكمئان 1 


الفجر أدبار الندجوم وركءتان. بعك ا مغرب أدبار السجود» 7 وقال الجن قال الى صل الله 


)١(‏ "بنارا الشوارى : أى سارعوا إليسا » والشوارى جمع السارية وهى الأسعاوانة ؛ أى رقف كل مصل" 
بخاف آسطوانة لثلا بقع المرور بين يديه فى صلاله «نفردا )١( ٠.‏ ثمار : أستيقظ., 





م المزء السابيع ل 1 اراق 


عليه وسلم ” من صل ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته فى علبين “. قال ألس : 
فقرأ فى الركعة الأولى « قل بأبرا الكافرون » وف الثانية « فل هو الله اد » قال مقائل : 
ووقتها مالم يغرب الشفق الأحمر ٠‏ وعن آبن عباس أبضا : هو الوثر . قالآبن ز يد هو النوافل 
بعد الصلوات » ركعتان. بعد كل صلاة مكتو بة» فال البحاس ؛ والظاهس .بدل على هذا إلا أن 
الأول أتباع الأ كثر وهو صمح عن على بن أبى طالب رذى الله عنه . وقال أبو الأحوص 
هو النسبيح فى أدبار السجود . قال آبن العربى وهو الأقوى فى النظر ٠‏ وفى كبح الخديث : 
اسن الى صلى الله عليه وسلم كان بقول فى دير الصلاة المكتو به * لا إله إلا الله وحده 
لا.شريك له له املك وله اللمد وهو 0 كل ثىء قدبر اللهم لامائع لى) أعطيت ولا معطى 
لما منعت ولا يثفع ذا اللحدٌ منك 21 2 ' وقبل : انه منسوخ بالفرائض فلا يحب على أحد 
إلا “مس صلوات» نقل ذلك المامة ٠‏ 

الماسة قرأ نافع وآب نكثير وحمزة « وَإذْبار الستجود» بكسر الهمزة مل المصدر 
من أدبر الثىء إدبارا إذا وَل ٠‏ الباقون بفتحها بمع ذن ره قراءة قل رآن ماس ربكالا 
طب وأطناب ٠‏ أو ذلن اكقةن وأفقال ١‏ وقد استعماوه طرف و لتك ف در ااالة 
وفى أدبار الصلاة. ولاخلاف ف آنر بدوالطور» ٠‏ «وإذبآر التجوم» أله بالكسر مصدر» وهو 
ذهاب ضوثها إذا طلع الفجر الثانى» وهو البياض المنشق من 0 الليل . 


٠‏ سوس لل 


قوله تعال : واستمع بم يناد الاك من مكإن قَرِ ار 0 
7 سمس لذن الك يوم روي م ا 
ع 5 


مه 00 وغه ير ودر . 0 


نيك ا الْمُصِير 7 دوم سق الأرض عَم سراعا ذلك 
عط 


ه84 للوس ا م مير غوسم لس 7 
م سير 4 كن اعم © 0 0 8 اك لم بار 


فذررو ار ان من كاف وعيد 0 


(1) *”ملا ينف ذا ابلك منك ابلك "أى لاينهم ذا الفنى سنك غناه ر إنما ينفعه الإهانوالطاعة ٠‏ (الهاية لابن الأثير) » 








ف] تفسير القرطو ”3 


وله تعالى : (( واستمع بوم ينَادِى المنادى من مكان قر بب) مفعولالآستاع محذوف؛ 


أى أسمّع النداء والصوت أو الصيحة وهى صيحة القيامة» وهى النفخة الثانية » والمنسادى 
جبريل ٠‏ وقبل ؛ إسرافيل ٠‏ الزكشرى : وقبل إسرافيل بنفخ وجبريل يثادى » فينادى 
الم تر دو ! إلى الحساب فالنداء على هذا فى اشر . وقبل : وأسقع نداء الكفار 
بالويل والثبور من مكان قريب» أى لسمع ابلميع فلا يبعد أحد عن ذلك النداء ٠‏ قال عكرمة : 
ينادى منادى الرحمن فكأنما بنادى فى آذانهم ٠‏ وقبل : المكان القررب طفرة بيت المقدس , 
ويقال ؛ إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من المماء باثنى عشر ميلا ٠‏ وقا ل كعب : يقمانية 
عشر ميلا؛ ذ كر الأول القشيرى والزعشرى» والثانى الماوردى ٠‏ فيقف جبريل أو إسرافيل 
على الصخرة فبنادى باكشمر أإتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة» وياءظاما نخرة» ويا أ كفانا 
ل ل ل ل ل لك 
قال فتادة : هو إسرافيسل صاحب الور ٠‏ ( بوم ُسممون الصبْحَةَ بالق ) يعلى صبحة 
البعث ٠‏ ومعنى «اللخروج» الاجتتاع إلى الحساب ٠‏ ذلك وم الخروج) أى يوم الاروج من ٠‏ 
القبور.( أ تح نحي وت )نيت الأحباء ونحهى الموتى ؟أثبت هنا لقيقة (يوم ََقق رض 
عل سراعا) إلى المنادى: صاحب العسور إلى بيت القادس ٠.‏ ( ذَاك حشر عَلينا سي 
أى هين سهل ٠‏ وقرأ الكوفيون « توق »/تذفيف الشين على حذف التاء الأولى ٠‏ الباقون 
بإدغام الناء فى الشين ٠‏ وأثبت أبن بصن وآبن كثير و يعقوب باء « المنادى » فى الخالين عل 
الأصل» وأثبتها نافع وأبى عمرو فى الوصل لاغير» وحذف الباقون فى الخالين ٠‏ 

فلت : وقد زادت السنة هذه الآية بيانا؛ فروى الترمذى عن معاوية بن حيدة عن النى 
صل الله علبه وسم فى حديث ذ كره» قال وأشار بيده إلى الشام فقال : ”من هاهنا إلى هاهنا 
رن > ومشاة وترون عل وجوهة ره القاية دل افواهة الفسذام توون سبهين 
أمة أت خيرهم وأكرمهم عل الله و إن أول ما يعرب عن أحدك نفذه “فى رواية أرى ”نؤذه 


وكثه 0 م على بن معبد عن أبى هس برة عن الى صسلى لله عليه وسم ف حديث ذاكرده 





2/1" المزء السابع. عشر 


ثم يفول - يعنى الله تعسالى - لإسرافيل : ” ألفسخ نفخة البععث فيتفخ فتخرج الأر واح 
كأمثال البحل قد ملاأث ما بين المماء والأرض فيقول الله عسل وجل وعيرتى وجلا لبِرجِءنٌ 
كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد ثم تدخل فى المباشي فتمشى 
فى الأجساد مشى المم فى اللديغ ثم ننشق الأرض عنم وأنا أؤل من 'ننك-ق عنه الأرض 
فتتخرحون منها شبابا كلك أبناء ثلاث وثلاثئين واللسان يومئذ بالسربانبة » وذ كر الحديث » 
وقد ذ كنا جميع هذا وغيره فى « التذكرة » مستوف والحهد لله ٠‏ 

قوله تعالى : ( 1 نَأل ؟ ما ُوأُونَ ) | ى من تكذيبك وشفك ٠‏ ( وما َك ا 
8 )1 ى وسلط تجبرهم على الإسلام » نتكون الآية منسودة بالأس بالفتال ٠‏ والطبار م 
الخبرية والتساط إذ لا يقال جبار بمعنى تبره ما لا يقال خزاج معنى لخرج ؛ حكاه القشيرى ٠‏ 
النحاس : وقيل معنى جبار لست يرهم » وهو خط لأنه لا يكون قال من أفمل ٠‏ وحكى 
اللعلئ : زقال ثعاب قدجاءت أخرف فعا معى'مفعل وهى شاذة» جار بمعنى تمبر» وزاك 
ععى مدرك » وسراع بمعنى مسرع » وبكاء معنى مبك » وعدا بعنى معد ا 
سك ل سل لقا انين انين يعارن رو تارارقل كرالا” 


0 
وكذلك قرئ 0 السفيئة كال لمسا/كين» بعنى ممسكين . وقال أبو حامد الخار زنيجى" 


:لها م 8 سوام 
تقول العرب سيف سقاط بعنى مسقط ٠‏ وقبل : « حبار » مسيطركك فى الغاشية « لست 


لم مصيطر » ٠‏ وقال الفزاء : سمعت من العسرب من يقول جره على الأمس أى قهره » 
فالخبار من هذه اللغة بمعنى القهر يح ٠‏ وقيل : اللبار من قوشم جبرته على الأمس أى 
أجبرثه وهى اغة كانية وهما اغتان . الموهرى : وأجيرته سٍِ الأمى أ كهته عليه » وأجيرته 
أرضا اسيئه ةك تقول أكفرته إذا اسبته إلى الكفر] اسم 0 ياف 


وعبد) قال ان عباس : فااوا بارسول الله لو <وفتنا فنزات 0 6 رآن ه, من ل وعيد» 


ل ا 


* (1) اللاززتجى : نسبة إلى خارزلع قرية بتواحى 'يسابور ٠‏ (1) الزيادة من الصحاح لجوهرى ٠‏ 





ق] نفس 9 4 


َه م زرو م وارار 


راك اسه أوعدته أو وعذثه ب» أجاف إيعادى ومنجرٌ موعدى 
وكان قتادة يقول : اللهسم أحعلنا من حاف وعيدك ويرجو موءدك ؛ وانبكت اليساء 
« فى وعبدى » يعقوب فى اللالين» وأثتها ورش فى الوصل دون الوقف» وحذف الباقون 


في الحالين 8 والله أعلم . تم تفسير سورة ل « واد لله . 


ورلا ع« 


اناك" ا ض 00 


وا اقع 0“ 
قواه تعالى : ( وَالذّاريات ذَروًا ) قال أبو بكر الأنبارى : حدّثنا عبد الله بن ناجية » 
حدّثنا يعقوب بن إبراهم » حدّثنا مى بن إبراهم » حدثنا الحعيد بن عبد الرحمن » عن يزيد بن 
خصيفة » عن السائب بن بريد أن رجلا قال لعمر رذى الله عنه : إلى مرت برجل يسأل 
عن تفسبر مشكل القرآن» فقال عمر : اللهم أمكنى منه ؛ فدخل الرجل على عمر ,وما وهو لابس 
ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : يا أميرالمؤمنين ما م دار بت 
دروا » 00 خسر عن ذراعيه وجعل #إده » ثم ثم قال : ألبسوه ثيايه وأحملوه عل قتب » 
وأبلغو به يه ثم ايقم خطيبا فليقل : إن صبِيعًا طاب العم تأخطأه » فلم بزل وضيعا فى قومه 
بعد أن كان سيدا فههم ٠‏ وعن عام بن واثلة أن آبن الكواء سأل عليا رضى الله عنه» فقال : 
يا أمير المؤمئين ما « الذاريات ذروا » [ قال ] : ويلك سل تفقها ولا تسسأل تعنتنا 


١‏ والذّربات 0 «( الرباح 0 فالحاملات وقدر «( السيحاب »2 فلار ريات ا »١‏ السفن 


0 


»2 فالمقسمات ا «( الملحكك ٠‏ وروى الحرث عن عل" رضى الله عنه )0 وَالذّارات و2 





1. 


قال : الرباح « الحاملات وقسرًا » قال : السحاب #ل الماء يا تمل ذوات الأربع الوقر 
« فاتاريات بسر » فال : السفن موقدرة « فَالْمقَسمات أشْر" » قال : الملائكة تاتى باص 
مخناف ؛ جبريل بالغلظة » وميكائيل صاحب الرحمة » وملك الموت بأنى باللوت ٠‏ وقال 
الفراء : وقبل تانى بأهس ملف من الاضب والَذب والمطر والموت ررك ٠‏ وقال؛ 
درت الري الثزاب تذّروه ذَروَا وتذْريه ديا ٠.‏ ثم قبل : « والذاريأت » وما بعده أقسام» 
وإذا أقسم ا ا ا لفل الل ررس رك لات 
( إن موعدون) اى الذى ردك ل رت د ضراب اشاب ل )ا كا 
بد رس ) لَصَادِقٌ ) لصدق ؛ وقع الآمم موقع المصدر ٠‏ (( وَإِنَّ انع عن 
الحزاء نازل .ثم آبتدأ سما آحر فقال: « والسماء ذّات الحسبك ٠‏ لك لى قَوْل ممتلف » 
وقبل : إن الذارياث النسء الواودات لأن فى ذرايتمن ذرو الخلق ؛ لمن بذرين الأولاد 
نصرن ذاريات ؛ وأقسم بن لما فى ترائبون من خيرة عبساده الصالمين ٠‏ وخص النبساء 
بذاك دون الرجال و إن كان كل واحد منهها ذاريا لأمرين : أحدههما لأمنّ أوءية دون 
الرجال » فلاجتاع الذّروين فيه خصصن بالذكر . الثانى ‏ أن الذروفيين أطول زمانا» 
وهنْ بالمباشرة أفرب عهدا ٠.‏ « فالآملات وقراً » السحاب ٠‏ وقيل : الخاملات من النساء 
إذا ثقلن بالمسل ٠‏ والوقر بكمسر الواو ثقل امل عل ظهر أو فى بطن ؛ يقال : جاء عمل 
وقره وقد أوقر بعبره ٠‏ وأ كثر مااستعمل الوقرفى حل البغل والمار » وااوؤسّق فى حمل 
ردك 0 _ أ 0 القاف إذا عملت حملا نيلا ٠‏ وأوقرت النغلة كثر عله ) 
يقال ؛ فل" رار للرل رارارة 2 وحك م رق وهو عل غير القياس ؛ لأن الفعل لانخلة ٠‏ 
وإفما فيل : 0 بكس القاف عل ةي باس] قولك أعرأة حامل ؛ لأن حمل الشجر مشبه مل 


النساء 0 فأما دقرا بالفتح فشاذ وقد روى ف فول لبيد لصف كيلا 1 


م ل 2 84 سود 


عصب كوارع ف ليج عَم ث2 1 شيل م موقر 0 


٠ الزيادة سن كنتب اائة‎ )"( 2٠٠ ذف اسخ من الأصل الأوارق‎ )١( 
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وابمع مواقر. فأما الوقر بالفتح فهو ثقل الأذن» وقد وقرت أذله توقر ورا أىصت» 
ناس ره لسر يك إلا انع نسي رفس فسنم وا لأسا اشر لدم 
« كات ينا » السفن تجرى بلرياح برا إلى حيث سيرت ٠‏ وقيل : السعاب ‏ 
م على هذا القول وجهان : أحدهها ‏ إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد 
والبقاع ٠‏ الثانى . هو سهولة تسريرها ؛ وذلك معروف عند العرب » يا فال الأعثى : 

كأت ميا 0 ”0 ا السحَابة لا ريت ولاتجلٌ 

شن راسك ذّات اسن بن ال ار ان 


- 


وه 00م 


0 نك مو بير مه الا 2 0 ا 2 32000 
غديف 0 بؤفك عنه من افك 050 فل لخراصون 00 لذين 


0 ل ران .م الى دط 
هم فى كمرة ساهون 070 سكلون آيان بوم آلدين زيم يوم هم على 
نار ينون 0 ذوقوا فتنئكل هنذا الى كنم به سحلو 0 

قوله تعسالى : ( والْسماء ذّات الحبك ) قبل : المراد بالسهاء هاهنا السّحُب النى نظل 
الأرض ٠‏ وقيل : المماء المرفوعة . آبن عمر : هى السماء السابعة ؛ ذكره المهدوى والععلى 
والماوردى وغيرهم ٠‏ رف «١‏ السك أذوال سبعة : الأول قال أن ماس وقناد: وشاهل 
والربيع ؟ذات الذاق الحسن المستوى ٠‏ وقاله عكرمة ؛ قال : ألم تر إلى النساج إذا سج 
الثوب فأجاد نسجه يقال منه حبك الثوبت يحبك بالكدس حَبكا أى أجاد نسجه . قال أبن 
الأعرابى : كل شىء أحكنه وأحسنت عمله فقد أحتبكته . والاالى ‏ ذات الزيئة؛ قاله 
الحسن وسعيد بن جبير » وعن الحدن أيضا ذات النجوم وهو النااث ٠‏ الرابع ‏ قال 
الضحاك : ذا الطرائق؛ يقال لما تراه فى الماء والرمل إذا أصابتسه الريح حبك ٠‏ ونحوه 
قول الفراء؛ قال : الحبك مكسّر كل بىء كالرمل إذا رت به اليم السااكنة» والماء القائم 


)0 راجع ب * ص 4 ٠‏ 4 طبعة أولى أو ثانية . 





.0 ل الماع 0 ل 0 


إذا مرت به الريع » ودرع اللهديد ها حبك » والشعرة ابدعْدة تكسرها حبك ٠‏ وى حديث 


ل لة 


دعق 8 ا 
مكال بأصول حم 6 7 د حرق لضاى ماله 0 


ا 


واكدما تبعد من العباد فل" روم حا ٠‏ الدامس كناك الذلك 0 قاله أبن زيبد » وقراً: 


ب 0 ً 


شين دوق ل شذاذا » . واليوك الشديك ا" 0 لسعلل الفسرس وغيره ؛ قال 


رن الفيس :1 
ان ذا ار أنه لأحق الإطلين 1 
م 
05م عار م ىا مر وه اس دوق اس رده 
سج الدين فاعددت له 21 مشرف ا كارك غروك الكتد 


وف الحديث : إن عائْسَة رضى الله عنبا كانت تبك نت الدرْع فى الصلاة؛ أى تنشد الإزار 


رمك ا د لك ملف ذلك خصيف ٠‏ ومنه ثوب صفيق ووجه صفيق بين 
الصفاقة ٠‏ السابع ‏ أن المراد بالطرق اللدزة التى فى السماء نعرت بذلك؛ لأماكاثر الهر . 
و« لبيك » بم حباك؛ قال الرابحن 
كان عليك المدراك / طشيلةق وكيا سباك 

والحبالك واسخيبكة الطر بقة فى الزمل ونحوه ٠‏ وجمع اباك حبك وجمع اللييكة حَباك» 
ولك نس تك ري لقنن لسري ل اودري ري دن سلس ال قرال” 
«ذات الحبك» «الشسيك» و«الحيك» و «الحبك» واكببك واطدبك [وقرأ أيضادالطنبك»] 
كالماعة ٠‏ وروى عن عكامة وأبى حُلر «الحتبك» ٠‏ ودداحتبك» واحدتها حبيكة» «والطحبك» 
خشف منه . و« اسيك » واحدتها حبكة . ومن قرأ « الحبك رك 7 


ان أو 2ك كمال وظ ٠‏ ومن قرأ أ داه بك» فهو كا بل ا و راك كم عفنة مله 


0 0 0 شىء من النبات ايس له ساق يليت حول المساء كال كايل ديح خريق ؛ شديدة ٠‏ لضاحى 
ناما الشوس لك أى برذ ٠‏ رالبيث فى رصف غدير ٠.‏ 00( هو أبودؤاد صف فرسا م 
0 الإطل ال1اميرة كلها رفيل غير ذلك ٠‏ 





0 


7 
ومن قرأ « اليك » فهو شاذ إذ ليس فى كلام العرب قر عل على تداخل اللغارتا» 
كانه كس الاء ليكسر الباء ثم نصو رد« السك » فضم الباء.. وقال بميعه المهدوى . 


قوله تعالى : ( نكأ فى قَولٍ ملف ]) هذا جواب القمم الذى هو « والمَيء » أى 
5 بأهل مكة « فى قَوْلٍ ملف » فى عد والقرآن فن مصدّق ومكذب . وقبل : نزلت 
فى المقتسمين . وفبل : أختلافهم قوم ساحر بل شاعى بل آفتراه بل هو مجنون بل هو كاهن 
بل هو أساطير الأقلين ٠‏ وقبل : آختلافهم أن منهم من نقى الأشر ومئهم من شك فيه : 
وقبل : المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم و يعبدون غيره . 


سه راوع 


قوله تعالى : ( ولك عنسه من أفك ( لك تضرك عن الإمان محمد والقرآن من 
نا سن لس رع رفت ارا بصرف عن الإيمان من أراده بقوطم هو حر 
وكهانة وأساطير الأؤلين ٠‏ وقبل : المعنى يصرف عن ذلك الآختلاف من عصمه الله . 
أن نانك انك ارال 0 اثى»؛ ومنه قو له تعالى : «اجثتنا لتأفكا» . وقال 
جاهد : معنى « ؤفك عنْهُ من أفك » يؤقن عنه من أأفن والأَقنأفساذ العقل ٠‏ الرغشرى : 
رر ا سفن ا 0 0 0 
0 : يخدع عه ن ددع ٠‏ وقال البزيدى : يدقع عنه من دفع ٠‏ والمعنى واحد وكله 
جع إلى معنى الصرف ٠‏ 
قوله تعالى : ( قَيِلَ الخراصونٌ ) فى التفسير : لمن الكذابون ٠‏ وقال آبن عباس 
أى تسل المرتابون ؛..يعنى الكهئة ٠‏ وقال الحسن : هم الذين يقولون لسنا ثبعث ٠‏ وممنى 
« قل » أى هؤلاء من يجب أن يدعى علبهسم بالقتل على أيدى المؤمنين ٠‏ وقال الفسزاء : 
معنى «قتل» لمن قال : ومالشَراصُونَ» الكذابون الذين يتخرصون مالا علمون؛ فبفولون : 
إن ممدا نو نكدّاب ساحر شاعي ؛ وهذا دماء عليهم؛ لأن من لعنه الله فهو بمازلة المقتول 
٠‏ فال أبن الأنبارى : علمنا الدعاء عليهم ؟ أى قواوا : دقل الحَراصون» وهو جمع 
خارص رف الكذب والختراص الكذاب» وقد خرص 0 بالضم تخرصا 0 


111 





الل عن [ميررة 


يقال : خرص وانترص» وحلق وآختاق » ولشك وانتيك» وسرج وآسترج» وماك » بمعنى 
كس حك لسعاي ٠.‏ لقص ينا زر ماعل لخن من ارماك لل ,اوقد ليا 
النخل دالأمم الحْص بالكسر؛ يقال : ك حرص اك والاواص الذى مخرصها فهو مشترك ٠‏ 
وأصل ابسن 3 على ما تقكم بيانه فى «الأعام» ومنه اربص ليج ؛ لأنه - 
لهال ؛ والشرص حبة القرّط إذاكانت منفردة ؛ لآ8قطاعها عن أخواتها » واللدرص 
العود؛ لآنقطاعه عن نظائره بطيب رائحته . والأترص الذى.به جوع و برد لأله ينقطع به » 
يقال : ترص ارجل بالك فهو تحرص» أى جائع «قرور» ولا يقال لجوع بلا برد تخرص , 
ويقال للبرد بلا جوع م درفن بالضم والكسسر ا دَلقة من الذهب أو الفضة واجامع 


اللبرْصان . ويدخل فى اللُسَرُصءقول المنجمين وكل من يدّعى ادس والتخمين ٠‏ وقال 


آبن عباس : هم المقنسمون الذين أقنسموا أعقاب م35 » وآقتسموا القول فى نى" الله صلى 
الله عليه وسلم؛ ليصرفوا الناس عن الإيمان به ٠‏ 
قوله تعالى : ( الْذينَ هم فى تمرة سَأهُونٌ ) الهَمْرة ماستر الثثىء وغطاه ٠‏ ومنه نهر مر 
أى يمر من دخله» ومنه مات اموت ٠‏ «سَاهُونَ» أى لاهون فافلون عن أ الآخرة ٠‏ 
ل" ( الود أن بوم الدين ( لات روت نلك 
أستوزاء وشّكا فى القبامة ٠‏ (( يوم ه 0 هم عل ار بفَْنونَ نَ) نصب « يوم » على تقدير ابلإزاء 
أى هذا الحزاء ب« يوم هم عل الا بفْتنونَ » أى ؟ رقون» وهو من قوم ا 
أى أحرقته لتختبره» وأصل الفتنة الأختبار ٠‏ وقيل : إنه مبنى" بى لإضافته إلى غير كن » 
الل امام الي على البدل من « بوم الدذين » ٠‏ وقال الزجاج : 
يقول يمجبى يوم أنت فائم ويوم أنت تقوم » وإن شلت فتحت وهوفى موضع رفع لأا 
آنتصب هذا وهو فى المعنى رفع ٠‏ وقال آبن عباس : رن عدون ٠‏ 0 ل 


7 - 


1 مي من عباد الله كك 5 بطر. 2 ا ومفتون 


(100) راهم ب بص .ءا طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
0 / 
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قوله تعالى : (( ذوقوا فنك ) أى يقال لهم ذوقوا عذابم ؛ قاله آبن زيد . مجاهد : 
حريقم 0 عباس 7 أى تكذييج الع حزاءه 3 الفزاء : أى عذابكم ( اذى كنم به لون ) 
فى الدنيا ٠‏ وقال : هذا «( و شل هذه؟ لأن الفتنة هنا بمعنى العذاب ٠‏ 


02 مض رو 


قوله تعالى 5 َ لمتقين ف جنى وعيول 0 >اخذِين 8 انهم 


و 5 ره ارم 2 
رمم إنم كانوا قبل ذلك 0 6 
قوله تعالى : ( إِنَّ المتقين في جنات وعيون ) لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل 
المؤمنين أى هم فى لساتين فيها عيون جار ية على نماية ما يتئزه به ٠‏ ( آخذين ) نصب عل 
9 ال الك : 
الخال ٠‏ ([ ما آناهم دم ا( أى ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكامات ؛ قاله الضحاك , 
م 0 
وقال ابن عباس وسعيد بن حبسير : ا آخذين م آتاهم رهم «( أى عاماين بالفرائض ٠‏ 
( إْمُمْ كأنُوا قَبْلَ ذَاكَ ) أى قبل دخوهم الكنة فى الدنيا ( مدن ) بالفرائض . وقال 
آبن عباس : المءنى كانوا قبل أن يفرض 0 الفرائض عسنين فى أعمالهم . 


1 و ميرو م 


قوله تعالى 6 ةا يلا من من ليل م ما يمجعون 02 وبالأتمار 
وى و وم 


هم فون 0 وف 000 ان لسَابلٍ وَالْمْحْرُوم 0 
فيه حمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( كانوا قلبلا من الل ماميجعون ) معنى « ييجعون » ينامون 
والجوع النوم ليلاء والتّْجاع الُومة الحفيفة ؛ قال أبو قيس بن الْأَسْلت 
قد حصت الييضة رانى قا امس توما امي تبلج 
وقال عرو بن مغدى كب شوق أخته وكاك أده ااه انك ساد 


أن 00 الذّاعى 00 *« 0 وأصضابى مسو 


ل فى جها» 0 : صلة” 0 قاله م ل _- ما 0 من الليل 








مجعو 0 أى سامون 0 من الليل رسك كه ٠‏ قال عطاء ؛ : وهذا ال 1 ل يام 
الكل ٠‏ وكان أبو 3 تجز وأحذ العصا فيعتمك علمها حى راك الرخصة »ا ق الكل 


5 لبلا » الآبة ٠‏ وقيل ؛ ليس « ما « صلة بل الوقف عند قوله : «قلبلا »ثم يتدئ 
)2 0 اليل 0 رن » ف مما » للننفى وهو فى النوم عنم لضام ٠‏ قال الحمن : : كانوا 
لاينامون من الليل إلا أقله ور بما تشطوا بِفْدّوا إلى السحر ٠‏ روى عن يعقوب الحضرى أنه 


قال 1 أختلفوا 2 تفسير هذه الآية فقال بعكم 3 07 قليكا » معنأة كان عددهم اسيرا 


مشأ ثقال : م 0 ألبل ان » على معبى هن الليل ممجعون ؛ قال 0 الأنبارى : 


وهذا 6 لأن الآية انم ذل على قل" أومهم ا قل" ددهم » وبعك فلو آبتدأنا »ا 17 


الل ما مجعون » على معنى من الليل يمجعون لم يكن فى ه ذا مدح طم ؛ لأن الناس كلهم 
ميجعون من الليل إلا لا أن تكون 4 / 02" 


قات : وهل ما تأؤله بعض الناس - وهو قول الضحاك ‏ من أن عددهم كان سبرا 
يكون الكلام متصلا با قبل من قوله : « نهم كاثوا قبل ذَكَ ممْسِينَ » أى كان السنون 
قليلد» ثم أستانف فقال : « من الل ما بجَمُونَ » وعل التأو يل الأول والثشانى يكون 
«كأنوا قل من الل خطابا مستانفا بعد تمام ما تقدّمه و يكون الوقف على « ما بيجعون» 
وكذلك إن جعلت « قليلاٌ » خبركان وترفع «ما» بقليل؟ كأنه قال : كانوا قليلا من اليل 
شجوعهم ٠‏ ف دحا » جوز أن تكون افية » و>#وز أن تكون مع الفغعل مصدرا » ويجوز أن 
كون رفعا على البدل من ألم كان » التقدبركان تجوعهم قليلا من اللبل » وانتصاب قوله 
«قليادٌ» إن قذرت « ما» زائدة مؤكدة ب « سمْحَمُونَ» عل تقديركانوا وقتا فلبلا أو ثجوعا 
قايسلا ييجعون » و إن لم تنقدر ررما» زائدة كأن قوله : ا ب » خير كان و م 4-60 
د د مبجعونَ » ؛ لأنه إذا قدز'نصبه ب. «ميجعون » مع تقدير ,د ما » مضدرا قدت الصلة 
عل لوصول ٠‏ وقال انس وقنادة فى تأوبل الآنة ؛ أى كانوا يصلون بين ااعشاءين ؛ المدرب 


والعشاء 3 أبو العاليسة ؛ كانو لا بثاهون ان العشاءين 5 وقاله أن وهب ٠‏ وقال ماهد : 
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نزلت فى الأنصاركانو | ,يصسلون العشاءين فى مسجد:النى صلى الله عليه وسم ثم بمضون إلى 
ارفل ع صل ل لس كنوا كا امرك عن عط سهد فال اس 
. كأله عد مموعهم قليلا فى جنب بِقظتْهم للصلاة . وقال آبن عباس ومطرف : قَلَّ ليل لاثاتى 

علبهم إلا بصلون لله فهها إما من أؤا وإما من وسطها . : 

الثانة - روى عن بعض المتهجدين أله أناهآت فى منامه فألشده : 

ركفك تنام اليل ين فريرة م اول در الى اينازال 

وروى عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام اللبسل فنمت فى آنحر الليل » فإذا نا 
شابين أحسن ما رأبت ومعهما حَلل» فوقفا عل كل مصلٌ وكسواه حلّة » ثم آنتهيا إلى النيام 
فلم كسواهم » فقت لها : أ كسوانى من لكا هذه؛ فقالا لى : إنها ليست حل لباس إنما 
هى رضوان الله يحل على كل مصلٌ ٠‏ ويروى عن أبى حَلّاد أله قال : حدثى صاحب لى. 
قال : فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ ملت لى القيامةٌ» فنظرت إلى أقوام من إخوانى قد أضاءت 
وجوههم » وأشرقت ألوامم » وعليهم الحلل من دون اللائق » فقلت ؛ ما بال هؤلاء 
مكنسون والناس عراة » ووجوههم مشرقة ووجوه الناس مغبرة » فقال لى قائل : الذين 
أيهم مكتسون فهم المصأون بين الأذان والإقامة » والذين وجوههم مشرقة فاصححاب المممر 
واانهجد» قال : ورأيت أقواما عل نجائب فقات : ما بال هؤلاء ركا نا والناس مشاة حفاة؟ 


فقال لى : هؤلاء الذي قاموا على أقدامهم تقر با لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب ,قال : 


فصحث فى مناى وام للعابدين » ما أشرف مقامهم 5 تم آستيقظات من مناي وأنا خائف ٠‏ 


اثاائبة - قوله تعالى : ( وَبالأَار هم تعفرو ) مدح ثان ؛ أى يستغفرون من 

)0غ( 
ذاومم؟ قاله الحسن ٠‏ والسحر وقت 42 فيه إجابة الدءاء ٠‏ وقد مهى ف «آل عمران ع«( 
القول فيه . وقال أبن عمر وماهد : أى يصلون وقت السحر فسموا الصلاة أستغفارا ٠‏ 
وقال ااسن فى قوله تعالى : « كانوا قلِيادٌ منَ اليل ما مجعو » مدّوا الصلاة من أقول اللبل 


٠ راجع بس ص /"» وما بعدها طبعة أولى أو ثالية‎ )١( 





0 ار [سسسورة 


إلى السحر ثم آستغفروا فى السحر ٠‏ آبن وهب : هى فى الأنصار؛ يعنى أنهم كانوا يدون هن 
قباء فيصلون فى مسجد النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ أبن وهب عن أبن طميعة عن بزيد بن 
أبى حبيب قالوا. : كانوا منْصحون لناس من الأنصار بالدلاء على القار ثم يبجعون قابلا» 
ثم يصاون آخر الليل .. الضحاك : مسلاة الفجر . قال الأحنف بن قبس : عررضت تمل 
على أعمال أهل المنسة فإذا قوم قد بابنونا با بعيدا لا نبلغ أعماههم «كأنوا ليلا من اليل 
ما مبجَمُونَ » وعرضت عمل على أعمال أهل النار فإذا قوم لاخير فيهم» يكذبون باب الله 
وبرسوله و بالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة 7 0 علا صا لا وآاحر سيئًا ٠‏ 

الراسة ‏ نوه تساك ( وف نوف حل الئل والمحروم م 3 ثالث ٠.‏ 
قال سس بن رن انه للق هنا لكان المروضة . وقسل ب له عق دري الركه 
صل به رحما » أو يقرى به ضيفاء أو يمل كلد أو يغنى به روما ٠‏ وقاله أبن عباس؟ 
لأن السورة مكية وتردءت الزكاة المدبية ,ين الى ام فى هذه الآية أنها الركاة؛ 
ا رن ا 1 الاين السروو” 
والحق المعلوم هو الركاة التى بين الشرع قدرها وجنسما ووقتهاء فأما غيرها أن يقول به اليس 
معلوم ب لأنه غير مقدّر ولا محنس ولا موقت ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : «للسّائل والْمحروم » السائل الذى سأ الناس افاقته؛ 
قاله آبن عباس وسعيد بن المسيب وفيرها ٠‏ « وَالمْحْرُوم » الذى حرم المال ٠‏ وآختلف 
سس نل ان ماس ند بن لاس ونرضت ١‏ كرو كارف الل لاس له 


فى الإشسلام سيم نل ل رس نع روه قرف الى لا ع اي 


م / يه 
يقال : رجل حارف يفتيح الراء أى محدود روم وهو خلاف قولك سريت 


كسب فلان إذا شُدّد عليه فى معاشه كأنه ميل برزقه عند ٠‏ وقال قتادة والزهرى ؛ امخروم 
اتش الذى لا مسرا ل || ناس شيم اولا اس حاحته ٠‏ وقال الكسسن وحمد بن ال نفية : 
اروم الذى يجىء بعك الغنيمة وايس له فمبا سم ٠‏ روى أن 0 صل الله عليه وسلم لعث 


سرية فأصابوا وغنموا سذاء قوم بعك 0 فرغوا زات هذه الآية ١»‏ وق أمواهم © . وقال 





والذار يات / تفسسسير القرطى لخر 


عكرمة : الحروم الذى لا يبى له مال . وقال ز يد بن أسلم : هو الذى أصيب ثمره أو زرعه 
أو نسل ماشيته. وقال القرطى”: امحروم الذى 0 فا رن لاقن 
0 عرف قصة ]صم له حت فاو و رفو وقال أبو قلابة: 

كان رجل من أهل العامة له مال ذاء سيل فذهب ماله» فقال رجل من أجوابه هذا اروم 
فأقسموا له ٠‏ وقيل : إنه الذى يطلب الدنيا وتدبرعنه ٠.‏ وهو يروى عن آبن عباس أيضاء 
وقال عبد الرحمن بن حميد : الحروم الملوك . وقبل : إنه الكلب . روى أن عمر بن عبد العزيز 
كان فى طريق مكة؛ بخاءكاب فآ نتزع عمر رحمه الله كتتف شاه فربى بها إلبه وقال : يقولون 


إنه اروم ٠‏ وقيل : إنه من وحبت نفقته بالفقر من ذوى الأنساب؟ لأنه قد كك 


و 
نفسه حى وحبت لفقته فى مال غيره ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك : أنه الذى يحرم الرزق 


وهذا قول حسن ؛ لأنه م جميع الأقوال ٠‏ وقال الشعبى :لى اليوم سعون سنة هزد ا حتاست 
ال عن اروم ذا أنا البوم أعلم منى فيه بومكذ ٠‏ رواه شعية عن عاصم الأحول عن الشعى ٠‏ 
وأصله فى الاغة اممنوع؛ من الحرمان وهو المنع لال ة" 

لوسرل خر وم مه 

ومطعم ال 6 م الم ل 2# أنى ار وانمحدروم روم 
وعن اس أن النى صلى ألله عليه وسم قال م م ن الفقراء اوم القيامة بشولون 
ا ظلمونا حقوقنا الى فرضت لت علهم فيقول أللّه تعالى وعرل ىق وجلالل لأفرتم 
ولأبعدتهم “ ثم تلا يسول الله صل الله عليه وسلم « وف أَموَالهِم حق للسائل والمخروم » 
كه الثعلى ٠‏ 
١‏ 1 / 9512 وو 00 أ 0 م 0 
َم 2 مه 0 ع رلير - م بن 
الا تبصرون 00 وف ماه سر وما توعدون ا فورب 


ل 


1 


لحق سس 0 أَنَيْْ تَنطقُونَ تُُ 
قوله تال : 1 ف ل اك لأمو قنين) اذك أهى الفر يقين بن أن فى الأرض 
علامات ندل على قدرته على البعث والنشور؟ فنها عود النبات بعد ان صار هشهاء ومنها أنه 











2 الخزه السابع عش 


قذر الأقوات فيها قواما لخيوانات » .ومنها سسيرهم فى البلدان التى يشاهدون فيها آثار اهلاك 
النازل بالأم المكذّبة ٠‏ والموقنون هم العارفون الحققون وحدانية ربهم» وصدق نبؤة لبهم ؛ 
خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآبات وتدبرها ٠‏ 

قوله تعالى : (( وفى نفس 3 ُبْعرُونَ ) قبل : التقديروف الأرض وف أنشسكم 
آبات لإوقنين ٠‏ وقال قتادة ؛ المعنى من سار فى الأرض رأ أى آيات وعبراء ومن تف فى نفسه 
عل أنه اق ليعبد الله . آبن الزبير ومجاهد : المراد سبيل الالاء والبول ٠‏ وقال السائب 
انك : أكل وبشرب من مكان واحد ورج من مكانين ؛ ولو شرب ابنأ محضا 
احرج منه الماء ومنه الغائط فتلك الآية فى النفس ٠‏ وقال آبن زريد : المعنى أنه خلقكم من 
تراب » وجعل لك السمع والأبصار والأففدة » ثم إذا أتم ك0 الى 
«وق نفس أى فى حباتكم وموتم » وفيا يدخل ويخرج من طعامك . الحسن : وفى اطرم 
حك قات نوعست سان لاتوت رو اللعريت رفك الاسرياك ا ووايسال ب للالض ررك اا 
أنفسكم من اطفة وعلقة ومضغة وم وعظم إلى نفخ الروح » وفى آختلاف الألسنة 
ار د ا سرس اك ل ريا 
من العقول» وما خصّت به من أنواع المعانى والفنون» و بالألسن والنطق ومخارج المروف 
ل ل ل ل لت ل رلا ري ل الال ون 
المفاصل الدنمطاف والتانى » وأنه إذا جسا ثبىء منها جاء العجز » و إذا أسترنى أناخ الذل 
« قتبارك الله أَحْسن القن » ٠‏ ( قلا تبْصرونَ ) يعنى بصر القلب ليعرفوا كال قدرته . 
وقبل : إنه تجح العاجن» وحرمان اللازم . 

١‏ قلت :الكل مااذ ىا فراد اق الأعتبار ٠‏ وقد فكاسا فى آي التوبسيد من سسورة ارد البقارا» 
أن ما فى بدن الإنسان الذى هو العالم الضغير ثثىء إلا وله نظير فى العالم الكبير» وذ كرنا هناك 


من الآعتبار م يكنى و ,لغغى ان دير ٠‏ 


7 راجع جدالا صن ٠ "١‏ ؟ وما بملدها طبعة ثانية ٠.‏ 








والذاديات ] تفسير القرطى ْ 4 


برى دمر 


قو تعالى : ( و فى السماء رَزْفٌ؟ وما تُوعدُونَ ) قال سعيد بن جبسير والضحاك : 
الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الاق . قال سعيد بن 
جبير : كل عين قاتمة فإنها من الثئج ٠‏ وعن الحسن أنهكان إذا رأى السحاب قال لأصعابه: 

فيه والله رزفك ولكدم كرمُونه بخطايا ع ٠‏ وقال أهل المعانى : « وف السهاء ررقف » 
معناه وفى المطر رزقك ل امرض ادي الي ل قل الناعاء 
إذا سقط المماء بأرض قوم * رعيناه و إِنْ كانوا غضَابا 

وقال آبن كيسان : يمنى ومل رب المماء رزقكم ؛ نظيره : « وما من دابة ف الْأَرْض 
إلا عل الله ر ُقهَا » ٠‏ وقال سفيان الثورى : « وف السماء »م » أى عند الله فى العماء 
ررقم ٠‏ وقبل : المعنى وفى السماء تقدير رزقك » وما فيه ل؟ مكتوب فى أم الاب ٠.‏ وعن 
سفيان قال : قرأ واصل الأحدب « وى السماء رك" » فقال : ألا أرى رزق ف السماء وأنا 


0 
أطلبه فى اللأرض » فدخل رية فكك ثلاثا لا بصيب شيئا فإذا هو فى الثالثة بدوخله 


رَطبٍ» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارنا دوحاتين » فلم يزل ذلك دأبهما حتى 


ل 0 ومجاهد « وف المماء رافك » بالألف وكذلاك 
فى آخرها « إِنَّ الله هو الرَازِقٌ » (٠٠‏ وما تُوعدُونَ ) فال مجاهد : يعنى من خبر وششر ٠‏ وقال 
0 0 فل ؛ الث غاضة ‏ وقل : الللة م عن سفان 0 0 
اك الك ل لمر ل ل ل لاض 
السامة ٠‏ وقاله الربيع ٠‏ 


6ه 


قوله ال : ( ورب السماء والارض ل 33َ)] ا م به من البعث 

وما خلق فى السماء من الرزق» وأقسم عليه بأنه لمق ثم كه بقوله : ( مثل ا أ تنطفُون ) 

لطن ا ا ان راس ؛ ]1 ل اراس الكل انفده كال 
)0( هو معد المكاء معاو بد بن مالك ؟ وسمى «عود المحكاء لقوله فى هذه القصيدة : 


أعود مثاها الحكاء بعدى د إذاما اق فى الحدثان نابا 
(؟) الدوحلة ( بتشديد اللام وتخفيفها ) : سفيفة من وص يوضع فها الدّروالرطب ٠‏ 














1 سبيدورة 






4 الخزء السابع عشر 


برَى ف المرآة » وآستحالة الذوق عند غابة الصفراء ونوها » والدوى" والطنين فى الأذن » 
والنطق سالم من ذاك» ولا يمتَرَض بالصّدَى لأنه لايكون إلا بعد حضول الكلام من الناطق 
ذل كرب ها يكن 4 وقال إمذن الك :> أن كل سان ينطق بنفسه ولا يكنه 
أن ينطق باسان غبره » فكذلك كل إلسان ,| كل رزقه ولا يمكنه أن بأ كل رزق غيره ٠‏ 
وقال الحسن : بلغنى أن نى” الله صل الله عليه وسلم قال ؛ * قاتل الله أقواما أقسم ل م دهم 
بنفسه ثم ل يصدقوه قال انا تعالى « قورت النماء والااض وله لق م» ٠‏ وقال الأصمى : 
أقبات ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعسابى" جلف جاف دل قعود له متقدا سيفه 
ساد ترس اننا وس وقال :من الحل ؟ اقلت ١‏ امن ى أصع » قال : أنت 
الام قلت + تعس ١‏ قال : ومن أبن قيلت ؟ قلت مسن برض تل فد كلام 
الرحمن ؛ قال : والرحمن كلام نتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم ؛ قال : فاثل عل" منه شيئا ؟ 
ات رات را ل تل الى السياء ررقكء نقال :با أسرى عسبك » 
ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها يجلدها » وقال ل على أول بعها » ففرفناها على من أقبل 
وأدير» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكيرهما 000 حت الكل وولى نحو البادية وهو يقول: 
1 وفى لان ررقم ا درن ( نت تفيبى ل ثم حججت مع ركسي »6 فبيها 
أن أطوف إذا أنا بصوت رقبسق » فالتفت فإذا أنا بالأعرانى وهو احل مصفر » فلم م" 
وأخذ ببدى وقال : أئل على“ كلام الرن اسيم من وراء المقام فقرأت م وَالذّارات «ى 
حجن ريك إن ترد اسان ١,‏ وق انان رقا ونا وعدن »القسال الأعر ان ' 
لقد وجدنا ما وعدنا ارحمن حقًا » وقال : وهل غير هذا ؟ قلت : نعم ؟ ,قول الله تبارك 
رسال ٠ ١‏ نرت النماء والأرض اله لمن ستل 20110 فون , قال تشاع الأعررى 
وقال : ياسبحان الله من الذى أغضب ابكليل حتى حلف ! ألم يصكقوه فى قوله حتى أل1ئوه 
إلى العمين ؟ قالش ثلاثا وحرحت ما ا" ٠‏ وقال يزيد بن هد : إن رجلا جاع مكان 
لبن نه ثىء شال ؛ اللهدم رزقك الذى ومدتق فأتتى به » فشيسع وروى من غير طعام 


ولاشراب ٠‏ وءن أبى سعيد اللادرى” قال قال النى صل الله عله وس : * او أن أحدم . 








والذار 0 اث :0 م 4 


فز من رزقه لتبعه ما بتبعه الموت » أس_نده الثعلبى ٠‏ وى سئن أبن ماجه عن حبسة وسواء 
أب <الد قالا دخلنا على الننى صل الله عليه وسلم وهو بعابلم شيئا فأعنّاه عليه» فقال : ”لا تياس 
من الرزق ماتهززت رءوسكا إن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله » ٠‏ وروى 
أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فاصابته جائسة خزنوا لأجله » نفرجت علهم أعرابية 
فقالت ؛ الى أراكم قد لكستم رموس »؛ وضاقت صدورك » هو ربا والعالم بنا » رزقنا 
عليه يأنينا به من حيث شاء . ثم ألشات تقول : 
لوكان فى صفرة فى البحر راسية » صما مكنلسة ملسا تواحيبا 
1 زٌُ لشن اها ان لأعفت ٠»‏ حى تود اليا كل ماانبا 
أوكان بينطباق السبع مَسْلَكها ‏ » لَسمّلَ الله فى المرقٌ صرافييا 
حت تنال الذى فاللوح خط ها ».إن لم تئله وإلا سسوف ياتيبا 
قات : وى هذا الى قصة ة الأشعر يبن حين أرنلنا ردوكم إلى انه ى صلى الله عليه به وسام» 
فسمع قوله تعالى : « وما من داب فى الْأَرْض إِلّا عل الله رْقها » فرجع ول يك ' النى سل 
الله عليه وسلم وقال : لبس الأشعريون ا على الله من الدواب : وقد ذكرناه فى سورة 


(غ0( 


هود )» ٠.‏ وقال لغان : ١»‏ نااك َك مث قال حب من ندل ف ف ككرة « الآية ٠‏ 
22 
وقد مضى فى « لقبان » وقد أستوفينا ه_ذا الباب فى كاب ب ( ع الحرص ١‏ بالزهد والقناعة ) 


والحيد لله ٠‏ وهذا هو التوكل الحفيق الذى لاشسويه ىع وهو فراغ القاب مع الم ررقا 
اك اا ولا أعاانا عل سد سواه عله كن , / 
قوله شال ' 2 ل كك تَنْطقُونَ ((ء قراءة العامة 0 0 «( بالنصب أ كلل 
غهره 


١»‏ مااتج » فهو منصوب على تقدير حذف الككاف كال نطف؟ و ر ما » زائدة ؛ قاله 


عض الكوفيين ٠‏ وقال الزجاج والفراء : جوز أن أتصب على التوكيد ف أى ل ل مثل 


٠ (؟) راجع ح و ص" طبعة أول أو ثانية‎ ٠ القشر هنا انياب‎ )١ 


5 
00 راجع ح ؛١‏ ص 5" طبعة أول أو ثانية » 




















4 ابلازء السابيع مشر 1 سور 


نطققك؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقول سيبويه : إنه ميبنى بى حين أأضيف إلى غير مشلكن 
و« ما » زائدة للتوكيد . المازلى : « مث » مع دما » منزلة شىء واحد فبنى على الفتتح 
لذلك ال ل قال : ولأن من العرب من يجعل مثلا منصوبا أبدا ؛ 

فتقول : قال لى 1 مثلك » وصررت. برجل مثلك بنصب [.مثسل على ل ل ٠]‏ 
وقرأ أبو بك وحمزة والكسانى والأع.ش د شل » ,الرفم على أنه صفة لمق ؛ لأنه كرة و إن 
أضيف إلى معرفة» إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء التى يقع بعدها الماثل بين المعاثلين ٠‏ 
و « مثل » مضاف إلى « انك » و « ما » زائدة ولاتكون مع مابعدها بمنزلة المصدر إذ لافعل 
نيا كن د )| ركرر ان كرك اا سَ 6, 


٠ رود‎ 


قوله تعالل : هَل تك حَدبث ضيف برهم 0 إذ 





هقد 5 دام 


0 عليه 00 0 َل 1 1 0 0 ب 1 أغاف 









0 
0 لاون 
قوله تعالى : لهل اك حيديث ضيف إبراهم الْمكوّمِينَ) ذكر قصة إبراهم عليه السلا 

لك لك ا فمل بقوم لوط . دعل أناكَ » أى ال يأك . وقيل : 


ل ل ا لك 
0 3 
الكلام فى ضيف إبراهم فى « هود» ر والخر » ١‏ لكين « أى عند الله ؛ دليله 
- 5 ورودو به 


قوله تعالى ؛ « بل عباد مكمونَ » قال آبن عباس : يريد جبريل وميكائيل وإسرافيسل 
اران عمان بن خصين ورفائيل عليم الصلاة والسلام ٠‏ وقال مد بن كدب : كان 
جبريل ومعه تسعة . وقال عطاء وجماعة : كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل ومعهما هلك آخر. 





٠ (؟) راجع + وص "80 وما بعدها طبعة أولى أوثانية‎ ١ ٠ الزيادة من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠ ص هم طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ + (؟) راجع‎ 


والذاريات ] 


قال آبن عباس : سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين ٠‏ وقال ماهد ؛ سماهم مكرمين نلخدمة 
إبراهم إياهم بنفسه ٠‏ قال عبد الوهاب : قال لى على بن عياض : عندى هرلسسة ما رأيك 
فيها ؟ قلت : ما أحسن رأنى فيها ؛ قال : أهض بنا ؟ فدخات الدار فنادى الغلام فإذا هو 
غائب» فا راعنى إلا به ومعه القمقمة ايت وعل عاتقه ل » فقلت : إنالله وإنا 
إليه راجعون » لو علمتٌ ,اأبا امسن أن الأمس هكذا ؛ قال : هون عليك فإنك عندنا مكم» 
وامُكم انما يخدم بالنفس ؟آنظر إلى قوله تعالى: «هَل نآك حَديتُ ضيف إبراهم الْمكمين» . 

قوله تهالى : ([إِذْ دَحَلُوا عله كقَالُوا سلما ) تقدم فى « الجر » ٠‏ ( قال ملام ) 
أى 0 ٠‏ ووز بمعنى أسرى سلام أو رذى 0 سلام ٠‏ وقرأ أهل الكوفة إلاعاصا 
١‏ 0 سن وم منْكونَ ) أى أتم قوم مكرون ؛ أى غرباء لا ترفك . 
وقبل : لأنه رآهم على غير صورة البشر» وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فنكرهم ؛ 
نال ,قم ا » ٠‏ وقبسل : ألكرهم لأنهم دخلوا عليه من في رستئذان ٠‏ وقال 
أبو العالبة : ألكرسلامهم فى ذلك الزمان وفى "لك الأرض ٠‏ وقيل ؛ خافهم ؛ يقال ؛ 
ألكرنه إذا خفته » قال الشماء, 


سآ دده 


فا كني وه كت الذى ليث 0 ررم نّ الموادث إل الك ةم 


قوله تعالن : ( دَرَاعَ ِل أَمْلِ ) قال الزجاج : أى مدل إلى أهله ٠‏ وقد مضى 
قَْ 2١»‏ سنك «( ٠‏ و شال 8 وأرتاغ معو طاب 4 وماذا” لم أى ريد وتطاب 6 
وأراغ إلى زا أى مال إلبه ا | وحاد 0 فعلى ه_ذا يكون راغ وأراغ لفان معي ٠‏ 


) 0 بعجل سمين ا( أى جاء ضيفه بعجل قد شواه مم فى « هود افا يت 31 


جاء بمجل حَنيذ » ٠‏ و يقال : إن إبراهم نطلق إلى منزله كالمستتخفى من ضيفه ؛ لك 


«ظهروا على مأبر يد أن لود طلم من الطعام . 


(0) ناجم 00 





الخزء السابع عشر [ سورة 


قوله تعسالى : ( فَمَرُبَهُ إِلْمْ ) يعنى العجل ٠‏ ( كَقَالَ ألا نأ كلونَ ) قال قتادة : كان 
عاة مال إبراهم البقسر » وآختاره لهم سمينا زيادة فى | كرامهم ٠‏ وقبسل : العجل فى بعض 
اللغات الشاة ٠.‏ ذكره القشيرى . وفى الصحاح : لعجل ولد البقرة والمجؤل مثله وابلمع 
المجاجيل والأنق علا؛ 0 وبقرة ل ذات عْل» ول قبيلل" من ر بيعة ٠‏ 


هه م مه 


قوله تعالى : (( فاوجس 0 م خيقة) ان منهم فى نفسه خوفا ٠.‏ وقبل : أضمر 
نال بتهرموا بطعامه . ومن أخلاق الناس أن نا رُم بطعام إنسان أمنه ٠‏ وقالَ عرو بن 
دنار : قالت الملانكة لا نا كل إلا بال ٠‏ قال : كلوأ وأدّوا تمه . قالوا ؛ وما ثمنه © 
ذال الاوك الله إذا أ كلتم و##دونه إذا فرغتم ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لهذا 
آذك الله خليلا . وقد تقدّم هذا فى « هود» . ولا رأوا ما بإبراهم دن الأدوف 
( لوا امف ]) وأعاموه أنهم ملامكة الله ورسله ٠‏ ( و سروه يفلاام علم ) أى بولد يولد 
له من سارة زوجته . وقبل : لما أخبروه أنهم ملائكة لم يصدقهم» فدعوا الله فاحيا العجل 
الذى قزبه إلبهم ٠‏ وروى عون بن أبى شدّاد : أن جبريل مسح العجل 0 فقام يدرج 
حنى لمق ,أنه وأ العجل فى الدار ٠.‏ ومعنى « علم » أى يكون ,عد بلوغه من أوا لى العم 
بالله و بديئه . واتمهور على أن المبشر به هو إن#ق ٠‏ وقال ماهد وحده : هو إسمعيل ولبس 
ثىء فإن الله تعالى يقول : فَبِشراه بإتكق » . وهذا نص . 

راذا سان ١د‏ اف فَأقبكت مان صر ط ا كيبا رثانت 
عور عَقَمُ 0 را كلك 11 0 هر هر الحكم م 2 

ل" (فَأقبات آمانه فى صَرَة ) أى فى صيحة وضجة؛ عن آبن عباس 
وغيره ٠‏ ومنه أذ صرير الباب وهو صوته ٠‏ وقال عكرمة وقتادة : إنها اله والتاقه ولم يكن 
هذا الإقبال من مكان إلى مكان . قال الفراء : وإما دو كقولك أقبل يشتمنى أى أخذ 
فى شتى . وقبل : أفبات فى صرة اك فى حماعة مري النساء السمع كلام الماد لك , قال 





والذاريات | تفسبر القرطو 3 
اررض اصرة لست ضيه 2 للك لله 0 والصرة الشذة ين [كرك وطرنا» 


قال أمرق القيس : : 
)0غ( 


2 ولام ماه 


2 بالاديات ل 5 جوَاحرها م تذبل 

عسل هذا الببت |أوجوه الثلاثة ٠‏ وض ة القيظ شدّة 0 ٠‏ فلما سمعمت سارة البشارة 
صكت وجهها ؛ أي ضرت بها ما وحهها عل ماد النسدوان عند التسحب وافاله اسفاك 
الثورى وغيره ٠‏ وقال أبن عباس : كك وحهها لطمته ٠‏ وأصل الصك الضرب ؟َ كك 

00 
أى ضمربه ؛ قال الراحن : 
كنك ف كا * 

قال الأموى : كين الى إذا لطا بالأرض وآ يان آنقبض ١ 7 ٠‏ وَقَالتْ عور ط 
4 ل تجوز ع م الزجاج أى وقاات أنا عوز عقم ذكيف ألد 7 قالت : ازل انا 
أألد وأا عور ٠‏ ( الوا كذَاك ) أى ىا قلنا لك وأخبرناك ( قَآلَ رَبك ) فلا لشي فيه» 
وكان ابن البشارة والولادة سئة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهى دلت مع وتسعين 

14 ! 3 3 : تور رس 0 وسسر واي 
مسنة » و إراهي يومئذ آبن مائة سنة وقد مضى هذا ٠‏ ( إِّْه هو الحكم الَْلم ) حكم فيا 
شعله علي ممصا خلقه ٠.‏ 

1 ال ا لم 2 ءالا ستاك لك م اله ادك 

قوله تعالى : قال )ا خطبك ابها المرسلون نت قالوا إنا ارسلنا 
ِل كور رمن 02 لنرسلٌ لهم جاه من طَرِنٍ 0 رق عبد 
بل سوس وس اس _- مه ذأ 
ريك لمر فينَ 670 فا ئحرحنا من 0 فا من ن الْمؤْمِنِينَ ار ف 


0-0 90 سس ا وك . 


وحدنا فيها 1 بيت ف لْمسلِيين 06 ونرَحكنا فهآ 


يكَافُونَ الْعَدَابَ الأب 0 


0 د ررق الألمقنا | والبيت من «عاقنه » واطادرات أوائل بقر الوحش » رجواحرها متحلفاتها » ول تزيل » 


أى م تتفرق ؛ يقول : لما ليق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بيت أوائرها م تتفرق ٠‏ 
000( هو مدرك بن حصن . وقمافه : بد فشرم بالسلح ولا رشنا « 
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قوله تعالى : قال نا خطب؟ آم المرسلون) لك ثيقن إبراهم عليه للم امم ماك 
برحياء العجل 0 قال لم : ردقا ا « 1 أى شانم 00 0 1 الركا (ثوا 
إن أرسلءا إلى قوم مرمين ) يربك قوم اوط (٠‏ لترسل عليوم جحارة 0 طبن )أ ىَ لثر جمهم 


سم صر ء 


م ٠‏ ( مسومة ) أى معامة. قل الك قاطة الراك رناطن ارقل ا 


عه هاسع 


وقيل : « مسومة » أى معروفة بأنها مجارة العذاب ٠‏ وقبل : على كل 00 هم من يبلك 


به . وقيل : عامها أمثال اللواتم ٠‏ وقد مضى هذا كله فى بر هود » ٠‏ شاك امجارة التبسع 


0 دام فلم يذات منهم عبر .عند رَبك) أى عند الله وقد أعدها لرجم من قضى 


جمه . ثم قبل : كانت مطبوخة طبخ الآجر » فاله آبن زيد ؛ وهو معنى قوله تعالى : 
« حارةً من جيل » على ما نقتم بيانه فى د هود » . وقبل : هى الخارة النى نراها وأصلها 
طين» و إنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مس الدهور ٠‏ وإنما قال « من طبن » ليعلم 
أن لست غارة المناء الى فى لابرد ٠‏ حكاء القشبرى ١‏ 

قوله تعالى : ( فَأَحْرَجنا من كان فيا من الْمَؤْمِينَ ) أى لما أردنا إهلاك قوم اوط 
أخرجنا من كان فى قومه من المؤمنين ب اثلا يهلك المؤمنون » وذلك قوله تعالى : « كاير 
عاك » ٠‏ ( فا ود فيها غير بيت من الْمسْلمِينَ ) يعنى لوطا و بنتيه وفيه إضمار ٠‏ أى 
فا وجدنا فهها ذير أل بدت ٠‏ وقد يقال بيت شريف براد به الأهل ٠‏ وقوله : « فيا » 
يايد عن القرية ول بتقدم نذا ذ كرء لأن المعنى منهوم ٠‏ وأيضا فقواه تعالى : «٠‏ ز) أرسل 
ار ل انر رن ل ل ال 
لاءة ٠‏ والمؤستون والمساءون ها ها سواء فلس اللفظ لئلا يتكرر ؛ كا قال ١‏ «إما أشكو 
بق وحن إل الله » ٠‏ وقبل : الإيمان تصديق القلب» والإسلام الأنقباد بالظاهس» فكل 
لون فس راس كل اسل لزنا السساك الى لآب لل اك 


وهو مس ٠ ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا المعنى فى «البقرة» وغيرها ٠‏ وقوله: «قالت عراب 


(1) راصع بد ١‏ ص م« ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة » 
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2 0 


منا قل 1 ومنو «( يدل على الفرق بان الإوسان والإسلام وهو مقنطضى حديث جبرريل ع سه 
السلام فُْ .0 مسلم وغيره ٠.‏ وقد يناه 2 بر موضع ٠‏ 


قوله تعالى دم فيا آب ) أى عيرة وعلامة لأصل ذلك الزمان وهن ام 
نظيره : ل ل ل مها بد بن قوم اد « ٠ثم‏ قبل : الآية المتروكة نفس القرية 


الطرية ٠‏ وقبل : انجارة المنضودة الى رعوا برا هى الآية ٠ ٠.‏ ( الْذِنْ يعَافُونَ ) لأنهم 
شرلا 


0 دوم 8 2 
قوله تعالى : 5 اس 5 ارماك كَّ فرعو لطن 0 4 
م ل م 5غ سور ور يه ل ىس لير اس بابر ل 0 


فون ا وقال لجر او ينون 0 فاهذنله وجتودهر فنبذنلهم 
ولي سرس بير ور 


ف الم وهو ملم 0 02 


قوله تعالى : ( وى توسى ) أى دترا أيضا فى فصة مومى آي ٠‏ وقال القراء : هو 


هس وسار 


ممه 4 ل 
معطوف على قوله : موق الارض آبات » وف موسى ) ٠‏ د أرسلناه إلى افرعورة 


اراي ع سي 1 رض انعا رفسل ا لسرن دن المصا رطع ” 

قوله تعسالى : ( فتولُ بركنه ) أى فرعون أعمرض عن الإنمان « بركنه » أى مومه 
وأجناده ؛ قاله آبن زريد ٠‏ وهو معنى قول ماهد » ومنه قوله : «ر أوايك إِلَ دكن شديد « 
يعن المئعة والعشيرة ٠‏ وفال آبن عباس وقتادة : بقوته ٠‏ ومنه قول منثرة : 

نااام م لدت 0 * ولكن ما تقادم من 0 

وقيل : بنفسه . وقال الأخفش : يانبه ب كقوله تعالى : « عرص وَتَأى انيه » 1 
المؤريج ٠‏ الموهرى : وركن الثىء جاه الأقوى » وهو يأوى إلى ركن شديد أى عن 
راس القنييى ‏ لك عت ادن بعت عار سن الماافةق عاض عن النرءء 


00 فى نسذة ؛ المشفقرربت ٠‏ 
)١(‏ ف رداية : دلا وصلت إلى" يد الزمان ٠‏ 





لزه السابع عثر كن 


(دَكالَ سن « أو » بمعنى الواو ؛ لأنمسم قالوهما ميا ٠‏ قاله المؤرج والفراء ؛ 


وألشدد هت 0 
0 0 
عل القوارس 0 اعدلت ببسم 0 -ة وال إشاا 
وقد أوضع «أو» معنى الواو ؛ كقوله تعالى :»م و تطع مهم نهنا ا » والواو 


معنى أوء كقوله تعالى : « فَانُكدوا ما طاب لكأ من النساء مث وكلات ورباع » وقد تقدذم 


007 لوس راد زر 


جمبيع 6" 1 فاخدناه وحاودة) لكمره هر وتول»م عن الإمان ٠‏ ( تمدام ا( أى طرحناهم, 


ار 


)ف الم م فرعون؛ لأنه ألى م 0 عليه ٠‏ 


وم اس 0 


قوله تعال : د ١‏ 37 العقم + ل 


قوله تعالى : ( وَفى اد ) أى وثركا فى عاد آية لمن تأهل ٠‏ ( أذ رسلا مهم الي 
أأمنيم ) وهى التى الفح ارا ولا شجراء ولا رحمة فما ولا ركة ولا منفعة؛ ومنه أعرأة عقي 
لاتل ولا ناد . ثم قبل هى اموب ٠‏ روى آبن أبى ذئب عن اارث بن عبد الرحمن 
عن النبى صل الله عليه وس قال : # الر ً العقيم المنثوب » وقال مقائل : هى الدبور 
فى الصحبيح عن النى صل لله عليه وسم ” صرت بالصبًا وأملكت عاد بالدبور» . وقال 
انعا ع الك رول م ل قر لك ار عل ل لل لا 
إلاكقدر منخرالثور ٠‏ وروى أبن أبى نجيح عن مجاهد أيضا أنه الصباء فالله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما تدر من ئء أَنتْ عليه ا عله كازّمم ) أى كالئىء الاش » يقال 
لذبت إذا بإس ونفتت رمم وهشم ٠‏ قال آبن عراس : كالثىء الهالك البالى؛ وقاله مجاهد ٠‏ 


ومئه فوا ل الشاعس 
)١(‏ طهية كسمبة حة' من ممم لسبوا إلى أمهم » راعاهاب باوث من تيم 1" 
(0) ناجم ه ص ١0‏ طبعة أول أو ثانية , 


(9) هوجرير برف آبنه ٠‏ 
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مه 8 22 


كلق سين كاك ادير ع ين لصرى ‏ وذ يفيت كعظ, اكد الا 

وفال قتادة : إنه الذى ديس من بابس الندات ٠‏ وقال أبو العالية والسدى + كالتراب 
النن قرا ا الزماد ٠‏ وقال يمان : ما سه الماشية من اللكلا” بمرمتها ٠‏ ويقال 
للشفة المرمة والمقمَة بالكدسر» والْمَرمة بالفنتح لغة فيه. وأصل الكامة من رم الم الال تراك 
مئه : رم امم كه فهو ريم ؛ قال : 


0 عواقب "لات ذَاكَ 5 2# 0 عا 4 4 والعظام 00 
ا بالكيس العظام البالية الم مع رثم ورمام ٠‏ ونظير هذه الآنة ل ل ذئء» 
ل 


تر 10 م٠‏ 
« 000 


قو له تعالى : و وقُْ 0 0 إِذ قبل ف متعوا واحقئ 1 431 فعدوا 
000 0 7 ا م 
مه 


سس بير 
عن معن ب دوم 00 الصدعقّة وهم ينظرون 0 سا استطلعوا 


من اا 1 0 سر 0 
ل 0 


- 


قوله تصالى : : زوف مود ) أى وفيم أيضا عبرة وآية حين قبل نم عيشوا متمتعين بالدنيا 
) 


(حَن حين) أ ى إلى وقث الملاك وهو ثلاثة أيامك فى هود: ساي 155].». 


دقل مد ستدرا » أى أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالك ٠‏ ( فعتوا ار 0 
أى خالفوا أس الله فعقروا الناقة مم الصامقة ) أى الموت ٠‏ وقيل : هى كل مذاب 
مهلك ؛ قال الحسين بن واقد :: كل صاعقة فى القرآن فهو العذاب ٠‏ وقرأ عمر.بن اللنطاب 
ويد وآبن محيْصن ويجاهد والكسسانى «الصعقة» يقال : صعق الرجل صَعْقَة وتصعافا أى مُئئى 


عليه ٠‏ وصعقتهم السماء أى ألفت 0 الصاعقة ٠‏ والصاعقة 7 صيحة العذاب وقد مضى 
22 


ف » ا وذيرها دهم نظرونَ ) إليها 


00 اب ص :م فابعدها". ١ ١‏ "(0) راجع بده ص ٠‏ طبعة أو أو ثالية 
2( راجع بج لاص "١5‏ طبمة ثاانية أو ثالله ه. / 





“اه الحزء السابع عشر [سورة 


من نهوض ٠.‏ وقيل : ما أطاقوا أن نستقلوا بعذاب الله وأن تحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن 
أتفسم 4 تقول : لا أقوم لهذا الذأص أى لا أطيقه ٠‏ وقال أن عباس : أى ذهبثت أجسامهم 
وبقيت أرواحهم فى العذاب . ( وما كانُوا منتميرينَ ) أى ممتنعين من العذاب حين أهلكوا؛ 


أى ما كان للم :اصر 


اسه ص بي 5 2 0 7000 م 


قوله تعالى : ( وَقَوْم وح منْ قبل ) وقرأ حمزة والكسائى وأبو عمرو « وقَوم نوج » 
باللفض أى وف قوم نوح آية أضا . الباقون بالنصب عل معنى وأهلكمًا قوم نوح» أو يكون 
معطوفا على اطاء واليم ف كم » أو الطاء فى م« أَحَدناه » أى فأخذتهم الصاعقة وأهخذت 

سءودازه ا ومع 1 : 
قوم نوح» أو «مدام فى اليم » ونبذنا قوم نوح» أو يكون معنى أذ كر 5 


ا 00 وه سم 


قوله تعالى : لماه نيندها بايد وَإِنَا لموسعون 02 والارض 
ا 0 2 ٠.‏ مه م 


رَشْنهَا فَبعْم الْمَهِدُونَ © ومن كَل شه حَلَفنَا زُوَجَنِ عكر 
تَرَكَرَونَ © 

قوله تعالى : (( والمماء تاها بأد )لم بين هذه الآيات قال : وفى المماءآيات وعبرتدل 
على أن الصانع قادر على الال » فعطف أهس السماء على قصة قوم نوح لأمهما آبتان ٠‏ ومعنى 
بيده أى بقوة وقدرة ٠‏ عن آبن عباس وغيره . )دان لرسشرة) قال آبن عباس : لقادرون ٠‏ 
وقبل : أى وإنا لذو سعة وحلقها وخلق ذيرها لا يضيق عاينا ثىء نريده ٠‏ وقيل : أى و إنا 
لموسعون الرزق على خلقنا . عن آبن عباس أأيضا ٠‏ الحسن : وإنا لمطيقون ٠‏ وعنه أيضا : 
و إنا لموسعون الرزق بالمطر . وقال الضحاك : أغنيناهم ؛ ذليله : « عل الموسع قدره » .وقال 
النبى : ذوسعة مل خلقنا ٠‏ والمعنى متقارب ا رس لطر ئة” 
ار : وأوسع لجل أى صار ذا سعة وغنى؛ ومنه قوله تعالى : « والسماء ينها ها بيد 
و لذو عر » أى أغنباء قادرون ٠‏ فشسمل يع الأقوال ٠‏ ( وَلْأَرضَ فرشتاها )) 





والذاريات | تفسسير القرطى نوق 
أى سطناها كالفراش على وج الماء ومددناها . ( قنعم الَْاهدُونَ ) أى فنعم الماهدون 
نحن لمم ٠‏ والمعنى فى ابلمع التعظع لست افرش لبد طم روطان وميد الأسور 
نسويتها وإصلاحها ٠‏ 

قوله تعالى : (( ومن كل شىء خلقتا رَوْبيْنِ ) أى صنفين ونومين مختلفين ٠‏ قال آبن 
زيد : أى ذكرا وأنق وحلوا وحامضا ونمو ذلك . مجاهد : بعنى الذذكر والأنق » والسماء 
والأرض » والشمس والقمر » واللبل والنهار » والنور والظلام » والسبل وابكبل » وابنٌ 
والإنس » والخير والشير » والبكرة والعئئى"» وكالأشياء الختلفة الألوان من الطعوم والأرابيح 
والأصوات ٠‏ أى حملنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فلبقدر على الإعادة ٠‏ 
دقل «١‏ دين كل قوم حلفا رَوَجَيْن » لتعاموا أن خالق الأزواج فرد » فلا يقدّر فى صفته ‏ 
حركة ولا سكون» ولا ضياء ولا 0 ولا قعود ولا قيام» ولاه أستداء ولا آتباء؛ | إذ هو 


ع ن وجل ور« ل 0 ٠‏ مر 


- 
س. عراس ود كك بير 


ا منه نذير ميسبف 6 


اش 1 
قوله تعالل : ففروا إلى 
لس بر ريع_ | سس م امه سه بي ص وو ك بر "للك 
ولا تجعلوا مع لله للها 5 إى ل 
م آم 0م ٠.‏ يبي كاه سوم 0 4 
4 اف 0 ل إلا كوا سَاحر أو ينون ]5 
00 ه سود م سس اسري ١‏ سام عاو | الصا لاس 


لمانا يه ل ف قوم يت 0 فتتول عم فا ات 
عر ا نك كن ال كس لاي الى 
١‏ لور 40 و فإ لذ وى عَم 0 ريون 

قوله تعالى : ( قفروا إل الله إلى لك من دير نين )نا عدم ما عرى من كنيب 
أثمهم لأنبيائهم و إهلاكهمء لذلك قال الله تعالى الم ا 
أى فل لقومك ل الى فزوا من معاصيه إلى طاعته ٠‏ 
وقال آبن عباس : فروا | إلى الله بالتوبة من ذلوبك؟ ٠‏ وعنه فزوا منه إليه وأعملوا بطاعته ٠.‏ وقال 
تمد بن عبد الله بن عمرو بن عنْان بن عفان : فمروا إلى الله أخحرجوا إلى م25 . وقال اسلدسين 


أله نز 
0 
0 





4ه اسلزه السايع عش || سسورة 


آبن الفضسل:: آحترزوا من كل ثىء دون الله فن فسبر: إلى غيره لم متنع منه ٠‏ توقال أبو بكر 
الوزاق :روا .من طاعة الشيطان إلى طاعة:الرحمن ٠‏ وقال اليد : الشبيطان داع إلى ااباطل 
ففروا إلى الله يمنعك منه . وقال ذو الثون المصرى : ففزوا من اب يهل إلى العلم» ومن الكفر 
إلى الشر . وقال عمرو بن عاك :.فزوا م ن أنفسم إلى دم ٠.‏ وقا ل أيضا : فزوا إلى ما سبق 
7 من الله 0 0 ل وقال سبل بن عبد الله : فزوا ما سوى الله إلى الله ه 


د وهو النذير ٠‏ وقيل : مك من الله 0 ثُْ كُّ 1 ى من حمد وسيوفه 
(َذِي) أى أنذرع بأسه وسيفه إن أشركتم بى + قاله أبن عباس ٠‏ 

قوله تعالى : ( كدَاكَ ما أل الِْينَ من قبلهم من سول ) هذا انسلية للننى صلى الله 
عليه وس ؛ أى كك كذبك قومك تاليا اح أو بوك كدي من قبلهم وقالوا مثل قوم ٠‏ 
. والكاف من «َكدَِكَ » يجوز أن تكون نصبا على تقدير أنذرك إنذارا كإنذار من تقدّمنى هن 
ارفكل لذن ارا قومهم » » أو رفعا على لك أى كالأول ٠‏ والأقل تمويف 


أن عصاه من اد والثالى ان أشرك به من ا لحدين ٠‏ والءما مم على قوله ؛ د كدذّلك «( 


عن عقوب 0 5 


ا 0 :(أَاضوا به )أ ى أوصى أوهم آخرهم بالدكذيب ٠‏ وتواطئوا عليه 6 
به هه مهل س 


والأاف للاو بميخ والتعجحث ٠‏ 0 الل مض م قوم ظ اغُونَ ) أى لم كنم عضوم عضا بل هيم 
الطغيان وهو #اوزة الحدذى الكفر 0 


قوله تعالى : (( فتولٌ مهم )أى أء عيض عم وأصفيح عم ): ١ت‏ 1 لوم ) عند الله 
لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة» ثم .سخ هذا بقوله تعالى : ( وذ كز كن الل وى تنقم 


الموه نين ( ]) ٠وقيل‏ : لسيخ بيه السيف . والأقل.قول الضحاك ب لأنه قد أ مس بالإقبال عليهم 


بالموعظة .وقال غاهد :م نول ل م » فأعررض عنهم رقا أت موه » أى ليس ,لومك 





والذاريات ا فيد بسار القرطى 


ربك على تفصب ركان منك « كا أى بالعظة فإنالعظة م نع الْمؤْمِينَ » قتادة: د ود «( 


بالقرآن »ا إن الل كَى » به در نفع الْمَؤْمنِينَ ٠.‏ وقيل : ذ كم بالعقوية وأيام الله ٠‏ خض 


المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون ما . 


قو تعالى : وما حَلَهْتَ أن وَالإس إلا ليَعبْدُون © مآ 
ريد ا ن يطعمون تٍِ 2 إن أله 6 

نَّ الذي 0 ل َدُوبٍ ام 
ََ سر < ص 0 لَّذِنَ كَفَروا من يَومهم ألذى 0 
قوله تعالى : ( وما حَاقْتٌ ابلْنْ والإنس إلا لبون ) قيل : إن هذا خاض فيدن 
سبق فى علم الله أنه يعبده » بذاء بلففظ العموم ومعناه الخصوص ٠‏ المءنى : وما خلقت أهل 
السعادة من اسن والإاس إلا ليوحدون ٠‏ قال القشبرى” ؛ والآية دخلها التخصيص مل 
القطع ب لأن الوانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة » وقد قال الله 
تعالى : « وقد ذَرََ لهم كرا من ابن الس » ومن خلق لهم لا 0 من خلق 
للعبادة» فالاية مولة عل المؤمنين منهم ؛ وهو كقوله تعالى : « قاأت لاع انا 
قال فريق منهم ٠‏ ذكره الضحاك والكلى والفزاء والقتى ٠‏ وف قراءة عبد الله : « وما حَلَقْتٌ 
اخْن والإنس من المؤمنين إلا ليسدون » وقال مل" رضى الله عنه : أى وما خلقت الل 
والإنس إلا لآمسهم بالعبادة ٠‏ وآعتمد الزجاج على هذا القول » و .يدل عليه قوله تعسالى : 
« وما أصس وا إلا يدوا | إِشَنَا واحدّا» ٠‏ فإن قبل : كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربو بيته 
والتذال لأهسره ومشيئته ؟ قبل : قد تذللوا لقضائه علبوم 4 لذن قضاءه جار عابهم لا يقدرون 
على الآمتناع منه» وإنما خالفهم من كفر فى العمل با أمره به » فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
متنع منه ٠‏ وقبل : « إلا لبعسدون » أئ إلا لتقروا لى بالعبادة طوعا أوكرها ؛ رواه مل 
ل ا لسضي” 





6 الحزء السابع عشر إِ ايده 


ا وحوده وتوديده ٠‏ ودايل هذا 
التأو بل قوله تعالى : «وائن م حمل 0 4 «وائن سالك من علق الشدرات 


اررض وس 


والارض قر حلمو لعزي العم » وما أشبه هذا من الآرات . وعن ماهد أيضا : 


إلا لآمرهم وأنهاهم ٠‏ زيد بن أسل : هو ما جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة» نفلق السعداء 
من ابن والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للعصية . وءن الكلى أيضا : إلا لبوحدون» 
فأما المؤمن ف.وحده فى الشدة وال نا : وأا الكافر فبوهده فق الشدة واد دون النعمة 
والرضاء ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وَإِذًا عَشيهمْ كشلل دعو للهَعُلْصِين لَه الدينَ » 
الآية ٠‏ وقال عكْمة : إلا ليعبدون و يطيعون ناثيب العابد وأعاقب ابلاحد ٠‏ وقيل : 

إلا لأستعيدهم ٠ ٠‏ والمعنى متقارب ؛ تقول : ا بين البودة ولعودية » وأصل العبودية 
المضوع والذل . والتعبيد النذليل؛ يقال : طريق معد ٠‏ قال : 

* وظيفًا وظيفًا فوق مور مسد م 
سانسن زور اك در س0 ٠‏ كاك الكسا ولا الل ل 
الّنسك فعنى « لِعْبّدُون» ليذأوا ويغضعوا ويعبدوا ١‏ (ما ريد مهم مِنْ ثق ) « ين » 
صلة أى رزقا بل أ" الرزاق والمعطى . وقال ابن عباس وأبو الحوزاء : أى ها أرريد أن 
يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها . وقيل : المعنى ما أريد أن يرزقوا عبادى ولا أن إطعموهم 
ا 


) إن الله هو ارَزَافَ ) وقرأ اك يصن وغيره «الرأزقٌ» ٠‏ )د القوة المتين )) أى الك 


اللقوى” 5 وقرأ الأعش ويحى بن وثاب والنحى 0 المتين «( بالحسر على النعت للقوّة ٠.‏ 


الباقون بالرفم على النعت ل «الرزاق » »أو «ذو» من قوله : م« ذو القسوة » أو يكون خبر 


آبتداء محذوف ؛ أدب ن نعتا لام إِنّ على الموضع » أو خبرا بد خبرا . قال الفراء : كان 


) 0( هو طرفة , بن العبد والبيت من معلقته وصدره : 
»د تبارى عتاقا ناحيات وأتبعت * 


الوظيف عفر الساق ٠‏ وؤوله أتبعت وظيفا وظيفا أى أبعت وظيف بدها وظرف رجلها » و ستحب من الناقة أن تجمل 


م( 


رغلها فى موضع يدها إذا سارت ٠‏ والمور : الطريق ٠‏ 





تفسسير دالب ل /اة 


عند الية نذكير زأنه ذهب ما إلى الثى» ل لحك الفتل؛ يقال : حبسل متين ٠‏ 
نشد الفذاء . 
نر نل لت ان م تماق )كن اس ناما اليا 
» من ربطة والمقة الْمعصبا » 
اس ب أن امه م نل قات ب ارال هذا نات تراه مان راقن 


سار سل - 


جاءه عط ع«( أى وعظط 1 أن ارا اك 3( أى الص باح والصوت ٠‏ 


قوله تعالى ٠:‏ ( من للَذينَ اموا ) أى كفرواء ل الس زكرا يكل دوب 
أَمَْايمْ) أى نيبا من العذاب مئل نصيب الككفان من الأم السالدة. وقال أبن الأغراى ؛ 
ل ل ل ل ع ا رعسل لتر ان انس الاي لمحو 
وكانوا استقون الماء 0 ذلك عن الأنصباء فقيل اللأثوب الصيبا دن هذاء قال الراعل؛ 


لكيه سار 


لك ل ارس أ نا الْقَلِبٌ 


لك 1 5 


دن كل ل قد خبطت بيطمة. ٠»‏ كدق يناس بن داك دلوب 
دده راك ساس 4 بعاد 
ميارك والمنايا طارفات ثت 2*2« لكل 0 3 ا ذوب 
الموهرى : والدّوب الفرس الطو بل اذب » والدُّوب النصيب » والدّنُوب لحم 
ال ل رت الا التي لا رفاك اس الكت ب الا ل قري ان الله 
رك لل رص لارضة تر ؛ واللهع فى أدنى العدد أده والكثير ذَنائب » 
مثسل قأوص وقلائص ٠‏ (( فلا يستعلُون ) أى فلا دستعجلون نزول العذاب بهم ؛ لألهسم 
قالوا 1 غدل : دنا ع عد إِنْ كنت 0 الصادقين ع«( فزل م اوم بدر ما حقق به وعده 
وتحل بهم انتقامه » ثم لهم فى الآخرة العذاب الدائم » والكزى القاثم » الذى لا آتقطاع له 
ولا نفاد » ولا غاية ولا آباد 5 ثم تفسير سورة ١‏ والذاربات » والحد لله ٠‏ 


١ قالله اردنت‎ )١( 





سورة «والطور» 
مكية كلها فى قول ابيع وهى مان وأربعون آية 
0 الأئة عن 0 مطعم قال : سمععت رسول الله صل الله عليه وسم يقر بالطور 
ا انث 
0 مس 2ه 0 


0 5 2 97 ' 
قوله تعالل : وآلطور 2 وكتلب مسطور 050 فى رف منشور 8 


72 


2و 
لله 
ّ”"“ 


م 


سور وس 9 وس وكير نال وسور سه وس 6 وس وير 
وَآلبيت المعمور #0 والسقف المرفوع 5 والبحر المسجور 082 


تل ال ا ل ال مر 3 
إن عذاب ربك لواقع (# مالهى من دافيع 010 


قوله تعالى : ( وَالطُُور ) الطور آسم الحبل الذى كلم الله عليه مومى ؛ أقسم الله به 
نشريفا له وتكر ما ونذ كيرا لما فيه من الآبات» وهو أحد-جبال اللحنة . وروى إسمعيل بن 
إسدق قال : حدثئنا إسمعيل آبن ألى أو بس» قال : حدّثنا كثير بن عبد الله بن ©مرو بنعوف 
عن أببه عن جدّه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أر بعة أجبل من جبال الكحنة 
وأربعة أنهار من أنهار الحنة وأر بعة ملاحم من ملاحم الحنة “ قبل : فا الأجبل ؟ قال : 
ع ا ل ان ران ل ل ار الت 
وقد آستوفيناه فى كاب « النذكرة » . قال مجاهد : الطور هو بالسر يانية ابل والمراد به 
ل 0 
والآحر وز بتاء لأنمما بئان النين والررشون ٠‏ وقبل : هو جبل عدين وآسمه زببر ٠‏ 


ل ل ا لل اله 


٠ اللاحم : غزوة بدر وأحد والاندق وخيبر‎ )1١( 





5ه 


ُ 
قلت : ومدين بالأرض المقدّسة وهى قرية شعيب عليه السلام ٠‏ وقيل : إن الطور 
)0غ( 
كل عل أت ومالا نبت فليس 0 قاله , بن عباس ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » مستوق. 


قوله تعالى : ( وكاب العلل ) أى مكتوب ؛ يعنى القسرآن يقرؤه المؤننوسنف. 
دن الاعف » وابشرفه الملالكة من اللو المفول ,قال تعالل ٠‏ ل أله شك 617 م 
فى ِكَابٍ مكنون » . وقيل : يعنى سائر الكتب المثزلة على الأنبياء » وكان كل تاب فى وق 
لل ا ا ل ري ا ا ريا 
سمع صرير القلم ٠‏ وقال الفراء' : هو صمائف الأعمسال ؛ فن آحْذ ابه بجينه » ومن آخذ 
كابه بثمله ؛ نظيره : « ورج له يوم القبانة كا فاه منشوراً » وقوله : « وإذًا 
لت رفن 2ت ا كس اك ل لك ال ننه 
4 كان وما يكون ٠‏ وقل': المراد ما كتب الله فى قلوب الأولياء من المؤنين ؛ اله : 
« أولتك كتب فى فلويم الإمان » 
لت 2 ف ع القن رز ؛ ل ضر اقرب عن رق ٠‏ قل الس ارق نارق 
من اب1إد ليكتب فيه والمنشور المبسوط ٠‏ وكذا فال اموهسرى فى الصحاح ؛ قال : والّق 
بالفتتح ما يكتب فيه وهو جاد رقيق ٠‏ ومنه قوله تعالى : ف 0 مَنُشُور) والزّق أبضنا 
العظم من السّلاحف ٠‏ قال أبو عبيدة : و بمعه رقو ق ٠‏ والمعنى المراد ماقاله الفراء ؛ والله ألم ٠‏ 
م ان إزقة حواشيها + ومنه قول املس : 
فكأمًا هى من تقادم عهدها » رق أتبح كانم 1 
ل ا لس 


أن الزّق بالفتح مابين المششرق والمغرب . 


قوله تعالى : ( والبت الْمعمور) قال على وآبن عباس وغيرهما : هو بيت فى السماء 
حيال الكعبة يدخله كل .وم سبعون الف ملك ٠»‏ ثم يحرجون منه فلا يعودون إليه ٠‏ قال 


02 راحع ج اص 85 ؛ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة . (؟) 1 نعترعل هذا البيت فى ديوانالمنايس ٠‏ 
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على رضى الله عنه : هو بيت ف السماء السادسة . وقيل : فى السماء الرابعة ٠‏ روى أنس بن 
مالك » عن مالك بن صغصعة » قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أوتى بى إلى 
السماء الرابعسة فرفع لن) البيت المعمور فإذا هو حيال الكعبة لو تير تير عليب) يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا نخرجوا منه لم يعودوا إليه “ ذكره المأوردى” . وحكى القشيرى عن 
آبن عباس أنه فى السماء الدنيا ٠‏ وقال أبو بكر الأ نبارى : سأل أبن الكواء عليا رضى الله عنه 
قال : فا الببت المعمور؟ قال : بيت فوق سبع سموات نحت العرش يقال له الضراح . 
وكذا فى « الصحاح » : والضراح بالضم بيت فى السماء وهو البيت المعمور عن آبن عباس . 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملامكة . وقال المهدوى عنه : حذاء العرش . والذى فى صميح 


مس عن مالك بن صغصعة عن الننى صل الله ديه وسلم ف عات الإسراء 37م رع إل 


ابت المسمور فقلت ١‏ جر بل م هذا قال هذا البيت الع للخل كل بوم لووك الف 
مأك إذا :حرجوا منه لم يعودوا دنا علهم “ وذكر الحسديث ٠‏ وفى حديث ثابت عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أييت بالبراق » الحديث ؛ وفيه : 
ثم عرج بنا إلى السابعة فاستفتح جبريل عليه السسلام فقيل من هذا قال جبريل قبل 
ومن معك قال نهد صل الله عليه وسلم - قيل وقد أبعث إليه قال.قد بعث إليه ففيح 
نا فإذا أن بإبراهم عليه السلام مسئدا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 
نامرك لف يك ذا بدردون الله , وعن 1 فاش لفك فل شاف السمرات 
والأرضين مسة عشر يتا » سبعة فى السموات وسبعة فى الأرضين والكعبة » وكلها مقابل" 
يرلل لس ١‏ لت الم ظرر عر الك لت الاك الى حر رن مين 
الناس » يعمره الله كل سنة هتاه ألف » فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملانكة » 


وهو أل بيت وضعه الله للعبادة فى الأرض ٠‏ وقال الربيع بن أنس : إن البيت المعمور كان 


٠ آخر» برفع الراء ونصيها » فالنصب على الظارف والرفع على تقسدير ذلك آنر ما علييم ؛ واارفع أوجه‎ « )١( 
٠ ) هاش سل‎ ( 








والطود ] مسار 1 


فى الأرض موضع الكمرة فى زمان آدم عليه السلام» فاما كان زمان نوح عليه السلام أمرهم 
أن يحجوا فأبوا عييسه وعصوه» فلما طغى الماء رفع بفعل ب_ذاله فى السماء الدنيا» فيعمره 
كل يوم سبعونَ أل ملك» ثم لا يرجعون إليسه حتى بنفخ فى الصور ٠‏ قال : فوأ الله 
جل وعن لإبراهم مكان البييت حبث كان ؛ قال الله تعالى : « ود بو _لإراهم مَكانَ 
ليت أن لا لثيرك ب شيا وطهر بدتى_للطائفين والْقَائمِينَ والركع السجود» ٠‏ ( والسّقْف 
الْمرُْوع ) يعنى المماء سماها سقف » لأنها للا رض كالسقف للبيت؛ بياله : « وَجَمل ليام 


مر تا » ٠‏ وقال آبن عباس : هو العرش وهو سقف ابلنة ٠‏ ( وَالْبْحْرِ الْمسجُور) 


قال ماهد : الموقد؛ وقد جاء فى انإبر : ”إن عبر نسجر يوم القيامة فيكون نارا» ٠‏ وقال 
'قتادة : الو 5 وأشد الحو اول درن لال 


موو 


إذا شاء طالع مسجورة * تَرَى وها اليم والساتما 

بريد وملا يطالع عينا مسجورة مملوءة ٠‏ فيجسوز أن يكون الملوء نارا فيكون كالول 
المنقدّم ٠‏ وكذا قال الضحاك وشمر بن عطية وحمد بن كعب والأخفش ,أنه الموقد الحمى» 
ل عر تجرد ٠‏ رنسه فيل لسر مسستجرء وليل هسنا ارين لو سل" 
0 وَإذًا ليحار َرَت » أى أوقدت؛ جرت الدنور أضجره سجرا أى أحميته ٠‏ وقال سعيد 
الاك قال على رضى الله عنه لرجل من البهود : أين جهنم ؟ قال : البحر ٠‏ قال ما أرك 
إلا صادقا » وتلا « والْبحر المسجور » ٠‏ « و إذًا لحار عر » مخففة ٠‏ وقال عبد الله 
أبن مرو : لايتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنم ٠‏ وقالكعب : 00 غدا فيزاد فى نار 
جهم ؛ فهذا قول ٠‏ وقال آبن عباس : المسجور الذى ذهب ماؤه ٠‏ وقاله أبو العالية . 
وروى عطية وذو العة الشاعى عن أن عباس فال + لست أند له فقالت : إن 
الحوض مسجور أى فارغ» قال أبن أبى داود : ليس اذى ام حديث إلا هذا . وقيل : 


ده و مار ئلم ه 
المسجور أى المفجور ب دليله : « وإذا الِسَارشَرتٌ » أى تنشفها الأرض فلا ببق فيها ماء . 


)0( الساسم غير مهموز شجر يعد منه القسى' والسهام 4 والنبع مثله 8 








وقول ثالث قاله عل" رضق الله عنه وعكامة؟؛ قال ألو مكين : نااك عكمة عن البحر المسجور 


فقال هو كر دون العرش ٠‏ وقال على" 1 العرش فيه ماء فليظ ٠‏ و يقال له بحر الليوان 


بمطر العباد منه بعد النفذة الأولى أر بعين صباحا فيذبتون فى قبورهم ٠‏ وقال الربيع بن أنس 


المسجور امختاط العذب بالملح . 

ل ل لت ال فلن ال لي ل طيا» 
والله أعلى ٠‏ وسيأتى . وروى عل أبن أبى طلحة عن آبن عباس قال : المسجور الحبوس ٠‏ 
(إنَّ عَذَابَ رَبْكَ اقم ) هذا جواب القسم أى واقع بالمشركين ٠‏ قال مجبير بن مظعم 
قدمت المديئة لأسأل رسول الله صل الله علبه وسلم فى أسارى بدر » فوافيته يقرأ فى صلاة 
ل ا ل 
صدع قلى » فأسلءت خوفا من نزول العذاب » وماكنت أظن أن.أفو م من مقانى حتى 
بقع بى العذاب ٠‏ وقال هشام بن حسان : أنطاقت أنا ومالك بن دينار ال لك 
لاه تار ر» حتى بلغ 0 نر ف ماله سد فع » فبى امسن وى 
ال اك 
ختصمان فتوجهت على أحدهما المين » فرغب إلى الصاح بإنهما » وأنه «عطى خصجه من 
لان عر ان ان 5 ا اانه ١‏ ول ب لتر إك أك قال اقل : 
0 نات راك م » إذكنت كاذبا » فقاها ارج فك من حينه ٠‏ 


ا ا يل م مم 
قوله تعالى 00 ,ور امام 0 0 مير بال ا 02 
اس و ود سوس 1 سابل م هه لل مه 
ذو بل 0 المكذيين 0 الَذِينَ 0 ف وض بلعبون 0 دوم 
ا ص لل مه 
د ِل نار هم دءا 0 هذه ا ا 0 76 ١‏ تكذبون 0 
2 ا 0 ا ل 2 


|افسحر 0 لا تبصرونَ :يك أضكومًا | قروا أو لا تَصبروا 


سات م0 5 اس اسم الس ف ام عل 


سوا ير ف مزون م كنم 'تعملون 1 





والطور َ تفسير القرطى. ١“‏ 


قوله تعالى : ([ يوم نور المماء مور ) العامل فى يوم قوله ١‏ راقم ٠‏ أعايك المناب 


دوه 


بهم يوم القيامة وهو اليوم الذى تمور فيه السماء ٠‏ قال أهل اللغة : مار.الثىء بور مَوْرَا أى 
رك وجاء وذهب »ا تنكم النخلة العدانة؛ أىق الطويلة 6 ار مثله ٠‏ وقال الضحاك 0 
وج بعضها فى بعض . ماهد : :دور دورا ٠‏ أبوعبيدة والأخفش : كفا ؛ وأنشد الأعثى : 


وى 0 


كأ مشيتها من بيت عجاري * لةا ا عن 


وقيبل تجرى حريا ٠‏ ومنه قول حرير : 
)01( 


اسع ه بسار 


وما زالت الفشل مور دماؤها ٠»‏ بدجلد حى ماء دجاه أشسكل 
وقال آبن عباس : تمور السماء يومئذ بمسا فيها وتضطرب ٠‏ وقيل : يدور أهلها فبها 
ويكوج بعضوم فى بعض ٠‏ والمورأيضا الطريق ٠‏ ومنه قول طرفة : 
ل 
وَالْمَور الموج ٠‏ وناقة مؤارة اليد أى سر بعة ٠‏ والبعير يمور عضداه إذا ترددا فى عرض 


جنبه ؛ قال الشاعس 
»* على ظَهْر موار الملاط حصان * 


1 الملاط الحنب ٠‏ وقوهم: لا أدرى أَغارَأم مَارَء أى أتى غورا أم دار فرجع إلى نجد . 
اك ر بالضم الغبار بالريح ٠‏ وقيل : إن السماء هاهنا الفلك وموره آضطراب نظمه وأختلاف 
سيره ؛ قاله آبن بحر ٠‏ ( وتسير ابكبال سيا )) قال مقائل : تسير عن أما كنها حت انستوى 

بالأرض ٠‏ وقيل : تسب ركسير السحاب اليوم فى الدنيا ؛ بيانه «ورى بال ا وهى 


مق همه -ه- 


“مر مس السحاب » ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى « ل 0 و 1 يومكذ ذ لمَكدْبِينَ ) 


)0( الأشكل ؛ ها ابه ياطن وحرة» 
00( اابيت من معلمّئه وثمامه : تبارى عتاقا ناحياثت وأنمعت : وظيفا وظيفا فوق مور معبك ٠‏ 
تبارى : تعارض . والعئاق : الوق الكرام ء والناحيات ؛ الر يعاث ٠‏ والوظيف عظم الساق . واللميد : اللمذلل ٠‏ 


2( راجع ب ٠‏ ص ١"‏ ؛ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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ابره 


ل »كلمة تقال للهالك » و إف) دخات الفاء لأن فى الكلام معنى الحازاة ٠‏ ( ادي هم 


في خوض بِأمبونَ ) أى ف لردد فى الباطل » وهو خوضهم فى أ مد باللكزرب ٠‏ وقيل : 
)20 
ف وض فق أسات الدنما للعيون لذ يد كرون حسابا ولا حزاء ٠.‏ وقد مضى فى «ديراءة» ٠‏ 


واه مه 
قوله شال : ( نوم يِدَعُونَ ) ا 0 2( بدل ؛ن يومكل ٠ ٠‏ و(2), بدعوث 2 معئاة يدفعون 


إل جوم شْذة وعنف ؛ يقال دعمله ار 0 أى دنعته ؛' ومنه قوله تعالى : م« ذلك 
ص 1 ل الم ١‏ 0 
الذى دغ اليم 5 وف التفسسير : إن حزية جهم بغلون يديهم إل أعناقهم » ومعون 


أواصيم إلى أقدامهم 6م يدقمومم فُْ لحان دفعا على وجوههم 2( وزخا فُْ أعنا قم حى 
دم سقومة شام 


بردوا النار؛ وقرأ أبو رجاء العطاردى وآبن السميقع «يوم يدعون إلى لم ا » بالتتشفيف 

من الدءاء فإذا دنوا من النار قالت لط م الازنة (هذه لان ا م !/ كدو ) فى الدنيا ٠.‏ 

١‏ خ>- ولد 
نوه امال ” (أسخرٌ هذا ) آستفها م معناه التو بيخ وال: نر ؛ أى يقال شم « افسحر 


َه 00 


هذا » الذى ثرون الآن بأع يكم ( آم الم ألا عون ) ٠‏ وقيل : »م ا » معنى بل 4 أى بل 
كنم لا تبصرون 1 الدنيا ولا نعقلون ٠‏ 


قوله تعالى : ( أَصُلَوها ) أى تقول هم الحزنة ذوقوا حرها بالدخول فهها ( فَاصْيروا 
ألا تصبروا سما ىف سواء كان اب فمها صير أو م« سن ف ) شواء ( خاره معذورف؟؛ 
أى سسواء ملي المزع والصير واد نفع ذىء 65 أخبر عنم أنهم يقولون : )2 سس 


2 4ه ب لمآ 0 سار مه 


أحزعنا أم صر » ٠‏ ( عا ترون ما كنم تعملون ) . 


وه مس 


قوله تمان : إرك المتقين فى جنات وأعيو 2 فلكهين - 
.اس قم اه م اه 2 8م سس اا 20 م 
> اتلهم ربسم ووقلهم رهم عذاتك الحم 0 1 واشربوا هنيعا 


- 0 را م 7 


بماك م كمون( مْكيِينَ ع١‏ 07 0 وزوجنلهم كور عن 0 


٠ طبعة أولى أوثانية‎ 5١١ راجع ب م ص‎ )١( 
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قوله تعالى : ([ إن الْمتقين فى جنات ت ونم ) لا ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين 
أرضا (ذ كيين) أى ذوى 1 ثيرة؛ يقال : رجل فا كه أى ذوفا كهة »ا يقال : 
ار 6 أى ذو لبن وتمر؛ 00 


دهده ا 


وغم رى عت 0 


00 
* اك لابن بالصيف تاه 


أى ذوابن وتر ٠‏ وقرأ الحسن وغيره م نكيين » بير ألف ومعناه معتجبين ناعمين 
فى قول أبن عباس وغيره ؛ يقال : فكه اليل ادر فكة إذا كان طيب النفس 
مزاحا . والفكه أرضا 0 ٠‏ وقد مضى فى رك القول فى هذا )0 با اهم ) 
أى أعطاهم )0 مض م ووقاهم ر 3 كات الحمحم) )5 امار بوا) أى يقال هم ذلك. 
هنا ) المنىء ما لا تنخيص فيه ولا تكد ولا كدر ٠‏ قال الزجاج : أى ايهنكك ما رتم إلبه 
«هنيئا» ٠‏ وقبل :أى متعتم بنعم النة إمتاءا هنيئا. وقبل : أى كلوا وآشر بوا هنثتم « هنيئا » 
فهو صفة فى موضع المصدر ٠‏ وقيل : « هنيئا» أى حلالا . وقيل : لا أذى فيه ولا ذائلة. 
وقبل : « هنيئا » أى لا تموتون؛ فإن مالا ببق أولا ب الإضسان معه منغص غير هنىء ٠‏ 
قوله تعالى )2 متكي كين عل مر ) سور بجمع سربر وف الكلام حذف تقدبره : متكئين 
عل نمارق سرر ٠‏ ((» مصفوقة : ) قال آبن الأعررابى : أى موص_ولة بعضها إلى بعض حتى 
تصير صنًا ٠‏ وى الأخبار نما نصف ف السماء يطول كذا وكذا ؛ فإذا أراد العبد أن ياس 
علهها تواضعت له » فإذا جلس عليها عادت إلى حالها . قال أبن عراس :هى سسرر من ذهب مكل" 
بالزرجد والدر والياقوت» والسرير ما بين مكة وأيلة ٠‏ ( وزوجتاهم حور عين ) أ ىّ قرنأهم 
ببن ٠‏ قال ,ونس بن حبيب : تقول العرب زوجته أمرأة وتزقجت أهسأة ولبس. من كلام 
العرب ترقجث ,اهسأة . قال : وقول الله عن وجل , امم ور عبن » أى قرناه هم 
لك ان ا ل ار اهم » أى وقرناءهم ٠‏ وقال 
الفزاء : تزؤجت باهرأة لغة فى أزد شنوءة ٠‏ وقد مضى القول فى معنى امور العين ٠‏ 
)١(‏ حراططية . (؟) داحع ١١‏ ص م١‏ طبعة أولى أو ثائيةاء 
() راجع ب" راص ١ ١‏ وما بعسدها طبمة أول أو 
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م و مور ه رس ورور وموس 


قوله عال : : وَآلَِبنَ را واتبعهم إذريتهم تكن ١‏ ا 


0 رب للم ءه عت" يس أو ع اع اه سس مه م ااه‎ ٠ 


وك ذريتهم وما 0 َك عل 7 من د اهري ع 1ط 


- و لع وس هم 1 721 ِ_ ا 00 2 


م وزر ‏ اس رمو اه لور الى و رس 3ه 
0 0 30 يرف علييم غلمآن 0 


روررر نم رو ىر , 


واد مكنون م 
قوله تعالى : ( والذين آمنوا وا تبعهم ذر يثهم ) قرأ العامة مام الت 
وتشديد الثاء وفيح العين و إسكان الثاء ٠‏ وقرأ أبو عرو «وأشعناهم» بقطع الأاف وإسكان 
الثساء والعين ونون ؛ أعتبارا بقوله : «اَلْحفْنا يم » ؛ ليكون الكلام على فسق واحد ٠‏ فأما 
0 رينم » الأولى فقرأها بالممع أبن عامس وأبو عمرو و يعقوب ورواها عن نافع إلا 
ن أبا مرو كسر الناء على المفعول وضم اقب ٠.‏ دارأ الباقون ‏ اركتي » على التوحيد وضم 
اساء وهو المشهور عن نافع ٠‏ فأما الثانية فقرأها نافع وآبن عام وأبو عرو و يعقوب بكر 
ناء عل المع ٠‏ الباقون « ذَرَيْنِم » على التوحيد وقتح التاء ٠‏ وآختلف فى معناه فقيسل عن 
آبن عباس أدبع روايات : الأول أنه قال : إن الله لبرفع ذرية المؤمن معه فى درحته فى الحنة 
وإنكانوا دونه فى العمل لتقرٌ بهم عينه» وتلا هذه الآبة ٠‏ ورواه مس فوما الننحاس فى « انام 
والمنسوخ » له عن سعيد بن جبير عن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” إن الله عزوجل ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الحنة و إنكان لم ببلفها بعمله لنقر بم 
“ ثم قرأ« والذين آمثوا والبعناهم 0 م ببإمان » الآية . قال أبوجعفر : فصار 
0 مرفوعا عن الننى صلى الله عليه وسلم وكذا يجب أن يكون ؛ لأن آبن عباس لا يقول 
هذا إلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه إخبار عن الله عن وجل يما يفعله و ممنى 
أنه أنزه) جل ثناؤه . الزتخشرى : فيجمع الله لم أنواع السرور سعادتهم فى أنفسوم 0 


ومزاوجة امور العين » و بمؤائسة الإخوان المؤمنين » و أجتاع أولادهم وتسلهم بهم . 





والططور | سير القرطى 


وعن أبن عباس أيضا أنه قال : إن الله ليلحق بالمؤمن ذر ينه الصغار الذين.م يبلغوا الإيمان؟ 
قاله المهدوى ٠‏ والذرية تقع على الصغار والككار» فإن جعات الذرية ها هنا للصغا ركان قوله 
تعالى : « يمان ».فى موضع اذال من المفعولين ؛ وكان التقدير « يمان ».من الآباء ٠.‏ 
وإن جعلت الذرية للككاركان قوله : «بيإيمان ». حالا من الفاعلين . القول الش)لث عن 
أن عباس أن المراد بالذين آمنوا.المهاحرون والأنصار والذرية التابعون ٠‏ وفى روابة عنه : 
إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأشاء إلى الآباء» و إن كان الأشاء أر خّ درجة رفع الله 
الآباء إلى الأبناء؛ فالآآباء دا خلون فى آسم الذرية؛ كقواه تعالى : «وآية هم نا 0 
في لك المسْحون» ٠‏ وعن آبن عباس أيضا برفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم قال : ”إذا دخل 
أهل الحنة ابدنة سأل أحدهم عن أبويه وعرس زوجته وولده فيقال لهم إنهم لم يدركوا 
ما أدركت فبقول يا رب إلى عما لت لى وهم فيؤس بإلحافهم به » ٠‏ وقالث خديجة رضى 
الله عنها : سألت الننى صل الله عليه وسلم عن ولدين لى مانا فى ا لاهلية فقال لى : #هها 
فى النار ” فلما رأى الكراهية فى وجهى قال : ” او رأيت مكائهما لأبغضيهما “ قالت : 
يارسول الله فولدى منسك ؟ قال : ”فى الحنة » ثم قال : ”إن المؤمنين 0 
والمشركين وأولادهم فى النار»» "ثم قرأ « والذين آمنوا وأتبعتهم ذر يهم ببإمسان» | 
و م لتناهم من ل لهم ب شْء) أى ما تقنصنا الأمناء من ثواب أعمالهم لقفصر 00 هم 
وما نقصنا الآباء من ثواب.أعمالهم شيئا بإلحاق الذربات بم . واللهاء واللم اك 
قوله تعالى : « والِْينَ آمنوا » ٠‏ وقال آبن زيد.: المعنى « واتبعتهم در يهم ببإيمان » 


ألحقنا بالذر يه أبناءهم الصغار الذين لم ببلفوا العمل ؛ فالهاء والمم على هذا القول الذرية ٠‏ 


وثرأ أن كدر »ا 4 اهم ع«( بكس اللام ٠‏ وفتح الباقون ٠‏ وعن أى هس برة الام ع«( 


بالمد؛ قال آبن الأعس الى : أله يألنه انا وآ نه بؤلنه انا لاله يليته ْنا كلها إذا تقصه . 
)0 هذا الحديث كان قبل قوله صل الله عليه رسب ؛ وسألت ربى تأعطانى أولاد ام نشركين حدما 
لأهل الطنة 6ه 
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وفى الصحاح : ولاته ري اله وبليته أى حبسه عن وجهه وصرفه؛ وكذلك ألانه عن 
وجهد قذل وأفمل مم » ويقال أنضاء ما ألاته من عماه شينا أى ماتقصه مل أله وقد مض 
اه ل مَاكْسَبَ رَهِينُ ) قيل : يرجع إلى أهل النار . قال آبن عباس : 
انان أهل جيم إأعءالهم وصار أهل ابكنة إلى تعيمهم؛ 7 ل ا نفس بها كديث 
رهبت ٠‏ إلا اب الْمَين » ٠‏ وقيل : هو عام كن نر ل ل 0 
ثواب عمساه » فأما الزيادة على ثواب العمل فهى تفضل من الله ٠‏ و>تمل أن يكون هذا 
فى الذّرية الذين لم يؤمنوا فلا ,لحقون آباءعهم المؤمنين بل يكونون هسرتهنين بكفرهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَأَمدَْآهُمْ بنَا كهة وَلَمٍ مما يسْتُونَ ) أى أكثرنا هسم من ذلك 


زيادة من الله» أمدّهم بها غير الذى كان هم ٠‏ 


ا ا ا 
قوله تعالى : (سَارعونَ فبها كاسا)) أى تناوها لعطمم من بعص وهو المؤمن وزوحانه 


وخدمه فى المنة . والكأس إاء ار وكل إناء مملوء من شراب وغيره » فإذا فرغ لم سم 
كأسا . وشاهلد ات والكأس ف اللغة قولْ الأخطل : 
2 
وشَارب م مريح بالكأس ا أدمسنى “الا ادر ولا فيا بان 


ان 1 الح الشُمول اك 3# صاح الدَجَاجَ اك 1 السّارى 


وقال هرو القيس : 


ا تنازعناً الحديث سمحت *» هصرت بغدن ذى تماريج ميال 


وقد مضى هذا فى « اك « آمو فيا )أ ى فى الكأس أى لا بجرى لمم لغو 


)غ0( راجع حداص م4" فابعدها. )0( م بح : بتر لضرفانه الربح وهى الفصلان ؛ د ير وى ؛ مج 
وهو الذى كأسه ملائى بابر فيسك ولا يتغير عن أخلاقه الجيدة ٠‏ والحصور الضيق البخيل مثل الحصير ٠‏ والسوار هو 
المعر بد الوثاب » ويروى سثار ودو الذى إذا شرب ترك بقية من الشراب فى قعرالإناء ٠‏ والدجاج هنا اراد به الديكد 
بر بد وقت لسر »© يقال هذا دجاج فير يدون الديوك ٠‏ وهذه دجاج فير يدون الأثق ٠‏ ووقعة السارى - و بروى 
وقفة السارى ‏ من وقعت الإبل إذا بركت ٠‏ والسارى هو السائر بالليل ٠‏ وف نس الأصل كها فى الكاس بازعنى ٠‏ 
بالنصحيح كا أثيئناه فى صدر الكتاب هن دروا الأخمطل طبع اليسدوعبين ٠‏ 

(©) راع ب هذ ص بالا وما بعدها ففيها اكلام على الكاس ٠‏ 
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مد مع 


0 1 » ولا ما فيا ثم ٠‏ والتائم تفعيل من الإثم ؛ أى تلك الكأس لا نجعلهم سين 
لأنه مباح لهم ٠‏ وقبل : « لَاكَفُو فها » أى فى امنة . قال أبن عطاء : أى لفو يكون 
فى محاس مله جنة عدن» وسقاتهم الملائكة» وششربهم على ذكر الله» وربعامم وتحيتهم من 
عند الله والقوم أضباف الله! « ولانائم » ولاكذب؟ قاله آبن عباس . الضحاك : يعنى 


لايكذب عضوم بعضا ٠‏ وقرأ أبن كثير وآبن خيصن اد :رلا عر فم ا تانيم» 
بفتح آحره . الباقون بلرفع والتنوين وقد مضى هذا فى والبترة» موا عا ل 


له سه لق 


رك قناعة 1ك 
د رطف 0 لمان هَبْ) أى بالفواكدوااتحف والطمام وااشراب؛ 

1 ظن لم صحاف من ذهب» » « يطاف علوم بكأس من مين ». ثم قيل: 

هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأفز الله تعالى بهم أعيلهم ٠‏ وقبل : إلمسم من 
أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم ٠‏ وقبل : هي غلمان خلقوا فى الكنة ٠‏ قال الكلى 

لايكبرون أبدا 4 ع«( رما (ادلوٌ 9 0 ل 
وقوله تعالى رن م وان ادر ٠‏ قيل : م أولاد المشركين وهم خدم أهل 
الخنة ٠‏ وليس فى الحمنة ؟ حت ولا حاجة إلى خدمة » ولكنه أخبر أنهم على نهانة النعم : 
وعن عااشة رضى الله عنها : أن نى الله صل الله عليه وسلم قال :” إن أدنى أهل اكنة منزلة 
هن بنادى الخادم من خدمه فيجيبه ألف كلهم لبيك لبيك ” ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال 
قال النى صلى الله عليه وسل : ” ما من أحد من أهل الهنة إلا دمعى عليه ألف'غلام كل 
غلام على عمل ليس عليه صاحبه “ ٠‏ وعن الحسن أنهم قالوا : يا رسول الله إذا كان اللادم 
كالاؤاؤ فكيف يكون ادوم ؟ فقال ؛ * ما يناك بين القمر ليله البدر وبين أصغر 
الوا كب “ . قال الكسانى : كننت الثىء سترته وصنته هن الشمس» وأ كننته فى نفسى 
أسررته ٠‏ وقال أبو زيد : كننته وأكبنته معنى فى الْكنْ وفى اانفس جميعا تقول : كننت 
العلم و وأكنلته فهو مكنون وك » وكننث الكارية وأكنتتها فهى مكنونة 1 


0 راجع ب « ص 00" طبعة أولى أو ثانية 
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كه ل م سو برابي 0 
97 


قوله تاكن -: واقبل 00 05 بغض 01 ون 02 1( وا إنا 


0 ف أَمْلنًا | مشْفقِينَ ج قن َك 00 ووقئنا عَدّابَ السّمُوم جه 


ل 


نا ّ 0 1 تدعوه له 1 آل الحم ري 


قوله تعالى : ) قبل ا طّ بض ار نْ ) قال آبن عباس ؛ إذا بعثوا 
من قبورهم سأل بعضهم بعضا ٠‏ وقبل : فى الحنة « بِتَسَاءلُونَ » أى بتذا كرون ماكانوا فيه 
ف الدنيا من اتعب والوف من العاقبة » ويمدون الله تعالى عل زوال الكوف عنم ٠‏ 
وقبل : يقول إعضهم لبعض م صرت فى هذة ألمازلة الرفيعة © ل( لوا إ] كا قبل فى أَملا 
مُشفِْينَ ) أى قال كل مسثول منهسم لسائله : ذ اناا قبل » أى فى الدنيا خائفين وجلين 
من عذاب الله ٠‏ ( قن الله عليْنًا ) بابينة والمغفرة ٠‏ وقيل : بالتوفيق والداية ٠‏ ( ووقانًا 
عذّابٌ السمُوم ) قال الحسن : « السموم » أسم من أسساء النار وطبقة من طباق جهم ٠‏ 
وقيل : هو النار يها تقول جهم ٠‏ وقيل: ار عذاب السهوم ٠‏ وااسموم الري الكارة تونك) 
يقال هله ؛ ثم يوم فهو مسموم وابمع هئم ٠‏ قال أبو عبيدة : السّمُوم بالثهار وقد كون 
لايل » واطرور بالابل وقد تكون باللهار ؛ وقد تستعمل السموم فى لفح اابرد [ وهو فى لفح 
الخ ] والشمس | كثر ؛ قال الراجن 


4 وسور ره 


أليوم وم بارد مومه و 3 جزع اليوم فلا ألومة 
قوله تعالى :(إات | لل لذعوة ) أى فى الدنها بأن من علينا بالمغفرة عن 
'تقصيزنا ٠.‏ وقيل : عر ا لعيده ٠‏ ( اله هو هو ابر الرحم ا( وقرأ “افع والكنانى 0 
بشتح الممزة أى لأنه .. الباقون بالكسر على الأسداء . و نرالبر» اللطيفت؛ قاله ادا عباس ٠‏ 
وعنه أيضا : إنه الصادق فا ومد ٠‏ وقاله آبن ريج . 


٠ الزيادة من إعىاب القرآك للسمين‎ )١( 
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عه ره بم سه 8 سام رم لس مور 


قوله تعالى فذكر ف أنتٌ بلعمك ربك يكاهرن ولا نون 0 


2 ود 2 سوم ٠.‏ سلما و ب 
ام بقواون شاء ىن تتربص 0 ربب لمثون 02 قُلْ تريصوا فَإلى 

6 سس بن غ, مؤرروره .وس م مسسما له 1 6 
5 من من المتريصين 0 ام اهم 00 بهاذ ام هم 8 وم 


ل 0 م َّ 


افر 0 م ا تقولهر بل رن 0 ليوا يحديث 


مثلهة إن كانوا صندقِينَ « 
7 200 

قوله تعالى : ( قَذَ كرْ) أنى فذكر ياحمد قومك بالقرآن. ( قنا أَنْتَ بنعمَة وك ) يعنى 
رسالة ربك ([ كان ) تبتدع القول وتخير بما فى غد من غير وحى ٠‏ ( ولا نون ) وهذا 
رد لقوهم فى النى صل الله عليه وسلم ندقية بن أى مقبط قال : إل كنوك وشسيرة إن ريئاة 
قال 1 : إله ساحر) وؤيرههما قال : كاهن » ف » فاكذههم الله عا لى ورد علهم 3 ثم قبل 5 إن 3 
قا أت بنعمة رَبك » القمم ؛ أى وبنعمة الله ا ت بكاهن ولا نون ٠‏ وقيل:: 
قما » وإتم إنما هو كج تفول . ما أت مل الله جاهل ؟ أى قد رأك ك الله دن ذلك . 


ذوله تعالى : 1 1 شام( أى بل بقولون عل شاعى ٠‏ قال سيرويه ؛ خوطب 

العباد ع حرق ف كلامهم ٠‏ قال أبو حعفر الئيماس 5 وهذا كلام حسن إل ا" غبر مبين 
1 0 

ولا مشروح؛ بريد سيبويه أن«أم» فى كلام العرب نه روج من حدىث إلى حديث ؛ م قال: 


2ه 


د 1 فالسلة 3 تلم 2# 
م الكلام ثم حرج إلى ثىء آئحر فقال : 


3# ا اليل واه بم منجذم 31 
ف حاء ف كاب الله تعالى من هذا فعناه ااتقر بر والتوبيخ والأروج دن حديث ل حديث 6 


4 سس سه فر ع وا سم اوسا ب > 2 
والتحوبون مثلوما بل ٠.‏ ( نتريبص له ريب لون ) قل قتادة ؛ قال قوم من الكفار تريصوا 


٠ هو الأعثى‎ )١( 





07 
محمد الموت يكفيكوه 5 كفى شاعى بى فلان. قال الضحاك ؛ 0 
إلى أله شاء الى لك ع فرت > مك إن قل كن الراك أن أه مات شابا فرمما 
»وت كم مات أبوه ٠‏ وقال الأخفش : (تريص به ان رب المنون ذف حرف الحر » 
كا تقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيك ٠.‏ والمنون اموت ف قول أبن عباس 0 


قال أبو ااغول الطهوى ؛ 
ار م 0 
هم منعوا حمى ألوقى بضرب 3 ولف بن أشنات ت المنون 
أى المنايا ‏ يقول: إن الضرب مع بين قوم متفرق الأمكنة لو ثم م اياأهم فى أما كنم لذنهم 
متفزفة » فآجتمعوا فى موضع واحد فأئتهم المنايا مجتمعة ٠‏ وقال السدى عن ألى مالك عن آبن 
عياس : «رب » فى القرآن شك إلا مكانا واحدا فى الور « رب المنونث «( لعن حوادث 
2 1 
الأمور ؛ وقال اأشاعس 
ل رطم 
ونال عام ٠‏ 1ت رن سالك ادر ل ل لا وي 
من المنون وربيه نجع « وده ريسن متب مز نجع 
وقال الأعثى : 
م 


عه سه هه #2 لوهم دعم 


ااذرات رجلا أعتى أضريه 0 رت المنون ودهس متيل خيل 
قال الأصمعى : المنون الابل والنبار؛ وميا بذلك لأمهما بنقصان الأعمار ويقطعان الآجال . 
وعنه : أنه قبل للدهس منون» لأنه يذهب منّة الميوان أى قؤنه وكذلك المنية ٠‏ أبو عبيدة : 


قبل للدهس منون؛ لأله مضعف » يل منين أى ضعيف » والمزين الغرار الضعيف ٠‏ 


قال الفراء : والمذون مؤندة ة وتكون واحدا وحمعا ٠‏ الأصعى : المنون واحد لاماعة له 5 


)0 هو من بى موشل واسمه علباء بن بوشن ٠‏ واأوةء فى عمزى ناء نى مالك بن مازن مثمور بوقائع عديدة ودو 
على طريقٌ المدينة م البصرة ٠.‏ 

(؟) الذى فى نسم الأصل : قال آبن عباس وليس بشثىء » وفى سائر كتب التفسير قال الشاعى ا أثبتناه ٠‏ 

(9) يردى : وده مفئد ٠‏ وهى الروابة المشبورة ٠‏ متبل مسقم أو يذهب بالأهل والواد ٠‏ وخبل ككتف مانو 
على أهله لا برون فيه سرورا ٠‏ 





والطور ] تشسي القرطى - 0 


الأخفش : هو جماعة لاواحد له » والمنون بذ كر و ينث فن ذ كره سجعله الدهس أوالموت» 
ومن أنثه فعلى امل على المعنى كأنه أراد المنية . 
قوله الى : (ل تريصوا) أى قل لهم ا انتظروا ٠(فَِكُ‏ ل 


سن ْمثر بصن ( أى من المننظرين 58 العذاب؟ نا وم بدر بالسيف 0 


قوله تعالى : ) 1 ام أخلامهم ا( أى عقوطم ) ا )أ ى بالكذب عليك ٠‏ 
يه لهك سر د َه ٠‏ 
ام م وم طَاعُونَ )) أى أم طذوا بغير عقول ٠‏ وقبل : « ام » بمعنى بل أى بل كفروا 


طغيانا وإن ظهر لهم الحق ٠‏ وقبل لعمرو بن العاص ؛ ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم 
لل بالعقل* فقال : تملك عقو ل كادها الله؛ أى لم يضحبها بالتوفيق ٠‏ وقيل : « أحلامهم » 
أى أذهائهم لأن العقل لا بعتلى للكافر ولوكان له عقل لآمن ٠‏ و إنما على الكافر الذّهن 
عاد 1 حة . والذهن يقبل العم جحملة » والعقل يز العلم و يقدر المقادير دود الأمس 
ا 0 صل الله عليه وس أن رجلا قال : يا رسول الله ما أعقسل فلا 
النصرانى! فقال : ” مَهُ إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى « وقالوا لى كا أسمم 
أو تقل ما كان 0 السّيرٍ »» . وفى حديث آبن عمر : فزجره النبى صل الله عليه ول » 
ثم قال : ”مه فإن العاقل من يعمل بطاعة الله » ذ كره الترمذى اللنكم أبو عبد الله بإسناده. 
٠‏ ( أ واو تق-وله ) أى أفتعله وآفتراه » يعسن القرآن ٠‏ والتقول نكف القول » وإسا 

يستعمل فى الكذب ف غالب الأهس ٠‏ ويقال قؤلتنى ما لم أقل وأفولتنى ما لم أقل أى أذْعيته 

0 وَل د عليه ٠‏ وآقتال عليه تم قال قال : 

1 فى دار صدُق وغبطة »* وما آفتال من < حي مل رب 

فام الأولى للإنكار والثانية الإيجاب أى لبس يقولون (٠١‏ بل لآ بوْمئُونَ ) بدا وآستكارا. 

( فَليانوا تحَديث مله ) أى بقرآن يشيهه من تلقاء أنفسهم ( إنْكانوا صادفِينَ ) فى أن عدا 
آفتراه ٠‏ وقرأ امحدرى م قَليَانُوا نحَديث مثله » بالإضافة ٠‏ والهاء فى « مثله » للنى صل الله 


6 ه وكعب بن هلك ااخنوى ٠‏ 
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عليه وسم 6 واضيك الحديث الذى براد به القرآن إليه لأنه المبعوث به ٠‏ والماء على قراءة 


الماعة للقرآن , 


2 ا 12 مر ووه 2 2 02 000 ب َه | ل 
خَلقُوا السمدوات والأرض بل لا يوقنون ون آم عندهم تحزاين 
2 ِ خ. علدة. زوور اموم يام 5 ومع 


ربك أء فم المصيطرون دق أ شه شلم اتمفرن فيه قلبات 


م2 0 َّ عه لد سه 0 

مسمس تم عع سلطان مبسين 0 ام ال ولكرو شرل 0 
م ؟( 2 7 25 , 5 

ع موسا يرر. شوج مرو نا مه 00 ءّ. وو وموي بم . 


ام سعلهم احرا فهم من مغرم متقلون 25) ام عندهم الغيب هدم 
0-0 


يَكتبون #١‏ أم برِيدُونَ كيذا لين كفررا ا هم المكيدون و 
لق 

قوله تعالى : ( أَمْ حَلقُوا مِنْ َي تَىْء )) « أم » صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير 
شىء ٠‏ قال آبن عباس ؛ من غير: رب خلقهم وقذّرهم ٠‏ وقبسل : من غير أ ولا أب فهسم 
كالناد لا يعقلون ولا تقوم لله علمهم حة؛ لبسوا كذلك » أليس قد خُلقوا من نطفة وعلفة 
ومُضْغة؛ قاله آبن عطاء ٠‏ وقال آبن كيسان : أم حاقوا عبما وتُركوا سدّى « من غير ثىء» 
أى لغيرشىء «فن» معن اللام. ( أ هم الخْتَالُونَ ) أى أيقولون إنهم خَلقوا أنفسهم نهم 
لا أتمرون لأس الله وهم لا يقولون ذلك » و إذا أقزوا أن خالقا غيرهم فا الذى منعهم 
من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام » ومن الإفرار بأنه قادر عل البعث (٠‏ َم حَلقُوا السمَوَات 
َالْأَرْضَ ) أى ليس الأس كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا ( بل لا يوقنون ) بالحق ( أَمْ عدم 
ران رَبك )أم عنلهم ذلك فيستغنوا عن الله و بعرضوا عن أهه ٠‏ وقال آبن عباس : 
حزائن ربك المظر والرزق ٠‏ وقيسل : مفاتيح الرحة ٠‏ وقال عكامة : النبوة ٠‏ أى أفبأيديمسم 


مفائيح ربك بالرسالة بضعوما حيث شاعوا 5 وضرب الكل بالدرائن 6 لأن اللزانة بث 








واطسونا ]| 


بهيأ مع أنواع مختلفة من الذخائر» ومقدورات الرب كانكزائن التى فيها من كل الاأجداس 
فلا نهابة ها ٠‏ ( آم هم الْمسَبِطروَ ) قال آبن عباس : المسلّطون اببّارون ٠‏ وعنه أيضا : 
المبطلون . وقاله الضحاك . وعن آبن عباس أيضا : أم هم المتوأون ٠‏ عطاء : أماهم أرباب 
رن ال ع لان ست طن الى شر ك0 رقا )ار مشر 
وفا الصحاح.: المتديطر والمطنيططن المسلط مل الثىء يمرك علبنه و بتعهد أحواله و يكت 
عمله ؛ وأصله من السطر ؛ لأن الاب أسطر والذى يفعله مسطر ومسَيْطر ؛ يقال سيْطرت 
دلينا 0 م ” الْمسبْطرونَ » أى هم الحفظة ؛ ماخوذ من تنسطير الاب الذى 
حذط نكسب فيه ضار امس طر ها هنا حافقظ| مكنيد الله ف الو عدر ؛ وفيد لكت 
لغات : :الصاد وما قرأت العامة » والسين وهى 2 يصن وح_د ومجاهد كا 
وهشام وأبى حبوة » و بإشمام الصاد الزاى وهى قراءة حمزةما نقتم فى « الصراط » ٠‏ 

تاتفال ! رك ا نعي إن ل قا إن انومعدا رسلدنا 
( استمعون ف فيه 4 )أى عليه الخ باز ويصاون به إلى ء علم الغيب » كا بصل إليه 1 الله 
عايه وسلم بطريق الوحى ٠‏ ( فَأب أت مستمعهم يسان ميين ) أى يحجة بينة أن هذا الذى 
هم عليه حق ٠‏ والسلم واحد السلالم التى يرتق عليها ٠‏ ور بما مى الغرز بذك . ؛ قا ار اك لان 


التعلى يصف نافته : 


مطارة قب إن ثق الرَجِلَ ريما » سل عرز فى متاخ يماج له 


و 
وقالزهير : 
)1غ( 


مه روملا م هاس و 


وهدن هاب 1 باب ال به ة رلقها 35 ولو رام أ سياب اناك سم 
ال 
وان 


0 لى ذم وما رتك حنيته ي لعتخذى عدر 2 لير 0 


6 ورارىة: 
ومن هاب أسباب المنايا تنثلئه 
وهى الرواية المثرورة ٠‏ 





ىه 6ه - 00 ل 2 اس 8 ع 

لا ترز المرء أنجاء البلادولا » سق له فى السموات السلالم 
الأحماء النواحى مثل الأرجاء واحدها حا ورَجًا مقصور . ويروى ؛ أعناء البلاد » والأعناء 
أبضا الحواب والنواجى واحدها عنو الكسس ٠‏ وقال أبن الأعرالى : واحدها 7 مقصور 


0 


وحاءنا أعناء 3 بن الناس 2 عو 0 قوم من قبا أل شى 121 ستمعون فيه » 

أى عليه ؛ كقوله 'تعالى : دف جَدُوع الل «( 8 عليها ؟ قاله الأخفش ٠‏ وقال أبو عبيدة 5 

المعو 4 ٠‏ وقال الزجاج 5 : أى أهم كبر بل الذى بأنى النى" صل الله عليه ليه وسلم بالوى ٠‏ 
6 سر وسسا قير 


قوله كال :)آم ل نات ُ لْبنونَ ) سه أحلام م أو يخا لهم وتقسر يما 3 
أى أنض يفون الم الله البنات 2 أنفتج مون »2 وهن كان عقله هكزا فلا المستيعك مله إذكار 


ال وس الروس كر سم 
البعث ات ) أى على تبليغ الرسالة (٠‏ فم من مر ام 
لمغرم الذى تطلبهم ؛ به «مْقُونَ» مجهدون لما كلفتهم به ٠‏ ( امعد ندهم اأغيب هم يكتبون) 
أى يكتبون للنئاس ما أرادوه 5 هلم الغيوب ٠‏ وقيل : ) ى أم عندهم عل ما مذ غاب عن الئاس 


حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمى القيامة وابكنة والنار والبعث باطل ٠‏ وقال قتادة : 


لا قالوا تربص به ريب المنون قال الله تعالى : « م عندهم اِْيبَ» حتى عاموا متى “وت 


د أو إلى ما يؤول إايه 5 وقال أبن عباس : أم عندهم اللوح امحفوظل هم يكتبون 
5 فيه وكبرون الئاس 85 3 4 ٠‏ وقال الى : : يكتبون يكون والككّاب المج 6 ومنه قوله 
لع الى : كب 0 عل أفسه الس » أى أى حك » وقوله عليه الصلاة والسلام : *والذى 
تفمى بيده لأحكن ب ككاب اندم أى 6 الله ٠‏ 

قوله تعالى : ( أم يدون كنذا ) أى مكرا بك فى دار الدُوة ٠‏ ( فَالدِينَ كفروا 
5 المكيدو 8 ى المكور بهم «ولايصيق المكرالسوة إلا بهْلِهِ » وذلك أنهم قتلوا ببدر . 
)آم( م له َب لله ) يلق ويرزق ومنع . (٠‏ سبحان الله ما مره رون ) نه نفسه أن ؛ ون 
ل شريك ٠‏ قال اليل 0 م0 )| ف سورة 0 والطور )(«( من ذكر )2 1 ع«( فكامة آستفهام 
ولبس مطاف ٠‏ 








سير الفرط 7 0 


مه 


٠‏ ون بروا كنْمًا 0 اس سَاقطا ار عات 
2م ولا م 26ه هه ا 0 .مد م وم 
ص كوم 430 فذرهم حول بللقو وأ بومهم إذى فيه ,بصعفقون 40 0 
0 رور:ى رسو رم 2 ا ل ا 
ل< بغنى عم كيدهم شيع ا ولا 0 بصرون 00 

ا : (نإذ برا سنا ور السمّاء ء سَاقطًا )) قال ذلك جوابا لفوهم : 


٠‏ مدوم 


نوما ينآ ,كسنًا من المماء » وقوهم : « أو سقط الاج َعمتَ علينا ركسا » فاعلم 


أنه أو فعل ذلك لقالوا : ( تعاب 8 ( أى تعطر4ه فوق بعض سقط عاينا وليسمسماء 6 
وهذا فعل المعا لد أو فعل من استول عليه البها ايد 4 وكان ف المشركين الفسمان ٠‏ والكسف 


جع كدة وهى القطعة من الثىء؛ تقال : أعطنى كدقّة من مو بك» ويقال فى جمعها أيضا: 


ا ٠و‏ شال : الكسف والكشفة واحد ٠‏ وقال الأخفش 0 قرأ أ كسفًا حعله واحدا 
0( 


ودن قرأ «كسفا | » حعله جمعا ٠‏ وقد تقدم القول فى هذا فى « من » وغبرها واحد لله ٠‏ 
ا : ( لَدَرهم ) منسوخ بآية ااسيف ٠‏ ( حت بلافوا يومهم اذى فيه 
اك 


يصعقون ) بفتح ألباء قراءة 5 اكاك 6 وقرأ أبن اهس وءا 5 نضدمها ٠‏ قال الفؤاء هما لئئان 
صعق 0 مل رك ٠‏ قال قتادة :لوم موتون 5 وقيدل : لوم در ٠‏ وقيل : 


يوم النفحة الأول ٠‏ وقيل : يوم القيامة يأتهيم فيه من العذاب ما يزيل عقوطهم ٠‏ وقيل : 
0 بضم الياء من أصعقه الله . 
قوله تعالى : ([ دوم لايذنى عدم كيدَهم 0 1 مالكادوا به اأننى صل الله عل يدوم 
فى الدنيا ٠‏ ( ولا هم ينصرونَ ) من الله . و « يوم » منصوب على البدل من «يرمهم الى 
فيه 0 
6 عه 


قوله تعالل ؛: وَإِنَ لذن طلموا 1 ١‏ حرث داك وللكنّ حرم 


2 لولم م مم هوه 5 رمس و اماه 00-0 


لا ,تعلدون 0 سرام رَبك َإِذَكَ باعيذنا 0 0 ريك 
م 272 و مانآه 
2 تقوم 80 ومن له ل سه وإذبلر االنجوم 0 


)0 راجع بج ٠‏ ص ٠‏ م طبعة أولى ا ل اا 
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قوله تعالى : ( وَإِنَّ لذن طوا) أى كفروا ( مَذَا دون ذَكَ ) قبل : قبل 
مم ٠‏ اا زنك ا مصائب الدنما من الأوجاع والأسقام واليلايا وذهاب الأموال والأولاد ٠‏ 
جاهد : هو الموع والحهد سبع نين ٠‏ آبن عباس : هو القئل.٠‏ وعنه :. عذاب القبر , 


وقاله النزاء بن عازب ودر" رط الله عد ل ) معلى غير ٠‏ وق ا 
ا 26 00 0 1 1 


من عذاب الآئعرة ٠‏ ( ولكن ) كارهم لَابملنوكَ ) ما بصيرون اليه ٠»‏ 


قوله تعالى : ( وآصير للحم ررك فنك بأكيلة ) 


نه مسكلتاررب ؟ 

الأول - « وآصبر لك رَبك » قبل : لقضاء ربك فيا حملك من رسالته . وقبل : 
لبلدثه فيا أبتلاك به من قومك ) م أسسيخ بآبه السيف ٠‏ 

الثالية - فوله تعالى : « فك يم » أى ,عرأى منظر منا 'رى ولسشمع ماتقول 


وتفعل , وقبل : بحبث ثراك ونحفظك ونحوطك وترسك وثرواك . والمعنى واحد ٠‏ ومنه ” 
قوله تعالى لموسى عليه السلام : « لضم عل عَنى » أى بففلى وحراسى وقد لم 
أوله تعالى (١‏ وسبخ تمد رَرَكَ عن تقوم ومن ابل لمعه وإدار اللنجوم ) 

فيه مسكئان : 

الأول - قوله تعبالى ؛ « وسح مسد رَبك حين تقوم » آختلف ف تأويل قوله : 
د ين تقوم » تفال عون بن مالك وآبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثورى 
وأبوالأحوص : سبح الله حين يقوم من محاسه ؛ فيقول سبحان الله وسمده » أو سبحانك اللهم 
وعمدك ؛ فإن كان اماس خبرا أزددت ثناء حسنا » و إن كان غبر ذلك كان كفارة له ؛ ودابل 
هذا اللأو بل ما لجتسجه الزمذى عن أبى. هسريرة فال قال وسول الله شل الله غليد وسلم و | 
*” من جاس فى ماس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن ,قوم من مجلسه ؛ سبحانك اللهم و دك 


أشهد أن لا إله إلا أنت أستخدرك وأتوب إلبك إلا غفر له ما كان فى محاسه ذلك» قال حديث 


(1) داعع ب ١‏ راص ١50‏ فا بعدها طبعة أرلى أوثانية ٠‏ 





وااطور] لفسسر لطي ون 


<بن: كدببح غر بب ٠‏ وفيه عن أبن عر قال : كنا نع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى اماس 
الواحد مائة هرة من قبل أن يقوم ؛ * رب آغفرل ونب عل إنك أنت التذؤاب الغفور » 
قال حديث حسن صفيح غربب ٠‏ وقال مسد بن كعب والضحاك والر بيع : المعق حين 
تقوم إلى الصلاة .٠‏ قال الضحاك يقول : الله أكير كيرا » والد لله كثيرا » وسبحان الله 
بكة وأصيلا ٠‏ قال الككا الطبرى : وهذا فيه بهد ؛ فإ قوله : « حين تقوم » لا يبدل عل 
التسبييح بعد التكبير » فإن التكبير هو الذى يكو ن بعد القيام » والنسبيح يكون وراء ذلك » 
دل على أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان يم قال أبن مسعود رضى الله عنه ٠‏ وقال 
أبو اباوزاء وحسان بن عطية : .المعنى حين تقوم من منامك . قال.حسان : ليكون مفتنحا 
اعمله بذ كر الله ٠‏ وفال الكلى : وآذكر الله باللسان جين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى صلاة الفجر . وفى هذا روايات م#تلفات صتاح:؛ مئها حديث عبادة عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ” من عار فى اليل فقال لا إله إلا الله وجده لا ريك له اله الملك 
وله الج.د وهو على كل ثىء قدير واممد لله وسبحان الله والله أكيبر ولا حول ولاءقة إلا بالله 
ثم قال الهم أغفرلى أو دعا آستجيب له فإن توضأ وصل قبلت صلانه » نحتجه البخارى . 


ان اك ن اليل | إذا لط 0 تومه 28 صوت؟ ومنه 0 الام يعار عسرّارا وهو رك 


وبعضهم يقول : ع اليم , بسر عراراما قالوا رم العام برص زمآرا ٠‏ وعن آبن عباس 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يشول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : و2 اللهم 


اك امد أنت نور السموات والأرض ومن فمن ولك المد أنت قَيُوم السموات والأرض 
ومن فين ولك الد أنت رب السموات والأرض ومن فين أنت اق ووءدك الحو 
وقولك الاق ولقاؤك الحق وادنة حق والنار دق والساءة <ق والنبيون <ق وممد حقٌ 
اللهم لك أسامت وعليك توكلت و بك آمنث و إليك أنبت وبك خاصمت و إليسك حااكت 
فاغفرلى ما قدّمت وما أخخرت وأسررت وأعانت أنت المقدّم وأنت المدؤشرلا إله إلا أنت 
ولا إله خيرك» متفق عابه ٠‏ وعن أبن م أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أستيقظ 


من الكل مسح النوم عن وحيه ؟ ثم قرأ العثير الابات الأواس من سورة رآل عمران , 





0 الجا 0 


وقال زيد بن سم : المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر ٠‏ قال أبن العربى : أما 
أوم القائلة فليس فيه أثر وهو ٠ا<ق‏ بنوم اللبل ٠‏ وقال الضحاك : إنه التسببيح فى الصسلاة 
إذا قام إليها ٠‏ المأوردى : وف هذا التسبيح قولان : أحده”ا ودو قوله سبحان ربى العظم 
فى الركوع وسبحان ربى الأعل فى السجود ٠‏ الثانى إنه التوجه فى الصلاة يقول : سبحانك 
اللهم و دك وتبارك أسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك ٠.‏ قال بن العربى : من فال إنه 
النسبييح للصلاة فهذا أفضيله » والآثار فى ذلك كثيرة أعظمها ماثثبت عن على بن أنى طالب 


.رض الله عنه » عن النى صل الله عليه وسل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : 


ير ل ل ا ساف 
عن أبى بك الصتيق رضى الله عنه أنه قال قات : با رسول الله عأمنى دعاء أدعو به فى صلائى ؛ 
فقال : ”فل اللهسم إنى ظلمث نفس ظلما كثيرا ولا بغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة 
من عندك وأرحمنى إنك أنتك الغفور الر حم 0 

اثثانيية - قوله تعالى : «ومن الْلِ م وَإِذا د النتجوم» تدم فى 0 ار 
ع نر لعن ١‏ لو الل نسبحه وأذبار الستجود » ٠‏ وأما :در التجوم » فقال مل” 
وآبن عباس وجابر وأنس : ,عنى ركمتى الفجر . مل بعض العلماء الآية على هذا القول 
عل الندب وجعلها منسوحة بالصلوات اهس ٠‏ وعن الضحاك وآبن زيد : أن فوله : 


) وإدبار اننجوم » يريك به صلاة الصبح وهو آختيار الطبرى” ٠‏ وعن أبن عباس ؟ أله 


اليم ل 5 


ل ا ار ال نار المت راض روي 
عن يعقوب وسلام وأبوب ٠‏ وهو بجمع 0 0 الس رن انان ٠‏ وروى الترمذى 
من حديث مد بن فضبل» عن رشدين بن كريب عن أبيه عن آبن عباس عن الى صل الله 
عليه وس قال : * إدبار النجوم الركنتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المذرب » 


ا ” (؟). داحم ص ورين هذا الل '. 





والنعجم تفسسير القرطى م 


قال : حديث غريب لا تعرفه مرفوءا إلا من هذا الوجه من حديث مد بن فضسيل عن 
رشدين بن كريب ٠‏ وسألت مسد بن إسمعيل عن مد بن فضيل ورشدين بن كريب أمهما 
أوثق ؟ فقال : ما أقرمما ؛ وحمد عندى أرج ٠‏ قال : وسألت عبد الله بن عبسد الرن 
عن هذا فقال : ما أقرمهما؟ ورشدين بن كريب أر بححهما عندى . قال الترمذى : والقول 
ما قال أبو محمد ورشدين بن كر يب عندى أر بج من مد وأقدم وقد أدرك رشدين آبن عباس 
ورآه ٠‏ وفى صحيح مس عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن النى" صسلى الله عليه وام 
على نثىء من النوافل أشسد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ٠‏ وعنها عن النى” صل الله 
عليه وسل قال : ” ركمتا الفجر خير من الدنها وما فهها » . تم تفسسير سورة « والطور » 
والحمد لله ٠‏ 


سورة والنجم 


.- 


مكية وهى إحدى وسئوت انه 
مكبة كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال أبن عباس وقتادة : إلا آية منها 
وهى قوله : « ادن تبون كاثرالإثم والمواحش » الآية ٠‏ وقيل + آثنتان وستون آنة + 
وقيل : إن السورة كلها مدنية ٠‏ والصحبح أنه مكية لما روى آبن مسعود أنه قال : 
هى أؤّل سورة أعلها رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة ٠‏ وفى « البخارى » عن أبن عباس : 
أن النى" صل الله عليه وسلم مد بالنجم » وسجد معه المسلمون والمثيركون وان والإنس . 
وعن عبد الله أن النى” صل الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد لما » فا بق أحد 
١‏ لقو إل سد ؛ لاد رجل 0 القوم كنا من حصساء أو رات فرفسه إل ويه 
وقال : يكفينى هذا ٠‏ قال عبد الله : فلقد رأبته بعد قتل كافرا ٠‏ متفق عليه . الرجل 
يقال له أمية بن خلف ٠‏ وف الصحيحين عن ز يد بن ثابت أنه قرأ عل الننى صل الله عليه 
وسلم سورة « وَالنَجم ذا هوى» فلم سجد ٠‏ وقد مضى فى آئجر مث القول فى هذا 
واد لله ٠‏ 


)0 راحم ح لاص لاه“ وما بعدها طبعةٌ أولى أو ثانية 5 





المزء السايع عش 


00 00 


مم 2ه 720 ا روم هه و 
واانجم إذا هوم 0 م ضل صاحيكر وما غووا 0 وما ينطق 


7 وم مم 0 م ودر م في ره 
عن ألموئ #5 إن هو إلا وى بوحئ 5 علمه شديد القوئ 0:0 


و 7 و ولام روم ره كم و ظآوسه و ساسم ا ص اض ان 
ذو هَّة فآسترئ 4 وهر بالآفق الاعل وق ثم دنا فتدك 00 

00-2 و - 
نَكَنَ كاب كَرْسَيْن أو أذ 5 فأوحق إِلَّ عبدهء ما أوحئ © 

ا ” ( دَالتجم إذًا وى ) قال آبن عباس ومجاهد : معنى « والتجم إِذَا 
وى » والثرَا إذا سقطت مع الفجر ؛ والعرب تسمى ايا سا وإن كانت فى العدد 
ل م ستة منها ظاهرة وواحد خفى" تحن الناش به أبصارهم ٠‏ 
وفى « الشّا » للقاضى عياض : إن النى صل الله عليه وسلم كان يرى فى الثريا أحد عشر 
يما . وعن ماهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل ؛ لأنه كان يأزل نجوما ٠‏ وقاله الفزاء ٠‏ 
وعنه أنضا : لعنى نوم السماء كلها حين 'تغرب ٠‏ وهوقول الحسن قال : أقدم الله بالنجوم 
إذا غات ٠‏ وليس بمتنع أن يعبر عم يلفط واحد ومعناه جمع وكقول الراعى 6 

انث تعد النجم فى مسْتميرة » شيريع بأبدى الآ كلين جمودها 
وسار 2ه هه 8 2 4 سور اك 

وفال الحسن أيضا : المراد بالنجم النجوم إذا م وم القيامة 5 وقال التق : 
إن الننجم هنا الزهسرة لأن قوما دل اأعرب كانوا يعبدوثها ٠‏ وقيل المراد يه العجوم الى 
لرجم بها الشياطين ؟ وسببه أن الله تعالى لما أراد بععث عد صلى الله عليه وسلم ال 
أنقضاض الكوا كب قبل مولده » فذعس أأكثر العرب منكا وفزعوا إلى كاهن كان هم 
ضريرا » كان برهم بالاوادث فسألوه عنما فقال : آنظروا البروج الآننى عشر فإن نض 





والعجم ] تفسسير القرطر 1 


منها ثىء فهو ذهاب الدلياء فإرب ل ينض منها شئ فسيحدث ف الدنيا أ عظم » 
فاستشعروا ذلك » فلس بعث رسول الله صسل الله عليه وس كان هو الأمس العظم الذى 
رو ل لل 7 والنجم إذا هوى » أى ذلك النجم الذى هوى هو له_ذه 
النبؤة انى حدثت . وقيل : النعجم هنا النبت الذى ليس له ساق » وهوى أى سقط هل الأرض»٠‏ 
وقال جعفر بن مد بن على بن المسين رضى الله عنهم : «والنجي » يعنى مهدا صلى الله عليه وسلم 
« ذا هوى» إذا نزل من الهماء ليلة المعراج . وعن عَْوة بن الزبير رضى الله عنهما أن عثبة بن 
أبى لهب وكان تنحته بنت رسول الله صل الله عليه وسلم أراد االمروج إلى الشام فقال : لاتين 
عدا فلأوذيته» فأناه ثقال : با عد هوكافر بالنجم إذا هوى» وبالذى دنا فتدلى . ثم تقل 
فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم » وردٌ عليه آبلته وطُلّقَها ؛ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” اللهم اط عليه كلبا من كلابك “ وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها وقال : 
ما كان أغناك يابن أخعى عن هذه الدعوة ٠‏ فرجع عي إلى أببه تأخبره » ثم نعرجوا إلى 
الثشام » فنزلوا منزلا » فاششرف علبهم راهب من الدير فقال للدم اسان ا ا 
فقال أبو هب لأصحابه : أغيثونا بامعشر قرش هذه الليله' ! فإنى أخاف على أبنى دعوة مد » 
بفمعوا جمالهم وأناخوها حوطم» وأحدقوا بعتبة » بكاء الأسد ََشمُم وجوههم حتى 
لل انا 


)0غ( 


من بيجع العام إلى أهله * قا | كيل السبع بالراجع 


وأصل انم الطلوع ؛ يقال : لحم الس وتم فلان لاد كذا أى تحرج مل السلطان ٠‏ 


و مة ده | ىام ك2 واس 2 
واط.وى" الانذزول والسقوط 6 يقال : هوى وى هويا 0 مذى كغى مضيا ؛ فال زهير : 
سه م . 0 ه سه و ااه 5ه سس ا الل 

. فى سحة ؛: من برجم الآن‎ )١( 
والبيت فى وصف عبر وأئنه 4 أى لا وجد العبر أن صنيبماث فد أنقطع ماها اننقل عنها إلى‎ ٠ ثم ؛ علا‎ )0( 


غيرها بأمل بعلو بالأئن الأماعن وهى حزون الأرض الكثيرة الحصى ٠‏ 








15 


00 
و0 قال آخر: 


سقس مويدو 


دنا 07 ادك فال 0 8 سراما والعيس ار 0 1 
رك مار على القاب من 7 *7 نااك ود 0 ات فك 


الأصمعى : هوى بالفتح م.وى 0 لل ل سل ١‏ فال كك لكا 
1 0 


إذا مغذى فيه» و رك ار ى فيه افتان معنى » وقد جمعهما الشاعى فى قوله : 
م 
ُُ مَنْزِل اولاى طحت > هوى 5 بأحراء 4 سُْ ف لبتي ممسوى 


وم “ل 


ويقال فى الحب : هوى بالكسرمبوى هوى أى أحب ٠‏ 
لا صَاحبك ) هذا جواب القسم ؛ أى ما ضل عد صل الله عليه وسلم 
عن اق وما حاد عنه ٠‏ ([ وما غوى ) الغى" ضد الرشد أى ما صار فاويا ٠‏ وقيسل : أى 
ما تكلم بالباطل ٠‏ وقبل : أى ما خاب ما طلب والفى الليبة) قآل الشاعس 
ذن يلق حيرا تند ناش سر ٠»‏ وين لوالا ينادم عل الف لاي 
أى من <اب فى طلبه لامه الناس . ثم >وز أن يكون هذا إخبارا عما بعد الوحى ٠‏ ووز 
أن يكون 0 را عن أحواله على التعميم ؛ أى كان أبدا موحدا لله ٠‏ وهو الصحيح على ما بيناه 


فى « الشورى » عند قوله : « 8 تذرى ما | الدّابَ ولا الإإمان . 


قول» عمال 5 ينطق عن اطدوى ٠‏ إن هو إل ل بو ٠)‏ 
! 
الأول - قوله تعالى ؛ « 0 مان عن ار » قال قتادة : وما ينطاق بالفرآن ع 


مارم هلعا مه ودس 1 
هواه « إن هو ار اوكقف » إليه ٠‏ وقيل 1" «عن اطشوى 041 أى بالهوى؛ قاله ألو عببدة؟ 


)1١(‏ الله أبو 7 بن عبد الرمن بن المسور بن غ#رمة كان متوجتها إلى الششام ذلها كان بالبلاكث - باللئائة سم 
اذك زوجته وكان شخوفا ما فكر راجما فقال الأبيات ؛ و بعد البينين : 
فأت السك إذ دهان لك انسار “ا اق راكد ررك اعنا اميا 
(0) قائله يزيد بن الم النقنى 9 (©) فالله ارقش ٠‏ و( راجع ١١‏ ص وه وما بعدها 
طلبءة أول أو ثانية ٠‏ 








و اانجسم َ تفبسير القر طى ه/ 


ل ل 4 حبرا ل سس قرول فاك رلك كرك 
«دعن » على نبابما» أى ما رج نطقه عن رأيه» إثما هو بوحى من الله عي وجل؛ لأنْ بعده: 
لق ل ” 

الثانببسة - قد ينج بهذه الآية من لا يجوز ارسول الله صل الله عليه ومسا الجتهاد 
فى الحوادث ٠‏ وفبها أيضا دلالة على أن السئة كالوج المنزل فى العمل ٠‏ وفد تقدّم فى مقدّمة 
الكتاب حديث المقدام بن معدى كرب فق ذلك واللمد ته ٠‏ قال ااسجسالى:: إن شلت 
ا السك ل ين ا سل سج لل ان يري رمن لظام 
لأن « إن » الخفيفة لا تكون «بدلة من « ما » الدليل على هذا أنك لا تقول : والله ماقت 
ِنْ آنا لقامد ٠‏ 

قوله تعالى : ( مَلْسَهُ شَدِيد القَوَى ) يمنى جبريل عليه اسلام فى قول سائر المفسرين 
سوى الحسن» فإنه قال: هو الله عن وجل ويكون قوله تعالى : ((دُو هّة) على قول الحسن 
مام الكلام » ومعناه ذو قوّة والقّة من صفات الله تعالى؛ وأصله من شدة فثل الخبل» 
كأنه آسقر به الفتل حتى باغ إلى غاية يصعب معها الحل . ثم قال ؛ ( ستو ) يمنى الله 


عي وجل؟ لك سرض عل العرش ٠‏ روى همعناه عن اسن ٠‏ وقال الرنهع ناس والفزاء: 


( فاستوى ٠‏ وهو بالافق الْأملّ ) أى آستوى جبريل ود عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وهذا 


على العطف على المضمر امرفوع د «نهو» ٠١‏ و 0 العرب إذا أرادوا المطئف ف مثل هذا 
الموضع أظهروا كاية المعطورف عليه 0 فيقواون : ار هو وفلان ؛ وقاما يشواونث أستوئ 


وفلان؟ وأاشد الفواء : 
اسه ماس 8 التاوا ساس و هو و 0 
لم تر أن النبع صلب وده » ولا تستوى والطروع المتفضّف 
أى لاإنستوى هو واللروع ب ونظير هذا : « أئذا ما ثرا ىناث » والمعنى ذا مثا ترا 


كن وآباؤنا ٠‏ ومعى الآنة؛ لتر جبر بل هو وود علمها السلام ليل؟ الإسرا ء بالافق الأعلى ٠‏ 


٠ ص 00" وما بعدها طرمة ثانية أو ثالئة‎ ١ راجع ج‎ )١( 
. والمتقصف ااتكسر‎ ٠ والاروع معروف‎ ٠ النبع تر فى ابيبال تؤخذ منه القبى‎ )١( 





8 الازء السابيع عشر 


| سورة 


وأحاز العطيف على الضمير الا بشكر ٠‏ وأ" ذلك الإجاج إلافى ضرورة شر ٠‏ وقيسل : 
المعيى فأستوى جبريل بالأفق الأعل وهو أحود. وإذا كان ا مستوى جيريل فعى 0 مة» 
فى وصفه ذو منطق سن قاله ان عباس ٠‏ وقال قتادة : ردقل طويل حسن ٠‏ وقيل: 


معناة ذو صوة جم وسلامة كن الآفات ٠‏ ومئكه قول الى صلى الله عايه وسم 2 لال 


0 
الصدقة لغنى" ولا لذى هس سوى 0 وقال أو القيس 1 


كنك ابم أبدا ذا حيلة » مك المرّة مامون العقد 
وقد قبل : « ذُو مر » ذو قوة ٠‏ قال الكبى : وكان من شدّة جبريل عابه السلام أنه 
أفتلع مدائن قوم أو طٌّ من الأأرض للا » لملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء » <تى 
مع أهل المماء نبا حكلابهم وصباح ديكتهم ثم قلبها ٠‏ وكان من شكته أيضا أله أبصر إبليس 
يكلم عيسى دلي هالسلام عل بعض عقاب من الأرض المقدّسة فنفحه بجناحه نفدة ألقاه بأقصى 
جبل فى الهند ٠‏ وكان هن شدّته صيحته غود فى عددهم » وكام فأصبحوا جاثمين <امدين 
وكان من شدنه هبوطه من الدماء على الأنبياء وضعوده إلمها فى أسرع من الطرف ٠‏ وقال 
عرب : تقول العرب لكل بزل الرأى حصبيف العقل ذو مرءة ٠‏ قال الشاعس ؛ 
قد كنت قبل لقا ؤذا مة » عندى لكل مادم ميزاله 
وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله آثفنه على وحيه إلى جميع رساه . قال ابلوهرى : 
وامرة إحدى الطبائع الأربع» واارة القؤة وش العف لأيضا. ورجلهسبرأىفوى ذو هسة٠‏ فل 
لع سنا ا در 


وقال لقيبسط : 


ه 


3 2 رش اس 200 ل 
حنى آسؤزت على شزر صريرته « هى العريمة لا[ شما | ولاضرعا 
)١(‏ السوى : الصديح الأمضاء ٠‏ (1) فى يعض النسيع : من الماء الأسود ٠‏ 
5 6( قاثله العباس بن هس داس ٠‏ وفالناج ؛ وف أثوابه رجل مزير ٠‏ بالزاى ويروى اك مير ١‏ واازير كأمير 
الشديد القاب القوى النافذ فى الأمور ٠‏ (4) فى الأصول « لارئا » وم شين لناوجه الممنى فيها فأثرننا بدا 


« ليا » عن ديوان لقيظ زآخر كاب منتبى الطاب ٠‏ والقحم الشيخ اطرم يمثريه حرق ورف ٠‏ والضرع اللبن الذايل ٠‏ 
ن داه 0 ا ا 0 00 





ا ا 


2 7 ع مفاى 
وقال محاهد وقتادة : « ذو هرة » ذوقوّة ؛ ومنه قول خفاف بن ندية : 
اه 8 53 20 وو 00 
ف أهس و ذو هل فاسستبقنى 2# فها شوب من المطوب صايب 
فالقفؤة تكون من صفة الله عن وجل وهن صفة الوق 9 7 فأستوى » يعسنى جبريل على 
ما بينا أى آرتفع وعلا إلى مكان فى السماء بعد أن طُُ عدا صلى الله عليه وسم ٠‏ قاله سعيد 
0 ليت وأبن حبير ٠‏ وقيل 0 فاستوى ع«( أى قام ف صورته الى خاققه الله تعالى علمها ؟ 
لأنه كان الك إلى الفى صلى الله عليه وسم ف صورة الآدميين يا كان لك إل الأنبياء» 
فسأله النبى صلى الله عليه وسم أن بريه تنفسس4ه الى حبله الله علمما فأراه لفسه هس اين |53 
ف الأرض وهلة ف السماء فأما ف الأرض ثفى الأفق الأعلى 6 وكان النبى صلى الله عليه 
وسم ذراء ( فطلع له جاريل من المشرق فسيك الأرض إلى المغرب 6 0 الى صل الله عليه 
وسم مغشيا عليه » فنزل إليه فى صورة الآدميين وطفته إلى صدره » وحعل بمسح الغبار عن 
وحهه » فلما أفاق النبى صلل الله عليه وسلم قال ؛ له ال يت ان لل علق نا 
على مثل هذه الصورة “. فقال : ا غد ما اشرت جناحين دن أجد<تى وإن لى سواية 
جناح سعة كل جناح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ فقال : ” إن هذا لعظم > فقال : وما أنا 
فُْ حاب ما خلقه الله إلا لمسيرا 4 ولقد خلق الله إسرافيل له سياه جناح كل جناح مما 


قدر جميسع أجنحتى » و إنه ليتضاءل أحيانا من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع ٠‏ 


سدءة سي امع 


يعن العصفور الصغير ؛ دليله قوله :الى : « وَلقَد رآه بالأفق الْمبين » وأما فى المماء فعند 
سدرة المنتمبى » ول يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا غدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقول 
ثالث أن معنى « فاستوى » أى آستوى القرآن فى صدره ٠‏ وفيه على هذا وجهان : أحدهما 
فى صدر جبريل حين نزل به عليه . الثانى فى صدر غد صل الله عليه وسلم حين نزل عايه ٠‏ 
وقول رابع أن معنى «قآستوى» ناعتدل يعنى دا صل الله عليه وسم . وفيه على هذا وجهان: 
أحدهما فأعتدل فى فَوْئه ٠‏ الثانى فى رسالته ٠.‏ ذيرهها الماأوردى . 

قات : وعلى الأؤل يكون تمام الكلام « ذو صسة » وعل الثانى « ديك القوى » ٠‏ 
وقول خامس أن معناه فآر تفع ٠‏ وفيه على هذا وجهان : أحدهما أنه جبريل عليه ال_لام 





ةا الحزء السابغ عشس 


| سورة 
أرتفع إلى مكانه عل ما ذكرنا آنف) ٠‏ الثانى أنه الننى صلى الله عايه وسم ا تفع بالمعراج ٠‏ 
وقول سادس « فأسستوى » يعنى الله عن وجل أى أستوى على العرش على قول اسن ٠‏ 
وقد مطى القول فيه فى « الأعراك 6.6٠6‏ 

قوله تعالى : ( وهو بلق أل ) جملة فى موضع امال والمعنى فآمستوى عاليا ؛ 

أى أستوى جبريل عاليا على صورته ول يكن النبى صل الله عليه وسلم قبل ذلك برأه علبها حت 
سأله إياها على ما ذ كرنا . والأفق ناحية السماء وجمعه آفاق ٠‏ وقال فتادة : هو الموضع الذى 
تأتى منه الشمس ٠‏ وكذا قال سفيان : هو الموضع الذى تطلع من الشمس ٠‏ وتموه عن 
اهن ٠‏ ويقال أن راق مش عنس رفس ١‏ رد معو اق العم دياه ارس الى 
بالضم أى رائع وكذلك الأنق ؛ قال الشاعى : 


8 م ده ل 0 


7 2 ماه 
كل ان راك ل ل ارتل ناك ال 


وقبل : )ا ا 0 أى البى صل الله عليه وسلم )2 الاق اَمِل )«( عق ايلة الإ اء وهذا 


ضعيف ؛ لأنه يقال : أسئوى هو وفلان ولا يقال أسئوى وفلان إلا فى ضرورة الشعر ٠.‏ 
والصحبيح أستوى جبر يل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صسورته الأصلرة ؛ لأنه 
كان يقل لانى صلى الله مايه وسام إذا نزل بالوى فى صورة رجل» فأحب النى صل الله 
وس أن براه عل صورته القيقية » فأستوى فى أفق المشرق فلا الأفق ٠‏ 

وله تعالى : (ث دنا فيَدلُ 


١‏ 06 » فازل على النى صلل الله عايه وسلم باأوى ٠‏ المعنى نانم رأى النى صلل الله عليه 


) أى دنا جار بل بعد أستوائه بالأفق الأعل من الأرض 


1 


وسم من عظمئه ما رأى » وهاله ذلك رده الله إلى صورة آدى" حين قرب من النبى صلل الله 


ءايه وسم بالأوى» وذلك قوله تعالى : ر ان ل عبده » لعوى أوى الله إلى جريل وكان 


جاريل »م لات فوسين راان » قاله اذا عباس والمسن وقتادة والرمسع وغبرهم ٠‏ وعن 


)١(‏ راحع ج لاص ١٠5‏ فا بمدوجاص4ه؟1< )١(‏ راحم ها ص 064 فابمد 
() قائله عمرو بن قنعاس المرادى ٠‏ والشكة الدلاح ٠‏ وفى الاسان : وتمل بز ٠‏ والكديث من الفول ما خلط 


ا 





والعجم | تفسسير القرطو 03 


ند صلى الله عليه وسلم 0 ٠‏ وروى نوه أنس بن مالك عن الننى صل الله عليه وسلم » 


والمعنى دنا منه أهره وحكه . وأصل التدلى الأزول إلى النثىء حتى يقرب منه فوضع موضع 
0 
القرب؛ قال لبيد ؛ 


2ه 00 2 5 -- 2 2012 
ديت عله انك . رم الأرض غات الطفل 


وذهب الفراء إلى أن الفاء فى « َتَدَلٌ » بمعنى الواو » والتقدير ثم تدلى جبريل عليه السلام 
ودئا . ولككنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كااواحد قدمت أمهما شكت» فقلت فدنا 
ذقرب وقرب فدنا » وشتّنى فأساء وأساء فشتمنى ؛ لأن الشت والإساءة نثىء واحد ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى : « آفُترت الساءة وآلْشّق الْعَمر» المعنى والله أعلم آنشق القمر وآفتربت السامة . 
وقال المرجانى : فى الكلام تقديم وتأخبر أى تدلى فدنا ؛ لأن اتدل سبب الدنق . وقال 
آبن الأنبارى : ثم ندل جبريل أى نزل من الدماء فدنا من عد صل الله ماه وسلم ٠‏ وقال 
أبن عباس : ندل الرفرف محمد صلل الله علبسه وس ليل المعراج بفلس عليه ثم رفع فدنا من 
ربه ٠‏ وسبأتى ٠‏ ومن قال ؛ المعنى فآستوى جبريل وعد بالأفق الأعلى قد يقول ثم دنا هد 
من ربه دنؤ كرامة فتدلى أى هوى للسجود ٠.‏ وهذا قول الضحاك ٠‏ قال القشيرى : وقيل 
مل هذا تدل أى تَدلل ؛ كقواك تاق معنى تظائن؛ وهذا بعيد؛ لَأنْ الدلال غير سرطى» 
فى صفة العيو درة ١‏ 

قوله تعالى : ( فَكانَ قاب قوسين 1 َدقَ) أى «اكان» غد من ريه أو من جبربل 
«اب قوسين » أى قدر قوسين عر بيتين . قاله آبن عباس وعطاء والفزاء ٠‏ الزعشرى : 
فإن فلت كيف تقدير قوله « فَكَانَ قاب قوسَين » قات : تقديره فكان مقدار مسافة قربه 
نس قات ترشن لشذفت هذه المسافات؟ فال أرو عل فى قوأل : 


)0 البيت فى وصف فرس ٠‏ راد أله نزل ءن هرباله وهو على فرسه را كب ٠‏ 
)١(‏ فائله أعثى نبشل وصدره ٠‏ *« فأدرك إبقاء العرادة ظلعها »“* 





4٠ 


|[ سورة 


أى ذا مقدار مسافة أصبع 77 اذ » أى على تقديرم كقوله تعالى : م أو يدون )6.6 
وفى الصحاح : وتقول بينهما فاب قوس » وقبب قوس وقاد قوس وفيد قوس ؛ أى قذر 
قوس لا ع قد رفي فك ل بع لف 
ها بين افيض والسّبة ٠‏ ولكل قوس قابان. وقال بعضهم فى قوله تعالى : « قَاب قوسين » 
أراد قلى فوس فقلبه ٠١‏ وق الحديثك ١‏ ” ولقات قوس اك ان الله وموضع فده حب 


من الدنيا وما فيها “ والقد الوط ٠‏ وفى الصتحيح عن ألى هريرة قال قال النى صل الله 


سم 1 
عليه وسلم : ”ولاب قوس أحدك ل ل 0 


بالقوس» لأنما لا تختلف فى القات ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال القاضى عياض : آعم أن ما وقع من 
إضافة الدنؤ والتقرب من الله أو إلى الله فليس بدنؤ مكان ولا قرب مُدّى » وإنما دن النى 
صل الله عليه وسلم من ربه اك مله إبانة عظيم منزاته » وتشريف رتبنه» و إشراق أأوار 
معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته » ومن الله تعالى له مبرة وتأئيس ولسط و إكرام . 
ويتأزل فى قوله عليه السلام ” ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » على أحد الوجوه نزول إحمال 
تقول ذإ حسان ١‏ قال القاضى ٠‏ رؤواه ,نكن قاب قوسن ازااك ل ١‏ الن سمشل الصدير 
عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبر بل كان عبارة عن نماية القرب » ولطف امحل » وإيضاح 
المعرفة» والإشراف على القيقة من غد صل الله عليه وسلم وعبارة عن إجاية الرغبة » وقضاء 
السك ال 0 ل ل ل ا ل ا كك 
عليه السلام : ”من تقب منى شبرا تقزنت منه ذراعا ومن أتالى مثى ينه هرولة» قرب 


بالإجابة والقبول » وإتيان بالإ<سان وتعجيل المأمول ٠‏ وقد قيل : ««ثم دنا » جبريل من 


أقرب الملدتك هنل الله جبريل عليه السلام 6 ٠‏ وقيل 0 أو 0 معنى الواو أى قاب فوسين 
ا و نك ا ل ل 0 
العربية حيث شك عليه السير الذى ايشتكيه صاحبه » ولكل قوس قاب واحد ٠‏ فأخير أن 


جير يل قرب من شد صل الله وليه وس كقرب قاب قوسبن . وقال سعيد بن جبسير وعطاء 





وانجم ] نتروا 


وأبو إحق المُدانى وأبو وائل شقيق بن سامة : « فكانَ قاب قوسين » أى قدر ذراءين 
والقوس الذراع يقاس مها كل شىء » وهى لغة بعض اا زبين ٠‏ وقبل : هى لغة أزد شنوءة 
أيضا ٠‏ وقال الكسانى : قوله «فكان قاب قوسين ا ل 
الشاعس 
ا 2 دس مور ملا 
ومهموين فذؤبب مرتين *« قطعته لنت لا 2 
أراد مهمها واحدا ٠‏ والقوس :ذ كر وتؤنث فن أنث قال فى تصغبرها در ار 
قال فوس ؛ وف المكسل هومن حير قوس سما ٠‏ والممسم قبى وقُبى وأقُواس وقيآس 
ودار عبيدة ١‏ 
١‏ دور الاسرر اقباس 5 
والؤس أرضا بقبة القْرنى الله أى الوعاء ٠‏ ولوس برج فى اامماء » فأما الفُوسٌ 
بالذم نصومعة الراهب ؛ قال الشاعى وذ كر آمرأة : 


22( 
5 سل 3 


قوله تعالى : ( وى إل عبسده م ل ) تفتم لاوح الذى أوحى إلبه ٠‏ وتقدم 
معنى الوحى وهو إلقاء الثىء إسرعة ومنه الوحاء الوحاء . والمعنى فأوحى الله تعالى إلى عبده 
غد صل الله عليه وسار ما أوحى ٠‏ وقيل : المعنى « فاون إِلَ عَبْدهِ » جبريل عليسه السلام 
ردنا الى » ٠‏ وقيل : المعنى تأوسى جبر يل إلى عبد الله عد صل الله عليه وسام ما أو. 


إلبه ربه ٠‏ قاله الربيع والحسن وأبن زريد وقتادة . قال قتادة ؛ أوحى الله إلى جبريل وأوى 


جبريل إلى عد ٠‏ ثم قيل : هذا الوحى هل هو مبهم ؟ لاتطّلع عليه نحن وتعسكنا بالإيمان به 


1 السمث : الطريق ومعناء فتامئه على طر يق واحد ٠‏ 
0( فائله للاخ بن سزن ٠‏ مامه : “ا صغدية نازع | لأنفاسا ب 
والأساورٌ : جمع إسوار وهو المقدم من أساورة الفرس ٠‏ والصغد : جيل من العجم و يقال إنه آسم بلد ٠‏ 
(0) قائله جرير وصدره ؛ * لا وصل إذ صرفث هند راو وقفت »د 
(4) يد و بقصر فالمقصو رااوحى كالوغى وبعناه البدار البدار ٠‏ راجع ج ؛ ص 6١م‏ وج ٠١‏ صن# "| فى مما 


0 








0 المزء السابع عشر [ سورة 


عل الملة) أو هو معلوم مفسر ؟ قولان ٠‏ و بالثالى قال سعيد بن جبير؛ قال : أو الله 
إلى مد ؛ ألم أجدك ينها فآويتدك ! ألم أجدك ضالا فهديتك ! ألم أجدك اثلا فأغنيتك 
1 0 شرح أكَ صدرك ٠‏ ووضعنا عيك ورك الى اك ل نات 0 0 

وقبل : أو الله إلبه أن الحنة حرام على الأنبيساء حتى تدخلها يا تسد وعلى الأثم حتى 


تدخلها أمتك 


لمث ام 


م ا ل ل 
قوله تعالى : ما كذب الفؤاد ما رائ 4 افتمارونه, علل 


عي مورك 6و2 
6 0 لان ركاه نزلة ا حرو 2 عند سدرة الى 02 


كم 2ه غم أت 2 


لها موتك لماوع 02 إِذ م ل ل بذ 0 م ١‏ راغ 


اال سام ا 21 6 


البصر وما ط 02 1 رأئ من 

قوله تعالى : ( لاك ار ) أى لم 0 قلب جمد صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج؛ وذلك أن الله تعالى جعل بصره فى فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجل الله :لك 
رؤية ٠‏ وقبل : كانت رؤية حقيقة بالبدمر ٠‏ والأؤل مروى" عن آبن عباس ٠‏ وفى صيح 
مس أنه رآه بقابه ٠‏ وهو قول ألى ذرّ وجماعة من الصحابة ٠‏ والثانى قول أنس وجماءة . 
رس ع اس اس | انل ا ار | كن" لإبراهم » والكلام لمومى > 
والروبة نحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى عن أبن عباس أيضا أنه قال : أما نحن بى هاشم 
نشول إن عدا رأى و به سين ٠‏ وقد معى القول فى هنذا فا« الأننام , مد اقول 
دلا دركه الأنصار وهو بذرك الاتصار» . وروى تمد بن كعب قال : فلا با رسول ال صل 
الله علبك رأبت ربك؟ قال : ” رأبته بفؤادى هتين “ ثم قرأ « ما كَذَبَ الْفوَاد ما رأى » . 
وقول ثالث أنه رأى جلاله وعظمته ٠‏ قاله الحسن ٠‏ وروى أبو العالية قال ؛ سكل رسول 


الله صلى الله عليه وسلم هل رأت ربك ؟ قال : * نااك 8 رات وراء المر هابا رات 


٠ راجع ج بدص 4ه فا بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








تفسيبر القرطبى وو 


وراء جاب 'ورا لم أر غير ذلك ٠‏ وفى صحيح هسم عن أبى ذرٌ قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل رأيت ر بك؟ قال : ” نور أن أراه » المعنى غلب من الثور ومهرنى منه 
ما منعنى من رؤبته » ودل على هذا الرواية الأرى ”* رأنت ورا “ ٠‏ وقال أبن مسعود : 
رأى جبديلّ على صورته مىتين ٠‏ وقرأ هشام عن آبن اهس وأهل الشام دما كذّبَ» بالنشديد 
أى نا كدب قلت جمد نا راى بعس يلك الليلة بل ميذقد ٠‏ ل سكا مواد رددر خرف 
مةذّر؛ لأنه سَعدى مشدّدًا بغير حرف ٠‏ و و ز أن تكون « ما » بمعنى الذى والعائد محذوف» 
و يجوز أن يكون مع الفعل مصدرا . الباقون ففاء أى ما كذب نؤاد ممد فيا رأى فأسقط 
حرف الصفة . قال سان رضى الله عنه : 
لو كنت صادقة الذى حدثتتى » انجوت منجا الحرث بن هشام 

أى فى الذى حدثننى . ووز أن يكون مع الفعل مص_درا ٠‏ ويجوز أن يكون معنى الذى؛ 
أى ما كزب فؤاد مد صلى الله عليه وسلم الذى رأى ٠‏ 

قوله تعالى : ( مارو عل ما برّى ) قرأ مزة والكسائى « أَفَمرُوتَهُ » بفتح اناء 
من غير ألف على معنى أفتجحدونه ٠‏ وآختاره أبو عبيد ؛ لأنه قال : ل بماروه و إنما بمحدوه. 
يقال : هاه حقه أى جحده ومربتّه أنا ؛ قال الشاعس : 

بن ف أخا صدق ركد م القدسرت اعا نا كنك 

أى جحدنه ١‏ وفال اليد ؛ يقال هاه عن حقه وعلى حقة إذا منعه منه ودفعه عنه . قال ؛ 
ومثل على بمعنى عن قول ب كعب بن ر بيعة رضى الله عليك ؛ أى رذى عنك ٠‏ وقرأ الأعرج 
وعاهد رك » بنذم الناء من غير ألف من أمريت أى ترمونه ولشككونه . الباقون 
لك الل ان اناد ريه ود فدونه نا لك راك ل ارال رس لاون ؛ لأن 


مجادلتهم جود ٠‏ وقيل : إن المحودكان دائما منهم وهذا جدال جديد . قالوا : صف لنا 


بيت المقدس وأخبرنا عن دبرنا لتى فى طريق الشام ٠‏ عل ما تقلم . 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١5 ص‎ ٠١ + (؟) راجم‎ ٠ دررى ؛ يجوت‎ )١( 





سل موممع 


ابراه مان : (دلفد زآه ترد أرَى )) « نزل" » مصدر فى موضع الال كأنه فال ؛ 
ولقد رآه نازلا نزلك أحرى . قال آبن عباس ؛ رأى د صل الله عايه وسم ريه مرة أحرى 
بقلبه ٠‏ روى مسلم ان لاله عد لال ىا كلت فرك )ا وى ٠‏ ولقك رك لول 
أخخرى » قال : رآه بفؤاده مستبن ل ار لا ع رم عليه وسلم 
رن ول سا ع لك ع ارات اررق بلك 6ك زلن” 
وعل هذا قوله تعالى؛: « عبد سدرة الْمدْتّبَى » أى وعد صل الله عليه وسلم عند سدرة المنتبى 
كر ل اك 
له أخرَى » أنه جبريل . ثبت هذا أيضا فى يح مسلم ٠‏ وقال آبن مسعود قال النبى صلى 
لله عليه وس : ” رأيت جبريل بالأفق الأعل له ستقائة جناح يقنائر من ر شه الدر والباقوت » 
ذكه المهدوى ٠‏ 
قوله تعالى : ([عيْد سذرة الْمَْتهَى ) « عد »من صلة « رآه » على ما ينا . والسذر جر 


الى وهى فى السماء السادسة » وجاء فى السماء السابعة . والهديث بهذا فى صضبيح مس ب الأؤل 


مارواه طَ عن عبك الله فال : لعا أميرى برسول الله صلل الله عليه وسم ىن ب إل سدرة 


الاب م ررس لل الال لاتيباك م الما ااا 3 ان رص ان عار 0 
يلتهى ما بط به هن ذوقها فيقيض منها » قال : ([ إ 0 ار 1 10 0 
من ذهبء فا 0 درل الله صل الله عليه به وسلم ؟لادثا عمل لى الصلوات 0 واعطى 
خوائم سورة ابنقرة» وغفّر لمن لم يشمرك بالله من أمنه شيكا المُحماتُ ٠الحديث‏ الثالى رواه قتادة 
عن أنس أن الننى صل الله دايه وسل لام ل إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة 
بها مئل قلال نمس وورقها مثل آذان الفيلة" يرج من ساقها نهران ظاهسران ونهران باطنان 
فلت ياجبر يل ما هذا قال أما الباطنان ففى ابلة وأما الظاه ان فالنيل والفرات » لفل 
الدارقطنى ٠‏ والثيى بكس الباء ثمر السَدْر الواحد تبقة ٠‏ و يقال : تسق بفتح النون وسكون 


٠ والفراش دويبة ذات جناحين 'تثرافث فى ضرء السراج واحدتم) فراشة‎ ٠ » وبردى : « جراد مئذهب‎ )١( 


(0) المقحمات الذثوب العظام الى تشحم أصعام! فى النار أى تلقييم فيا ٠‏ 





4 
الباء ف كرهما يعقوب فى الإصلاح وهى لغة المدمربين» والأولى أفصح وهى النى ثبنت عن 
الى صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الترمذى" عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ل 
نط ا انه لد ]ار اسل اليا لاله رك ل فلك يحى - فا فراش 
الذه بكأن ثمرها القلال “ قال أبو عبسى : هذا حديث حسن ٠‏ 


و .8 - 
فلت : وكذا لفل مسم دن حديث ثابت عن كك 1 ْم ذهب 2 إلى سدرة المنتّهى 


و إذاورقها كآذان الفيلة و إذا ثمرهاكالقلال فلما غشيها من أهس الله عن وجل ما غثى تغبرت 
فا أحد من خاق الله مستطيع أن بنعتها من <سما» . وختلف ل سيت كن ل عل 
أقوال نسعة : الأؤل - ما تقدّم عن آبن مسعود أنه يننبى إلمماكاما مببط من فوقها و يصعد 
انان آله يلتهى علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها . قاله أبن عباس, 
الثالث - أن الأعمال تنتهى إليها وتقبض هنها ٠‏ قاله الضحاك ٠‏ الرابع - لآنتهاء الملالكة 
والأنبياء إليها ووقوفهم له فاك كم اسلا سينا سدرة المنتبى لأنه باتبى 
إلبها أرواح الشبداء ٠‏ قاله الرببع بن أنس ٠‏ السادس - لأله تنتبى إليها أرواح المؤمنين 
قاله قنادة . السابع - لأنه ينتبى إليها كل من كان على سئة غد صلى الله عليه وسلم ومتماجه ٠‏ 
قاله على رضى الله عنه والربيع 1 أبضا . الثامن ‏ هى شجرة على رءوس حمل" ل 
إلها ينتهى عل الكلائق . قاله كعب أيضا ٠‏ 

فلك : رإل داو لله أعلم أن أرتفاعها وأءالى أغصانما قد جاوزت رءوس حمل" 
العرش ؛ ودليله ما قم من أن أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة» ثم عات 
فوق ذلك حتى جاوزت رءوس حملة العرش ٠‏ والله أعلم ٠‏ التاسع ‏ تيت بذلك لأن من 
رفع إلما فقد التبى فى الكرامة . وعن أبى هسريرة لما أسرى برسول الله صل الله ء! 0 
به إلى سدرة المنتبى فقيل لههذه 0 الى الى إلا كل اد خلا دن ليك فل سنك 


فإذاهى شجرة رج من أصلها أ! ان ماء فين أ 6 0 وان من لبن م غير طعجه 2( انان 





0 ا المزء السسابيع عشر 


ل ل ل لت 
فى ظّها مائة عام لا يقطعهاء والورقة منها تغطى الأ ة كلها ٠‏ ذكره التعلى ٠‏ 


ل ‏ وال كن 0 
قوله تعالى : (عندها 1 الماوى ( تعر يف بموضع جنة الأوى وأنها عند سدرة 


الس ناه وأو هريرة وأنس وأبو سيرة الحهنى وعبد الله بن الزبير وجاهد « عندها 
1 1 يمنى جَنه المببت ٠‏ قال ماهد : يريد أجنه ٠‏ والماء لنبى صل الله عليه وسلم» 
وقال الأخفش لع د بر كنرك لا ار إن سان رركا را ران الات رالا 
قال الحسن » هى التى يصبر إليها المتقون ٠‏ وقبل : إنها المنة التى يصير إلبها أرواح الشهداء 
قاله أبن عباس . وهى عن بين العرش ٠‏ وقبل : هى اللنة التى آوى إلمما آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن أنخرج منبا وهى فى المماء السابعة ٠‏ وقبل : إن أرواح المؤمنين كلهسم 
فى جنة المأوى . وإنما قبل لها جذة المأوى : لأها تأوى إلبها أرواح المؤمنين وهى نمت 
العرش فيتنعمون بشعيمها ويتنسمون بطيب ريحها ٠‏ وقبل : لأن جبريل وهيكائيل عليهها 
السلام بأو؛ ن إليها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( إِذْ يَْتَى السدرة ما بمْمَى ) قال آبن عباس والضحاك وآبن مسعود 
وأصدابه : فراش هن ذهب ٠‏ ورواه مس ذوعا آبن مسعود وآبن عباس إلى النى صل الله عليه 
وس . وقد تقدم فى صمح مسم نان اعرد فرله ١‏ وال لسن )عش نور ارك 
العالمين فاستنارت ٠‏ قال القشيرى : وسئل رسول الله صل عليه وس ما غشيها ؟ قال : 
”وراش من ذهب » . وفى حبر آنحر” غشبها نور من الله حثى مااستطيع أحد أن ينظر إليها » 
وقال الربيع بن أنس : غشيها نور الرب والملائكة نقع عليها يا بقع الغربان على الشجرة ٠‏ 
وعن النى صل الله عليه وسلم قال : ” رأبت السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأبت على 


0 ورقة 600 قاما سبح الله تعالى وذلك قوله 2 3 د السَدرَة 1 0 0 0 


(1) فى تخ : «الرابعة» وكذا فى حاشية اجمل عن القرطى ٠‏ 





والنعجسم ُ اسمن القرطى ا 


المهدوى سد ولك اس نات ا لل ا فل لسر كس 
ذقد روه لوف ٠‏ وقال اعد : إله رارك 00 وعنه عليه السلام :” يغشاها رفرف 
دن اطدبر خط ٠)‏ وون أبن عباس ؛ غشاها 0 العدرة ؛ أى اعرد 0 ف كبح ملم 
مس فوعا : ”ذلما غشيها من أهس الله ما غشئى». وقبل : هو تعظء م الأمر كانه قال : إذ يشثئ 
ا أعم لله به من دلائل 0 ٠‏ وهكذا قوله تعالى : « فأوسى إل عبده ما أت » 
ال لل ل ل سان 
القرآن له : فإن قيل لم آختيرت السّذرة لهذا الأهس دون غيرها من ااشجر؟ قن لان السدرة 
نص ثلاثة أوصاف : ظل مديد » وطعم ليذ » وراكة ذكية » فشاءرت الإمان الذى 
مع قولا وعملا ونبسة » فظلها من الإمان منزلة العمل لتجاوزه » وطعمها مثزلة النية لكونه 
وراكتها متزلة القول لظلهوره ٠‏ وروى أبو داود فى سننه قال : حدثنا نصر بن على قال حدّثنا 
أبو أسامة عن أبن حي عن همان بن أ بى سلوان عن سسعيد بن مد بن رن 00 
عبد الله بن حبشى »قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”من قطع سدّرة صَوّب الله رأسّه 
فى النار “» وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال : هذا الحديث مغتصر يعنى من قطع 
سذرة فى فلاة بنستظل بها آبن السبيل والهائم عيفا وظلما بخير <ق يكون له فيها صَوّبٍ الله 
أنه ل الارا» 


قواه تعالى : (( ما زَاغَ اْبعمر وما طَفّى ) قال آبن عباس : أى ما عدل بمينا ولا شهالا» 


ولا تجاوز اد الذى رأى ٠‏ وقبل : ما جاوز ما أمس به ٠‏ وقبل : لم يمد بصره إلى غيرما رأى 


)١(‏ بعد هذا نفل اجمل عن القرطى فى نفسيره ما يأتى : دقيل ملالكة تذشاها كانم طيور يرئقون إليها متشؤقين 
متبركين زائر بن #ابزور الئاس الكعبة » وروى فى حديث المراج عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
'” ذهب بى جبريل إلى سدرة الماتبى وأو راقها كأذان الفيله و إذا ثمرها ككفلال هجى ““ قال : ”* فلماغشيها من أه الله 
ماغشيها تغيرت فا أحد من خلق الله تعالى قد ر أن ينعتها من حسما فأوى إلى ما أوحى ففرض مل ثمسين صلاة فى كل يوم 
ولبلة '' دقبل : يغشاها أنوار الله تعالى لأن الننى صل الله عليه وسل باس وصل إليها تل ربه ها م تمل للحبل «ظلهرت 
الأنوا اد لنكن السدرة كانت أقوى من الول وأثثيت بفمل دكا ولم ترك الشجرة » وشرءومى صعقا وم يتزلزل مهد صل 
الله ءابه وسل ٠‏ وقبل : أبيمه تعظياله والفشيان يكون بعمثى النغطية » 


/ 





1 اليزء السابع عشر 


من الآبات/. وهذا وصف أدب للنى صل الله عليه وسلم'فى ذلك المقام ؛ إذ لم يلتفت ينا 
ولا شالا ٠.‏ 

قوله تعالى : ( لَقَدْ رََى منْ آبات ر به الْكبرَى ) قال آبن عباس : رأى رَفْرَفا سد 
الأفق ٠‏ وذى البييق عن عبد الله قال : « رَأَى من آيات ربه الْكبرَى » قال آبن عباس : 
را ار مسد أفق المماء ٠‏ وعنه قال : رأى رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل 
عليه السلام فى حل رفرف أخضر » قد ملا" ما بين السماء والأرض ٠‏ قال البييق : قوله فى 
الحديث ” رأى رفرفا » بريد جبر يل عليه السلام فى صورته على رفرف » والرفرف البساط ٠‏ 
ويقال : .فراش ٠‏ ويقال : بل هو ثوب كان لباسا له ٠‏ فقد روى أنه رآه فى حل رفرف ٠‏ 

ل ل ل لاك ل ل اك للك 
الله صل الله عليه وسلم جيريلّ عليه السلام فى حل من رفرف قد ملا" ما بين المماء والأرض ٠‏ 


فال : هذا حديث حسن فيح ٠‏ 


أى تدلى الرذرف محمد صل الله عليه وسلم ليل المعراج بفلس عليه ثم رفع فنا من ربه ٠‏ 
قال : 1 فارقنى جيرريل ل عن الأصوات وبسعوءتك كلام َك 4 فعل هذا درك 
.2 


ما يقعد ولاس عليه كالبساط وغيره ٠‏ وهو المعى الأول عبر يل ٠‏ قال عبد الرمن بن ر ايل 


ومقائل بن حيان 1 رأى حبر بل عليه السلام قف صورته فى كون فمما ف لك 0 وكذا 


ف تريح مسلم عرنل عبد الله قال رالقل اك 0 آبات زه الْكرَى » قال رأى جبر يبل 


فى صورته له سقائة جناح .ولا ببعد مع هذا أن يكون فى حل رفرف وعلى رفرف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال الضعاك : رأى سذرة المنتبى ٠‏ وعن أبن مسعود : رأى ما غثى السذرة من فراش 
الذهب . حكاه الماوردى ٠‏ وقيل : رأى المعراج ٠‏ وقيل : هو ما رأى تلك الليلة فى مسراه 
فى عوده و بده ؛ وهو أحسن؛ دليله « ريه من آبائنا 6 » وس » يجوز أن تكون للتبعيض» 


وكون « الكرى » مفعولة .جم ران » وهى فى الأصل صفة الآبات ووحدث لرء وس 





والنجم ] تفسير القرطى 


1 6 1 عم ير عوم مه 
الآراث ٠‏ وأيضا بجوز نعث الجماعة معت الأنى ؛ كقوله تعالى : « ولى فمما مآرب اخرى» . 
وقيل : «الكبرى» أعث الحذوف؟ ىق رأى من آبات 2 الآية الكبرى . ويجوز أن تكون 
«من » زائدة؛ أى رأى آبات رنه الكبرى ٠‏ وقيل : فيه تقدم وتأخير ؛ أى رأى الكرى 


من آبات ريه ٠١‏ 


0 


10 م ل 01 حصي ل 20 0 
قوله 0" اقرء ب الللتك والعزئ 0 ومئؤة الثالثة 


الأرئ جي الك اذ و الأ © بلك ذا قسمة ضبركا © 
ذواه تعتال : (أندأبه الات ولع ى ٠‏ مه ْلَه الأنترى ) لما ذ كر الوسى إلى الى , 

صل الله عليه وسلم » وذ كر من آثار قدرته + ماذكر » حاج المشركين | إذ عبدوا مالا يعقل وقال : 
انريم هذه الآلهة التى تعبدونها ل الم . شيئا كا ى إلى غد ١‏ وكانت اللدت لتقيف ' 
0 لقرش وى انك ومناة لببى 0 ٠‏ وقال هشام : فكانت مناة لك 
فبععث رسول الله صل الله عليه وسلم ع رضى الله عنه فهدمها عام الفتح ثم آتخذوا اللآت 
بالطائف» وهى أحدث من مشاة وكانت 1 © وكن ددا من لقيف » وكانوا 
قد نوا علمها بناء » فكانت قر .ل وجمبع العرب تعظمها . وبا كانت العرب تسمى زيد 
اوم الات ٠‏ وكانت فى موضع [منارة] مسجد الطائف البسرى » فلم نز ل كذلك إلى أن 
نابت" لس » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغبرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار . 
ثم آذوا مر أحدث من اللات » أتخذها انا سعد » وكانت بوادى ذل الشامية 
ذوق ذات عرق » فبنوا عليها ببينا وكانوا سمعون منها الصوت ٠‏ قال هشام : وحدثق أبى 
عن أبى صا عن آبن عباس فال : كانت العرى شبطانة تأتى ثلاث سمُرات بطن ككل » 
فلس) أفتتيح رسول الله صل الله عليه وسلم مكذ » بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه فقال ٠+‏ 

٠ آتفقت نس الأصل عل القول بأن مناة لبئى هلال ول ثره لغير المزلف‎ )١( 

(1) الزيادة من "اب الأصنام لابن الكلى ٠‏ 

(9) فى كاب الأصيام « فيه » بدل « ينها » ٠‏ 





١٠٠‏ الحزء السابع عشر 1 سسسوارة 


«آبت بطن كَل فإنك تبجد ثلاث ترات فآعْضد الأولى» فاتاها فمَصَدها فلما جاء إليه قال : 
*هل رأنت شيئا » قال : لا . قال : * فآعضد الثانية » فأناها فعضدهاء ثم أتى النى صلى 
الله عليه وسلم فقال : * هل رأيت شيئا » قال : لا . قال : ” فأعضد الثالة "ناما فإذا 
هو حبشية افشة شعرها » واضعة بدبها على عاتقها ” ا بأنيامها » وخلفها 1 ى 
وكان سادتها فقال : 

ابم كفرانك لا مسبحالك » إنى رات الله قد أهالك 


م ضربها ففلق رأسها فإذا هى بُمَمَة) ثم عضد الشجرة وقثل دبيّة السادن» ثم أتى النى "١‏ 


ور ا و وس 
صل الله عليه وسلم فأخبره فقال : ” تلك العزى وان تعيد 0111” وقال آبن حبير : العرى 


حجر أبيض كانوا يعبدونه . قتادة : نبت كان ببطن تله «ومتآة» صم للزاءة ٠‏ وقيل : إن 
الات فيا ذ بعض المفسمز بن أخذه المشركون من لفظ الله والمزى من العزيز» وماة من 
0 لله الى إذا قذره ٠‏ وقرأ آبن عباس وآبن الزبير ومجاهد وحميد وأبوصال « الات » 
نشديد الناء وقالوا : كان رجلا بلْتٌ السويق للحابج ‏ ذكره البخارى عن أبن عباس فالما مات 
عكفوا عل قبره فعبدوه . أبن عباس : كان بيع السو يق والسمن عند صفرة ويصبه عليها» 
فلما مات ذلك الرجل عبدت تقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب الشويق ٠أبوصاط:‏ إماكان 

رجلا بالطائف فكان قوم عل أشني ربت طم الوبق فلما مات عبدوه؛ محاهد ؛ كان رجل 
قراس حبل إء غدمة شل منها السَمْن و بأخذمنها الأقط ومع رسْلها »ثم بتخذمنها حيسا فبطعم 
الحاج » وكان سبطن كله فلما مات عبدوه وهو اللدث . وقال الكلى” : كان رجلا من 


1 


ثقيف يقال له صرمة بن غم ٠‏ وفيل | له ماهس بن ظرب العذواى» 0 


ده بره اه و 


رن الات إن الله مهلكها 3 وكيف بنصرم من لبس صر 


(1) دبية بالدال المهملة" بن حرمس ويروى آبن حرى ثم السابى" ٠‏ 

(0) سل : مع ٠‏ والأقط لبن مجفف ياس مستحجر يطبخ به ٠‏ والرسل اللبن ٠‏ 

2( هو شداد بن عارض المشمى قاله فى أبيات حين هدمت اللات وحرفت »© ينبى 'قيفا عن العود إلبها » 
والغضب لا ٠‏ 





والنجم ] تفسير القرطو 0 


والقراءة الصحيحة «اللات» بالتخفيف مم صم والوقف علمهابالتاء وه و ختيار الفزاءء 


1 1 
قال الفراء : وقد رأ أت الكسانى" اك أبا فقعس الاسدى» فقال ذاه لذات [ولاه الات] 


سس وير 


0 « أفرايتم لك لكافاً الدورى" عن الكسانى" واليرّى عن آبن كثير د اللآه » 
لهاء فى الوقف ومن قال : إن د اللات» من الله وقف بالهاء أريضا ٠‏ وقيل : أصلها لاهة 
مثل شاة [ أصلها 0 ٠‏ وهى من لاهت أى آختفت ؛ قال انم : 


اسه 


لات 3 ع لزرالة 0 خارجة د باليتها ل 0 رأشاها 


وفى الصحاح : اللات آم صم كان اثقيف وكان بالطائف » وبعض العرب يقف 
عليها بالتاء » وبعضهم بلهاء ؛ قال الأخفش : معنا من العرب من يقول الات والعرّى » 
وبقول هى اللاثْ فيجعلها ناء فى السسكوت وهى اللات فأغلم أنه حر فى موضع الرفع » فهذا 
مشل أمس مكسورٌ عل كل حال وهو أجودُ منه ؛ لأن الألف واللام التسان فى الات 
لا تسقطان و إن كانتا زائدتين ؛ وأما ماسسمعنا من الأكثر فى الات والعرّى فى السكوت عليها 
فالله لأنها هاء فصارت تاء فى الوصل وهى فى تلك اللغة مثلٌ كان من الأمس كيت وكييت». 
وكذلك هيهات فى لغة من كسرها ؛ إلا أنه يجوز فى هيات أن تكون حماعة ولا يوز ذلك 
فى اللاث ؛ لأن الناء لا تزاد فى اللماعة إلا مع الأالف » وإن جعات الألف والتاء زائدتين 
ىق الم على حرف واحد ٠‏ 


اس وعوسم 


1 8 0 النَاقَة الاخرى 0 01 1 0 عنصن وعد وعاهد 


مى 0 ا 0 عنده الدماء ترز بون بذلك إليه 5 وبذلك ميث 0 لكثرة 
مابراق فيها من الدماء ٠‏ وكان الكسائى وآبن كثير وآبن يصن قفون بللهاء على الأصل . 


(1) الذى ذكره الدحاس فى إعاب قوله تعالى : « ولاث حبن مناص » أن الفراء فال عن اللكسالى أ حسبه أنه 
سأل أبا الممال كيف يقرأ فيقف على «ولات» فوقف عليها باطاء ٠‏ وعبارة الفرّاء فى هذء السورة من تفسيره : وكان 
الكساتى يقش علها باطاء وأنا أقف عل الناء ٠ ه٠ ٠١‏ ول يذ أبا فقعس ٠‏ 





١‏ الحزء || ساد بع عشر |[ سورة 


ا 0 6 3ل ! الك للنا: بندل 011ل الشقر 
نا 


لباقون بالناء آنباعا لط المصحف ٠‏ وفى الصحاح : ومناة مم صم ا 
ببن مك والمدئة » والماء للتأبيث و سكت علءها بالناء وهى لغسة » والنسبة 0" 0 
ناه 0 بن طاحة وزيد مناة بن تم 1 ويقصء فال هو رارق 
ألا هل ألى الم بن عبد متاءة » عل الشنْء فما بيننا ابن يسم 

قوله تعالى : (الأرَى) العرك ل ] تقول لاثاائة أجرى» و إها الأتحرى نعت للثانية 
وأختلفوا فى وحهها فقال الخليل : إفا قال ذلك لوفاق م الآى ب كقوله : م« رم 
أرى » ول بقل أحر . وقال ااسين بن الفضل : فى الآية تقسديم وتأخير مجازها أفرأيتم 
الات والعزى الأخرى ومناة الثالئنة ٠.‏ وقيل : إنما فال « وَسَنَاة الله الى » لأنها 
كانت هرنبة عند المشمركين فى التعظم بعد اللاث والعَرّى فالكلام عل تسققه ٠‏ وقد ذكرنا 
عن هشام : أن مثاة كانت أولا فى التقديم » فلذلك كانت مقدّمة عندهم فى م ؛ والله 
أعلم ٠‏ وفى الاية حذف دل عليه الكلام ؛ أى أفرأيتم هذه الالمة هل نفعت أو ضرت حتى 
كرن شركا ل . ثم قال على جهة التقريع والتو بيخ : ( الك ال وله الأنق ) رذا علب 
قوهم الملالكة بنات الله » والأصنام بئات الله ٠‏ 


قوله تعالى : ( تلك ذا ) يعنى هذه القسمة (( 0 ضيى ) أى جائرة عن العدل » 


خارجة عن الصواب» مائلة عن اق ٠‏ يقال : ضَازْ فى الحك أى جار » وضازه له إلضيزه 
صا ذعن الأخفش ان نقصه و سه . قال : وقد ممز فبقال ذه ضازه 0 زه كارا 
اسل : 

ا 0 
إن عن اششقصك وإِنْ 1" م ”4 يمك موز وأنكَ راضم 


وقال الكسائى : شال ا" يضيز صا ارس شر ا 0 فار ار ضأزا إذا إذا ظلم 
4( 
وتعذى وس وآنتقص ؛ قال : 


ضازت 0 د تحكمهم # إِد بجعاون الرأسّ كلذب 


١١‏ الملا اك ل زرا لانن اي لاق ا 0 راكد درن لالش اال 
و إن تغب ٠‏ وروى ؤناك بدل فتسمك ٠‏ )5( قائله اهز القبس 0 





الوم ا نفسسير القر طى 


م م4 


وفوله تعالى : « قسمة ضيرّى » أى جائرة وهى فُعلى مثل طُو تى وبل بو إنما كسيروا 
الضاد لتسم الياء ؛ لأله ليس فى الكلام فعلى صفة » و إنما هو من بناء الأسماء كالشّعْرى 
والدّثل ٠‏ قال الفّاء : وبعض العسرب تقول صُوزَى وضئْرِى بالهمز . وحى أبو حاتم عن 
ألى زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى» .قال غيره : و بها قرأ آب نكثير ؛ جعله مصدرا مثل 
ذكرى ولبس بصفة ؛ إذ ليس فى الصفات فعلى ولا بكون أصلها فى ؛ إذ ليس فيا , 
ذا ارحب الفاك » وهى من قوطم ضأزته أى ظامته . فالمعى قسمة ا ظلم ٠‏ وقد قيل 
هما لغتان بمعنى . وحكى فيما أيضا سواهما ضِيرّى نا ري ٠‏ وقال المؤج: 
كرهوا ضم الضاد فى ضِيرّى نادت الباء واوا دهن إن حلت اراد كرا اك 
ذه العلة »كا قالوا فى جمع أبيض بض والأصل ب ل مثل حمر وصفر وخضْر . فأما من 


اي 
قال : ضاز يضوز فالآسم 0 مثل 1 


دس كوم ب م َه ده س 


.6 006 
قوله تالى : إرنب هئ ال ليتوه الثم وكاباق 


0 9 


ذه 22 1 مص صروس 


0 لله يا من سلطان إن عون إلا لطن وما مبوى الأنفس 


مص م ااه م م2 


ولقد ج1*هم م من ريم كم 0 أ للواسان ما تمن 0 


و 
سمه 16 وه 


َل اللاحرة وَالأوك 02 وم 0 مك فى السمنوات لا تغنى شفلعع.م 


ه282 ة ءءًُ مه به 


شيعا ِل من بعد أن 0 0 0 اد وبرضع 0 


8-62 د صمر 
قوله تعالى ا إن م وَل أسماء سعيتهوهًا ا( أى ما هى يعنى هذه الأوثان « ِل 1 
سعيمومًا «( يعسنى لحتموها وسميتموها آلمة )1 ىَّ قلدموهم فى ذلك ٠.‏ 
( م لاني منْ سلطا ) أ ى م | أنزل الله ما من ن جسة ولا برهان ن ٠‏ ( إن يبعُونَ إل 
ور 


القن ) عاد من امطاب إلى اللير أى ى ما بتبع هؤلاء إلى الظن (٠‏ وما تموى الانفس ) 


0 1 إلبه : وقراءة العامة در عون ع«( بالياء 5 وقرأ عبسى بن مر وأروب وآبن السميقع 








١١‏ مه مر 


دسم هاس سارة ه 

»م 0 2«( بالثاء عل الاطاب ٠‏ وهى قراءة آبن مسعود وآبن عياس ٠‏ ( واه دك جاءهم ل 
)ا ى الببان من جهسة الرسول أنب ليست ,آلمة . ( أُمْ للإنسان ما تم ) 
أى كن أى ابس ذلك له. وفيل : م« ا الإأسان ف ك0 » من البنين ٠‏ أى يكون له دون 


البنات ٠‏ وقيل : « أمْ للإنسان ما تق » مر فيس جحزاء لبس الأس كذاك ٠‏ وفيسل : 
١‏ م سان ما م » فل لد بوؤز أل لكون فيه دون غيره ٠‏ وقيل: « أ الإننان ما قلق 57 
من شفامة 3 الأصنام ٠‏ زات ف النضر بن الحرث ٠‏ وقبل ؛ فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : 
فى سائر الكفار ٠‏ ( فَلَه الآحزة والاوك ) بعطى من إشاء ويمنع من إشاء لاما تتنى أحد ٠‏ 


ند عن ا( بل نكن تارك ل نان للاتلنا لال رلا ا ال لان 
سا8 ساسا ل ل سروس 


ال لمر ن نشاء و برضى ) هذا لو برخ من الله تعالى ل عبد الملائكه والأصنام 6 وزعم أن 
ذلك ,يقزبه إِللَ الله تعالى »© تأعلى أن املدكك: مع كارة عبادتم | وكامتهم على الله لا أشفع إلا 
لن أذن أن شفع له . قال الأخفش : الملك واحد ومعناه مع + وهو كقوله تعاللى : 


0 لما نك بن اداه عنه عن ٠.)‏ وقيل : عا د ؟ ملك واعذا »لأن 5 ندل على 
عن 


قوله تعالى : إلد لين لا يؤْمنونَ بالاحرة رن اك 


مه م 0 1 و 01 
7 


. سهيه الأنقّ 07 وما هم بده من 00 إن 0 اج 0 


ل من لحن شَيعا و مأ عرض عن م: اليه 


رمو فى ه ور 


وار 3_8 ِل ا م 0 داك ع م اس ند 


م 


هو اعم 0 ل ع سياه فر عل 0 ددن 0 


قوله تعالى : ([ إن الذي لايم 0 نَ بالآاحن 5 ) هم الكفار الذين قالوا الملاككة بنات 


الله والأصنام بشات الله ٠‏ (لسَمُونَ الملائكة تسمية التق ) أى كتسمية الأنق » أى 





م تفسير القرطى 


يعتقدون أن الملاتكة إناث وأنهم بئات الله ٠‏ ( وما م به من علم )) أى انم لم بشاهدوا 
حاقة الملاكي' » ول سمعوا ما قالوه من رسول الله صل الله عليه وسم» ول بروه فى كاب . 
( إن يبعُونَ ) أ ) أى ما ,يتبعون (( إلا ان ) فى أن الملاتكة إناث ٠‏ ٠و‏ إن القن لا يشنى 
بن لخن نا ) , 
قوله تعالى : إ( فاعض عَمَنْ نول عَنْ ذ كنا ) يعنى القرآن والإبمان . وهذا منسون 
آية السيف ٠‏ ( ولَم يرد إلا الحباة اليا ) نزت فى النضر ٠‏ وقيل : فى ااوإيسد ٠‏ 0 
اقيم من ن العم ) أى إما بصرون أ دنيا هم ويجهلون )أ هس دينهم ٠‏ قال الفراء : صفرهم 
وأزدرى بهم ٠‏ أى ذاك قسدر عقوهم وتباية عامهم أن آثروا الدنيا عل الآخيرة ٠‏ وقيسل : 
أن جعلوا املاككة والأصنام بنات الله ٠‏ ( إن رَبك هوأمل عن فل عن نيا ) أن عاد 


مر وساي 


عن دينه ([ وهو أعلم من اهتدى ) فيجازى كلا أعاهم ٠.‏ 
فوه تعالى : وَلَه ما فى آلسمَلوات وما فى الأض ليجْرى لذبن 
ل 
اسكرا ف موا وى ن لذبن خسنا الى 02 ألذين لبون 
ٌُ 
دراك ا تسا ءاف 
0 والفواحش إلا ا َ رك وأسع م الْمَغْْرَة 0 وغل 


ل مه 


نشي فلا 


اشر وه اا 03 
00 من ا لاض َإِذْ أ م أنه فى بون ا 
سرك لاغ لك وم غوسم مس 


كرا كم دو اعم اس 05 


قوله تعالى : ([ ولله ما فى السموات وما فى الْأَرْض لبَجزى الدينَ أسَاءوا ما عملُوا ويجْزى 


ا ال سيا ,لل م اله متملقة لسن الذي دل مبسد ار وتم باق السمسوات 


وما فى الأرض » كأنه قال : هو مالك ذاك مبدى من إشماء و رصمل من إشاء لببجزى امسن 
بإحسانه والمسىء ببإساءنه ٠‏ وقيل : « لله مافى السموات وما فى الْأَرْضِ » معترض فى الكلام 


والمعنى ) إن ربك هو أعلم كن ل عن سبيله وهو أعلم كن أمتدى لبعحزرى ٠وقبل‏ :هى 





١‏ المزء السابع عشر 


لام العاقبة » أى ولله ما فى السموات وما فى الأرض ؛ أى وعاقبة أهى الإلق أن يكون 
فهم مبىء وحسن : فالمسىء السوءى وهى جهنم وللحسن الحستى وهى اللنة . 
قوله تعالى : ( الْذين ينون كاثر الثم والمَوَاحسٌ إل اّمم ) فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : « الذينَ يدون كر الثم والْمواحش » هذا نمت للحسنين ؛ 
أى هم لا يركبون كائر الإثم وهو الشيرك ؛ لأنه أكبر الآثام ٠‏ وقرأ الأعمش وبحي بن 
وثاب وحمزة والكسائى « كير » على التوحيد وفمره آبن عباس بالشرك ٠‏ « والُّواحش » 


الزنى ٠‏ وقال مقاتل : « كابر الاثم » كل ذنب ختم باانار « والقواحشٌ » كل ذنب فيه 


!7 00 1 / كُ 
الحدّ . وقد مضى فى « النساء » القول فى هذا . ثم آستثنى آستئناء منقطعا وهى : 


المسئلة الثانية ‏ فقال : « إلا لمم » وهى الصغائر التى لا بس من الوقوع فيب 
إلا من عصمه الله وحفظه . وقد آختلف فى معناها ب فقال أبو هسيرة وآبن عباس والشعى : 
« اللَمُمِ » كل ما دون الزنى ٠‏ وذكر مقاتل بن سلوان : أن هذه الاي نزلت فى رجل كان 
لسمى بان القار ؛ كان له حانوت ببيع فيه تمرا » بفاءته أهأة تشترى منه تمرا فقال لها : 
إن داغل الدكان ما هو خبر من ه_ذا » فلما دخات راودها فأبت وآنصرفت فندم نهان : 
نأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما من ثىء يصنعه الرجل إلا وقد 
فعلته إلا الماع فقال : ” لعل زوجها غاز” فنزات هذه الآبة . وقد مضى فى آنر ب« هوك » 
وكذا قال آبن مسعود وأبو سعيد الخدرى وحذيفة ومسروق : إن اللمم ما دون الوطء من 
القيل" والغمزة والنظرة والمضاجعة ٠‏ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : زنى العينين 
النظر» وزنى اليدين البطش » وزنى الرجلين المثى» و إفسا يصدّق ذلك أو يكذبه الفرج » 
فإن تقدّم كان زنى و إن تأنحر كان لما . وفى صحيح البخارى ومسم عن أبن عباس قال : 


0 رأت شيئا نه م 06 قال أبو هس برة أن النى صلل الله عليه وسلم قال : إن الله كتب 


)0 راجع جه ص ١68‏ فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(؟) راجع جه ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية » ففيه بيان الإجمال فى هذا الحديث برواية أخرى , 





1 


على أبن آدم حظه مر الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى الاسان النطق 
ا ا 00 تر كك لسر إن ل ل 1 رن 
السام الموجب هد فى الدنيا والعقو بة فى الآخرة هو فى الفرج وغيره له حظّ من الإثم ٠‏ 
ولله أءلم ٠وفى‏ رواية أبى صا عن النى صل الله عليه وسلم قال:” كبتب على أبن آدم نصيبه 
من الزنى مُدْركُ ذلك لا لد فالعينات زناهما النظر والأذنان زناهما الاسماع واللسان زناء 
الكلام واليد زناها البطش «الرجل زناها الخَطًا والقلب يَْوَى وى و يصدّق ذلك الفرج 
وركذبه “ . خرجه مسلم ٠‏ وقد ذك الثعبى حديث طاوس عن آبن عباس فذ كر فيه الأذن 
والبد 1 وراك سه د لين اسان ١‏ ررى الشفسن انلك 1 14 قار ريال 
أبن عباس أ يضا : هو الرجل يِل بذنب ثم توب ٠‏ قال : ألم لسمع النى" صل الله علية وسيم 
كان يقول : 
إنُ تغفر اللهم تعفر كما * بك عبد اك لوأك 


ران دن ساعن مط سن أن عنس ٠‏ قال ساس ا كل ام ل ف راس 
ر رم ن ابن 2 


م 


إسنادا ٠‏ وروى شعبة عن منصور عن محاهد ع ن أبن عياس فى قول الله عن وجل «] إل اللمم» 
قال : هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يماوده ؛ قال الشاععس 

إن تغفر اللهم تنفر مما » وأى عبد اكَ لا ألا 
وكذا فال مجاهد والحسن : هو الذى بأنى الذئب ثم لا يعاوده . ونحوه عن الزهرى ٠‏ قال : 
للم أن يزف ثم بتوب فلا يعود» وأن يسرق أو بشرب الهرثم بتوب فلا يعود ٠‏ وذليل هذا 


التأو بل قوله نعا لى : 


اين ذا لوا قاحشة أو ظلموا أنفسهم 3 كزوا الله وَاسغْقَروا لوبهم » الآية . 
- 700 د سال ه 


ثم قال : »م وت جحزاؤهم مغفرة 0 دم «( فضمن طم المغفرة؛ م قال عقيب اللم : ( إن 


)١(‏ روى هذا الحديث الترمذى بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حمن صصيح غريب ٠‏ والبيث لأمية بن الصلت 
فاله عند احتضاره ٠‏ 








م١‏ الحزء السابع عشر صا 


ربك واسع الْمَغْفرَة ) فعىهذا التأو بل بكون « لا اللَسَم » آستثناء متصل. قالعبدالته بن رو 
آبن العاص: الم مادون الشرك . وقيل : اللم الذئب بين ادتدين وهومالم ,أت عليه حدّ فى الدنيا» 
ار له ناك ا الك كت الملراتت انحر قا ا ري رع وااضضاله 
وقتادة ٠‏ ورواه العو والك بن عبينة عن آبن عباس ٠‏ وقال الكلى : الْلم على وجهين كل 
ذنب لم يذ الله عليه حدًا فى الدنيا ولاعذابا فى الآخرة» فذلك الذى تكفره الصلوات الس 
مالم ببلغ الككائر والفواحش » والوجه الآخر هو الذنب العظم م به الإنسان المرة بعد المرة 
فيتوب منه ٠‏ وعن أبن عباس أيضا وأبى هسربرة وزيد بن ثادت : هو ما سلف ف ابلاهاية 
فلا يؤاخذهم بد ١‏ وذاك أن المثرك نين قالوا للسامين : إنماكتتم بالأمس تعملون معنا فازلته 
وقلله زيد بن أسلم و[ 0 كدر لل سا لشن ا لا0” 
رال للد م هو أن بأتى بذنب لم يكن له ,عادة » قاله نفطويه . قال : والعرب تقول 
ها يأتنينا إلا لمتاما ٠.‏ أى فى اين بعد اين . قال : ولا يكون أن بل'ولا يفعل » لأن العرب 
ل تقول ألم بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هر ول يفعله ٠‏ وفى الصحاح : وأ" الرجل من الهم 
وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقار به المعصية من غبر مواقعة . وألشد غير الذوهرى : 
يبت أل نسل ان يس اكت ١‏ بقلل إن اللي نك ناك القلت 

أى أقرب ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : الأمم عادة النفس الحين بعد الين ٠‏ وقال سعيد 
آبن المسيب : هو ما ألم: مل القاب ٠‏ أى خطر . وقال مد بن اللنفية : كل ما هممت به 
من خير أو شر فهو لم ٠‏ ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة وااسلام : ” إن للشيطان لم 


الا اووس ير ابر 
لك 211 ددك ٠‏ وقد مذى فى » البقرة » عند قوله تعالى : د« اليش بطان لعدكم الفقر , 


وقال أبو إمق الزجاج : أصل اللمم والإلمام ما بعمله الإلسان المرة بعد المرة ولا بتعمق فيه 


(1) اف الأصل ؛ مايوه ٠‏ مما لتنا بوافق ماق تقس أبى عبان بالطرى ٠‏ 


00( راجع + ا ص طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





و م ١‏ تفسير الثقر طى 


ولايقم عليه ب يقال : المت به إذا زرئه والصرنت عند» و يقال : #افعلئه إلا لما وإلك) 
أى الخين بعد المين و إن زبارتك المام» ومنه إلمام الخيال ؛ قال الأعثى : 
1 ل ور ا ندم رض ليا ين سان نمسم 
لس رار كر ل لك لل لا لسري ان سلار ريه 
دقل ١‏ الله لمم النظرة التى تكون بفأة 
قلت : هذا فيه د إذ هو معفق عنة انتداء غبر مؤاخذ به ؛ لأله بقع من غير قصد 


وحار وقد مهى فى ١‏ الور «( يانه اا أيضا طرف من المنون ورجحل 0 


مق 02( 


لمم . ويقال أيضا : أصا ات فلانا لَه مالقا افر لال كاعر 
نإذا وذاك با كيش 0 له على كال 
الناليدة ل نواه نسيل ؛ إن ررك واسع لم ١‏ ان تالت دن الله وا تفرم 
تال اين عاس ١‏ وقال بر بسة عرو بن شيل ركان دن اناضل أصعاب أبن مود ؛ 
رأبت ف المنامكأنى أدذات المنة فإذا قباب مضرو بة» فقات : لمن هذه ؟ فقالوا : اذى 
الكلاع وحوشب» وكانا من قتل بعضهم بعضاء فقات : وكيف ذلك ؟ فقالوا : إنهما لقيا 
الله فوجداه واسع المغفرة ٠‏ فقال أبو خالد : بافنى أن ذا الكلاع أعتق آثى عش ر ألف بنت ٠‏ 


قوله فال : (هوآفكم 0( من أنفسم (إذ م8 سن الْأَرْض ) لع با آدم 
م الطرين وريج الافظ على امع ٠‏ قال الثرمذى" أبوعيد الله : ولبس هوكزلك عندا» بل وقع 


الإنشاء على التررة البى رفعت من الأرض» وكا جميعا فى تلك الثرية وفى تلك الطينة» ثم حرجت 
من الطيئة المياه إلى الأصلاب 3 درو النفوس على أختلاف هيئها» ثم استخرجها من / 


0 على أختلاف الهيئات » منهم كالدل بتللأ» وإعضم ادر من بعض » وبعضمم أسود 


امم 
كاطممة 6 ولعدمم شل سوادا دن بعض ؟ فيان الإنشاء وافها علينا وعليه اننا عبمى 
)١(‏ راجع ب ١١‏ ص 0؟" طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
(؟) هوآبن مقبل ٠‏ والوار فى وذاك زائدة كقول أبى كير اهذلى : 
نإذا وذلك ليس إلا حينبه *« وإذا مضى شىءكان لم يفمل 





١١‏ المزء السابيع عشر |[ سورة 


آبن حماد العسقلانى قال : حدّثئنا دشر بن بي » قال حدّثنا الأوزاعى » قال قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم : #غرض عل الأؤلون والآخرون بين يدى حجرت هذه الليلة » فقال 


ال بارسول الله ! ومن مضى من الخاق ؟ قال : ” نعم عرض على" آدم فن دونه فهل 
كان خُلق أحد “ فالوا :. ومن فى أصلاب الرجال وبطون الأمهات ؟ قال : * نعم امثلوا 
فى الطين فعرفتهم 5 علم آدم الحساء كلها “ . 

العم را هلم فى أؤل « الأنام » أن كل إنسان يلق من طين البقعة التى يدفن 


فمما )0 2 م أَجنْة) مع جين وهو الولد م دام فَْ البطن : 6 ممى جنينا لحتنا له 


وآسننا آره ٠‏ قال عمرو بن كلثوم 6 


* مان ون لم تقر جنا * 
وقال مكحول : كا أجنة فى بطون أمهاننا فسقط منا من اسقط وكا فون بق 0 ثم صرا 
رضعا فهلك منا من هلك وما فيمن بق » ثم صرنا يفعَة فهلك منا من هلك » وا فيمن بق 
ثم صرنا شبابا فهلك هنا من هلك وكا فيمن بق» ثم صرنا شيوخا - لا أبالك ‏ فا بعد هذا 
تنظر؟ ! ٠‏ وروى أبن طيعة عن ال حرث بن بزيد عن ثات بن اهارث الأنصارى قال: كانت 
امود تقول إذا هلك هم صبى: صغير هو صدَيقَ » فبلغ ذلك النى صل الله عليه وس ققال : 
” كزبت بهود ما من لسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شق أو سعيد » فأنزل الله تعالى 
عند ذاك هذه الآبة : « هو أَمْلم بكم د نكم من الْأَرْضٍ » إلى آنخرها ٠‏ ووه عن 
عاكئية : لكان الود , مثله لايق أَنْفْسَك ) لا تمدحوها ولا تثنوا عليها » فإنه 
أبعد من الرياء وأقرب إلى الشوع . )هر َعَم من َك ) أى أخلص العمل وآتق عقوبة 
الله . عن الحسن وفيره ٠.‏ قال الحسن : قد عل الله سبحانه كل نفس ما هى عاملة » وما هى 
صانعة » و إلى ما هى صائرة ٠‏ وقد مضى فى « النساء » الكلام فى معنى هذه الآية عند قوله 
)١(‏ فى نسخة : « فهل كان قبله أحد » . )١(‏ راجع به ص مم" طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
(0) وصدره: * ذراعى حرة أدماء بكر * وهئ روابة ألى عبيدة ٠‏ أى ل تشم فى رحجها وادا قط 1 





١ 


1) 


هسه 


' اسه مم د م جيك‎ ١ 
وقال 0 عباس : ما من ين‎ ٠ تعاللى : » الم تر إلى الدين يركرن اتفسهم » فتأمله هناك‎ 
5 والله تعالل أعلم‎ ٠ من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صل الله عليه وسم‎ 


سوس م 


قوله تعالى : أفَريَبتٌ الى توك ق واغطئ قليلا وأ 2 


و مه ل ل صاص انم 


ل 
اعندهر عم الغين فهو برك 0 
م م ا 


ل ل ل ل ل رسع نك حير الشرين 
فى عبادة الأصنام ذكر واحدا منرم معينا لسوء فعله . قال مجاهد وآبن ز يد ومقائل : نزات 
فى الوليد بن المغيرة » وكان قل آتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديئه فعيره بعض المشركين » 
وقال : لم نركت دين الأشباخ وهم وزعمت أنهم فى النار؟ ! قال : إنى خشبت عذاب 
الله ؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن ,نتحمل عنه عذاب الله » فاعطى 
ل ل ل لل 
لان 6 ري ل تراك كم سك عله فارل ار والفطن تراك أ بن اللي سالك 
وَأكْدَى » أى قطع ذلك وأمسسك عنه . وعنه أنه أعطى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عند الإمان م نون نات | أقرانت الذى نول »" الآبة ٠‏ وقال ابن عباس والشدى 
والكى والسيي ن شر بك ١‏ ترلت فى عثان ن اعفان رطى الله عنه كان تصسدق وسفق 
فى الذين » فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبى سرح : ماهذا الذى تصنع ؟ يوشك 
الاي اك نو نسل مون ١‏ إن ى ذنوي ا رشهابا ٠‏ وى أطلت يننا أصيع رطا الله 
تعالى وأرجو عفوه ! فقال له عبد الله : أعطنى ناقتك برحلها وأنا أل عنك ذاو بك كلها ٠‏ 
تأعطاه وأشههد عليسه » وأمسك عن بعض ما كان يصنع [ من الصدفة ] فانزل الله تعالى 
« أذرأك اأذى نول ١‏ رامن نيلك وأ اذى نواداعيان إلى احسن ذلك وابله .افر 
ذاك الواحدى” والثعلى: ٠‏ وقال السدى" أيضما : نزلت فى العاص بن وائل السّبُمى” » وذاك أنه 


)0 راجمع ره ص "4 ؟ فا بمدها طرمة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) الزيادة من أسباب الزول الواحدى ٠‏ 
2( الزيادة من أسبات الازول اواحدى "١‏ 





1 اند لسن مدر ار 


كان دبما بوافق البى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال جمد بن كعب القرتى" : نزات فى أبى جهل 
ان سنا نل لنرعا اس عد الا ميرم لاع لالت ار سا لطن 
اد ني ا يقال العس كك عو لتر بطرت انس عل تراتس اقفر ره 
المهاعرين دين أرتد من ديئه» وضين له أن تحمل عنه مأثم رجومه ٠‏ واصل « )كدق » 
من الكدية يقال لمن حفر بئرا ثم بلغ إلى حمر لايتهيا له فيه حَفْر قسد أ كدى » ثم اسستعمانه 
العرب من أعطى ول مم » ولن طلب شيا ول يبلغ آآعره ٠‏ وقال الخطيئة : 


. روه 2 مي 7 م 
فأعطى قايبلا م اكدى عطاءه “4 ومن دل المعروف ف الئاس عل 


قال الكساى» وغيره ا 0 اللا ل إذا بلغ ف رك أو حبسلا فلا مكنه 
أن يحفر. وحق فى إذا بلغ إلى الصلب ٠‏ وبقال : كديت أصابعه إذا كلت من الث 
وكديث يذه إذا كلت فم سن ف ل كس الست ان فل سل كا الارض كان 


كدر اه إذااطأ ناما عن أل ريل , كك لعل عن الشىء رددته عنه ٠‏ 
وأكدى الرجِلٌ إذا قلّ خيره ٠‏ وقوله : « وَأَصْمى لاوا كدى » أى قطع القليل ٠‏ 
قوله تعالى : ( أعنده 1" لقب أَهرَ ير ) أى أعند هذا المكرى لما فان ماين 
أسر المنات ١‏ تور ترى » أى بعلم ها غاب عنه من أمى الآخحرة» وما يكون من أمره حتى 
سس عن سنا عن ل ركنن بسنا سيج زجنا رمد رليك ص الس إن 
مندواين والمنعولان هذوفان؛ كاله قال ١‏ فيو برى العيك مكل الشمادة ٠‏ 


هو نه 0 


9 
و 


ازرة ور الى 0 رانك لس 00 


غم م مومسم ا 2 


2( 0 سسعي4ك سوفا بركلط 0 95 لزه انان 4 


ف إن رلك المت نه 





ه إسلوع م 


قوله تعالى مم يليا ها فى صحف مون ٠‏ وأباهم ) أى صحف ( إبراهم الى 
وه فى سورة «١‏ 0 «( ا رن » أى لاتؤخذ نفس بدلا عن أخرى» 


كا قال : أن لاتزر اده 0 ) وخص صحف إبراهم ومومى بالذ كرء لأنه كان 
ما بين أوح و إبراهم يؤخذ الرجل بجريرة أخبه وآبنه وأببه؛ قاله اهذيل بن شرحبيل ٠‏ «وأن» 


هذه الخففة من الثقيلة وموضعها حر بدلا من «ما » أو يكون فى موضع رفع على إضمار هو . 


وفرأ سعيد بن جبير وقتادة « وق » خفيفة ومعناها صدق فى قوله وعمله » وهى راجعة إلى 
معنى قرأ اما رو 0 بالنشديد أى قام بيع مافرض عليه فلم يخ م منه شيئا ٠‏ وقد مضى 
فى « البقرة » عند قوله تعالى : « وإذ بل إبراهم ر به يكامات فَأَمَهنٌ» والتوفية الإقام . 
وقال أبو بكر الوراق : قام بشرط ما أذّعى؛ وذلك أن الله تعالى قال له : رر أن لك 
ب لان » فطالبه الله بصحة دعواه » فابّلاه فى ماله وولده ونفسه فوجده وافيا بذلك؟ 
فذلك قوله : « وإبراهم الى وَفَّ » أى آذعى الإسلام ثم صميح دعواه ٠‏ وقبل : وف عمله 
كل يوم بأرربع ركعات فى صدر الثهار ٠‏ روه اليثم عن أبى أمامة عن الننى صلى لله عليه وسلم ء 
وددى معبل بن سعد الساعدى عن أبيه ”أ أخبرع ل سم الله تعالى يل إبراهم الذى وق 
لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى « فَسبْحَانَ الله حين ممسوف وحين لض يحون “د 
ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن الى صل الله عليه وسلم نل دوقمأى 
َف ما أزسل به» وهو قوله : « أَنْلَا زر واه وز أنترى » قال آبن عباس : كانوا قبل 
إبراهم عليه السسلام ,أخذون الرجل بذنب غيره » و,أخذون الولى بالولى فى القتل وامراحة ؛ 
فيقئل الرجل بأببه وأبنه وأخيه وعمه وخاله وأبن يمه وقريبه وز وجته وزوجها وعبدم » 
فبلغهم إبراهم عليه السلام عن الله تعالى : « أن لا تور وازرة ور َْرَى » ٠‏ وقال المسسن 
سن لل فل سال آذ » عمل بما أم به و بلغ رسالات ربه . 
وهذا أحسن؛ لأنه عام ٠‏ وكذا قال مجاهد : « وق » :ما فرض عليه . وقال أبو مالك 


٠ راجع ب ؟ ص 0ك فا بعدها طبعة ثانية‎ )1١( 





11 


الغقارى» قوله تعالى : :«ألا7 ترز واذرة زد ورد ر أخرى » إلى قوله : « فى آلاء رَبك لشارى » 
20 ل ددع شاوه 
ف صن |1 براهم وموسى» وقد مضذى 0 )0 الأنعام » الول فى « ولا تزر واذرة وذد 


ا مستوق ٠‏ 


قوله تعالى : ( أن ليس لِلإنْسَان إلا أنى) 0 عن أبن : ل رةه 
ا مس دُريمُمْ ببإيكان أحقنا ّ دُريْم» فيحصل الولد 
الطفل روم القيامة فى ميزان أبيه» و تشفع الله تعالى اللآباء فى الأسشاء والأبناء فى الآباء؛ يدل 
عل ذلك قوله تعالى : «آ بأو وباو لا تدرو أمم قرب كم تَفْعاه وقال أكثر أهل 
ناويل ١‏ إنما عكة ولا برع اعد عمل اعد ا لل ار 


ول يجز مالك الصيام واج والصدقة عن المبت» إلا أنه قال : إن أوصى ,ام ومات جاز أن 
يحج عنسه ٠‏ وأجاز الشافعى وغيره ايه التطؤع عن الميبت . وروى عن ءالّشة رضى الله عنها 
أنها أعتكقت عن أخبها عبد الرحمن وأعنقت ُُ ٠‏ وروى أن سعد بن عبادة قال للنى” 
صل الله عليه وسلم : إن أن توفيت أفاتصدق عنها ؟ قال : ”نعم > قال : فأى الصدقة 
الل ا ناك عو الل ولد لط ع نا رف و لكر لعن 
و الأعان” لع ا نك ل ال 
ولام الخفض معناها فى العربية المأك والإيجاب فلم يجب للإنسان إلا ما سعى » فإذا تصدّق 
عنه غيره فليس يحب له شىء إلا أن الله عن وجل بتفضل عليه بما لايجهب له »كما م 
الأطفال بإدخالهم ابكنة بغير عمل ٠‏ وقال الربيع بن حل لاك لان للإثسان إل 0 
يعنى الكافر وأما المؤمن فله “ما سعى وما سعى له غيره ٠‏ 

قلت : وكثير من الأحاديث ,,دل على هذا القول» وأن المؤمن ,يصل إليه ثواب العمل 
الصا من غيره» وقد تقدّم كثيرمنها من تأملهاء وليس ف الصدقة أختلاف ٠‏ كا فى صدر 


)00( راجع ,ا ص/اهة ١‏ طبعةٌ أولى أو ثانية ٠‏ 2( راجع جم ص( ؟ 4 فا بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
() راجع + م ص ١١١‏ فا بمدها ٠‏ (4) كذا فى الأصل ول نمثر على هذا المعى فى السورة المل كورة ٠‏ 








١ 


كاب مسلم عن عبد الله بن المبارك . وفى الصحيح : * إذا مات الإنسان آنقطع عمله إلا من 
ثلاث “ وفيبسه ” أو ولد صا بدعوله “ وهذا كله تفضل من الله عن وجل» 5 أن زيادة 
الأضعاف فضل منه ؛ كتب م باللسنة ااواحدة عشرا إلى سبعيائة ضءف إلى ألف ألف 
حسنة ؛ كا قيل لأبى هربرة : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول : ” إن الله لبيجزى 
على المسنة الواحدة ألف ألف <سنة » فقال سمعته بقول ؛ ” إن الله لببعجزى 9 اللمنة 


الواحدة ألفى لان حسئة “ فهذا تفضل وط راق العدل 00 أن سه س الإنسًا إلا م 1 ن). 


قات : وحتمل أن ن يكأون قوله : « وأ لس اَن رلا ماسعى » خاص فى |! اسيئة ‏ 


بدليل مافى صبيح سر عن أبى هس برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”قال الله عمل 
وجل إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةٌ فإن عملها كتبتها له عشر حسنات 
إلى سبعائة ضعف و إذا هم بسيئة وم يعملها لم أكتهها عليه فإن عملها كتبتها سيئةواحدة» 
دقل أ.ى بك وتان : إلا ما سعى » إلاما نوب ببانه قوله صل الله عليه وسلم : ” 


الناس يوم القيامة على ثياتهم » 


22 


مال : ( أن سه سوق يرّى )أ ى بريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة (ثم بجزاه)) 
أى يحزى به (( الخزاء لْذَوَقَ ) ٠‏ قال الأخفش : يقال حزيته ابازاء و بحزيته بابليزاء سواء 
لا فرق يما قال الشاعس 


سوس اس اس 


إن أن عاقمة بن سعد ا 0 م ده بلاء , بوم 0 
بشمع بين اللغتين ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَأَنَ إِلَ رَبْكَ الى ) أى المرجع والمرة والمصير فيعاقب ويثيب ٠‏ 
وقبل : منه آبتداء المنة و إليه آنتهاء الأمان ٠‏ وعن أبى" ب نكعب قال قال 0 عليه 
وشم فى قوله : ١م‏ 0 لك كت كن » قال + 2 لافكة فى اك 0 قال النى 
صل الله عليه وسلم : ” إذاذ , الله تعالى فاننه» ٠‏ 








0 لاز شايع عش دم 


فلت ؛ ومن هذا الممنى قوله عليه الصبلاة والسلام : ” يأتى الشيطانٌ أحدك فيقول من 
حَآق كذا وكذا حت يقول له من خَلق ربت فإذا بلغ ذلك فاليستية بلله وأينثه » وقد تقسدم 
ا 
ولا 1 فى ذى العلا ص ذأك نم ال نات رساك 
ودوأك مصنوعاته فاعتير بها » وقل مثل ما قال الطإيل لبجل 


وس سس سا ا 


نر ور املك رلك 5 وله ر هو مات وأخيًا 2 
َه علق ازْوْجْنِ الذي والأنق جين من ذُظلَة يدا كق <ك 

قوله تعالى : ( وَأْه هو دك وأبكى ) ذهبت الوسائط وبقيت المقائق لله سبحانه 
وتعالى فلا تاعل إلا هو ؛ وفى صتبح مسلم عن عائْشة رضى الله عنها قالت : لا والله ما قال 
رسول الله قط إن المبّت يعدب ببكاء أحد كد ١‏ ار كاك كاه 
عذابا وإ الله ليو دك وى وها تزر اك رركا ال ل ان ل 
لله عليه وسلم عل قوم من أ ابه وهم يضمحكون» فقال ؛ ”او تعامون م 0 لضحكم فايلا 
ولبكين كثيرا» ذل عليه جب يل نال عمد ا إن الله رفول الك ررواله هو ادك وأرك "١‏ 
فرجع لبهم فقال : ” ما خطوت 1 خطوة حتى أتانى جبريل فقال أربت «ؤلاء فقل 


ل 0 0 ب الضحك والبكاء. وفال عطاء بن 


' 
اك مسم 0 أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجاب الضحك واازن يجاب البكاء ٠‏ وقيل لعمر: 


هل كان أصوراب رسول الله صل الله وليه وسم يضحكون؟ قال : اعم ! والإمان والله نك 


ا ا 01 4( 
َ قلويهم من الكبال الروا»مى ٠‏ وقد تقكم هذا المعنى فى « الل » و « براءة » .فال الحسن ؛ 


٠ راجع ج لا ص 4" طبعة أولى أوثانية‎ )١( 
إلا ان للك انار وبا‎ 

(9) داجع + ١"‏ ص و1١‏ طبعة أولى أو ثائية » 
(4) راجع بم ص "١0١‏ طبعة أولى أو ثانية ١‏ ' 






















والتعجسم ا( تفسسير القرطبى ١‏ 


أضدك الله أهل الحنة فى المنة وأكى أهل النار فى النار ٠‏ وقيل : أضكك من شاء فى الدنيا 
بأن سره وأبى من شاء بأن عَمَّه ٠‏ الضحاك : أضدك الأرض بالنبات وأكى السماء بالمطر . 
ا ل ا را ال ل لك اك ترك 
المؤمنين والعارفين اشمس معرفته» وأبى قلوب الكافر بن والعاصين بظلمة لكنه ومعصيته ٠‏ 
وفال مهل بن عبد الله : أضكك الله المطبعين” بالرحمنة وأبى العاصين بالسسخط ٠‏ وقال محمد 
آبن على التزهذى : أضحك المؤمن فى الآحرة وأبكاه فى الدنيا . وقال يسام بن عبد الله : 
أضدك الله سام وأكى قلوبهم ٠‏ وآللك 

ادق تضدك والأحماء ترق ُْ*# 5 ضحكها ( زود 0 


يارب بالك بعين لا دموع لها 13# رك ضاحك من نما يرسق 


ل ين ل ران سك رك ا ان 0 راك راس لاسا ! 
الخيوان من يضحك وبكى غبر الإنسان. ٠‏ وقد قيل : إن القرد وحده بضحك ولا ميكى » 
وأن الإبل وحدها تبى ولا تضحك.وقال .وسف بن اللسين : سئل طاهس المقدسى أنضحك 
املائكة؟ فقال : ما ضمكوا ولاكل من دون العرش منذ خاقت جهلم ٠‏ ( ونه هَوَأماتَ 
دأحيا ) أى قضى أسباب الموت والحياة ٠‏ وقيل ؛ شلق الموت واسحياةي قال د « هو الى 
ل ل ل ل ل سرس لوس انه 
فال الله تعالى : « أو من كان مين فأَحيتاه » الآية ٠‏ وقال : « نما ستيب الذي 
راك ل الله» على ما 00 ؛ وإليه يرجع قول عطاء : أمات بعدله وأحيا 
بفضله ٠‏ وقول من قال : أمات المنع والبخل وأحبا بالمود والبذل ٠‏ وقيل : أمات النطفة 
وأحبا الأسمة . وقبل : أمات الآباء وأحيا الأشاء ٠‏ وقبل': بريد بالحباة اللصب 
وبالوت الحدب ٠‏ وقيل : أنام وأيقظ . وقبل : أمات فى الدنيا وأحيا للبعث ٠‏ ( وانه 


علق الوْجَيْن الل ك الاق ) أى من أولاد آدم ول برد آدم وحؤاء بأنهما خلقا من نطظّفة . 





)00 راجع ب ص ١١8‏ طبع أولى أو ثانية ٠‏ 








1١1‏ بخر . 1 سسورة 
والنطفة الماء القليل مشئق من نطف الماء إذا قطر . ( مت ) تصب فى الرحم وتراق ؛ قأله 
الكلى والضحاك وعطاء ,ن أبى ر باح ٠‏ يقال : من الرجل وأمنى من امن وسميت ب بهذا 
الاسم لا يّى فهها من الدماء أى براق ٠‏ وقيل : « تمتى » قدّرءٍ قاله أبو عبيدة ٠‏ يقال : 
ُ 2211 )2( 

ميت الثىء إذا قدرته وى له أى قر له؛ قال الشاعى : 


3 سن للق ما منى آكَ المالى 2 

أى ما بقدر لك الفادر . 

ا ماه سمه آم مره لوم ك3 وم لوم سوس 

قوله تعالى : وآن عليه النشاة الاحرئ جر والنهر هو أغنى وافئ © 
همير رس مرش ص سوس م3 ولام سه 4م لق سن مص سم 
واله, هو رب الشعرك 0 وأنهب اهلك عادا الأو :م وثمودا فنا 
مآ م 4 6 0 2 م2 وي هو اكو ساسم سكمس 
ابقر 06 وقوم أو 0 فبسل إمسم كانوا هم اظلم واطغين 0 


ده كه س 1 سم ساس م 


- 0 ا للد 5 
والمؤدفكة أهوئ وق فغشلها ما غثى (تق فبأى *الاء ربك 


- 


آذ[ هل 


ار 06 


َل لدأ الأنترى ) أى إمادة الأرواح فى الأشباح للبعث ٠‏ 


قوله تعالى : ( وا 
وقرأ كن وأو تمرو ا الصا 3 بفتح الشين والمدٌ »؛ أى وعد ذلك وومده صددق ٠‏ 


-386 زه وم سلاوس سوم 
أله هو أَغْى وى ) فال آبن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء؛ ثم قرأ «ببسط ارق 
01 


)د 
ا فى الول 


1 02 
لك شاء من عباده و يقدر له » وقرأ «١‏ ,قيض و بسط » وأخاره الطبرى ٠‏ وعن أن زيد 


أيضا ومشاهد وقتادة والحسن : « 0 «( ل 7 اك « ان ٠‏ وقيل : « أ » جعل 
)١(‏ قائله أبو فلاب الهذلى ٠‏ وصدره : »د ولا تقوان لثىء سوف أنمله *« وقيل هو لسويد بن عاص 
الممطلق ٠‏ وقبله ؛ 
لا تآرن الموث فى حل وف جرم ؛ إن النايا توافى كل إإأساب 
وأسلك طريقسك فيا فير حلشم * حق أل .55.55 ..0.. 
(؟) راجع ج؛ اا ص 00م (0) سورة البقرة آية ه4١‏ 








والجم | تفسير القرطى 1 


ك5 قنية تقتنونها وهو معنى أخدم أيضا ٠‏ وقبل : معناه أرضى بما أعطى أى أغناه 
ثم رضّاه بما أعطاه . قاله بن عباس ٠‏ وقال الموهرى : قي الرجل ين قن مثل عَنى فق 
عن » وأقناه الله أى أعطاه الله ما يقتى من القئية والتّمّب ٠‏ وأقناه | الله | أيضا أى رضاه ٠‏ 
راذنا رسا قن أى نيد فال تقو العرب ناعمل هانة من لمر فقد أععى لفق 1 
ومن أععلى ماه من الضان فقد أعطى الف » ومن أعطى مائة من الإبل ‏ فقد أأعطى الى ٠‏ 


وس سوس 


ويقال : أغناه أللّه وأقناه ذا أعطاه ما ل إليه ٠‏ وقيل )0 اك واقنى «( أى أغنى لفسه 


وأفقر خلقه إليه ؛ قاله سليان التبمى . وقال سفيان : أغنى بالقناعة وأقنى بالرضًا . وقال 
الأخفش : أقنى أفقر . قال أبن كبسان : أواد . وهذا واج لما تقدّم ٠‏ ( واله هو رب 
الشعْرَى ) « الشهْرى » الكوكب المضىء الذى يطلع بعد الدوزاء» وطلوعه فى شدة اللاز » 
وهما الدّعريان البو انى فى الوزاء والشّعرى الفْمَرْصَاء التى فى الذّراع؟ وتزعم العرب أنهما 
اي ا ا رت افر راك كك ريا لس لك ]عرب كانت سدم 
فاعامهم الله جل وعنّ أن الشُعرى مربوب وليس برب ٠‏ وآختلف فيمن كان يعبده ؛ فقال 
السدى : كانت تعبده جدير ل ل ا ل اك 
النبى صلى الله عليه وسلم من قبل أمهاته » ولذاك كان مشركو قريش نسمون النى صل الله 
عليه سم أبن أبى كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديائمم ؛ وقالوا : ما لقينا من أبن 


أى له ! وقال أو سفيان الوم الفتئح وقد وقف فى بءعض المضايق وعساكر رسول الله 


صلى الله عليه وسم 0 عليه : لقد أ ان أبى كه ٠.‏ وقدكان من لا يعيد الشعرى 


من العرب يعظمها و يعتقد تأثيرها فى العالم » قال الشاعس : 
م م و 1 وو و- ه - 5 و 2 
مضى أيلول وآرتفع الحرور * وأخبت نارها الشعرى العبور 
7 1 : 7 1 7 ع .- 0 م 
وقيل إن العرب تقول فى حرافاتما : إن سهيلا والشعرى كانا زوجين » تأخدر سهيل فصار 


عدوا او 


عانيا » فاتبعته الشعرى ار فعبرت المزة فسميت رن » وأقامت الغميصاء فيكت 








1 ابلزء السابع عشر [ سورة 


22 2ه سم 


د شيل َّ 52-7 غيناها فسميت 0 ء لأنمها أخفى من الأخرى (٠‏ وأنه اهلك 
عَادًا الأول ( سواها الأولى لأنسم كانوا من قبل ثمود ٠‏ وقبل : إن ثمود من قبل عاد ٠‏ 
وقال آبن زييد : قبل لا عاد الأولى لأنها أؤل أمة أهلكت بعد توح عليه السلام ٠‏ وقال أبن 

إسحق : هما عادان فالأولى أهلكت بالرريج الممرصر » ثم كانت الأحرى فأهلكت بالصيحة 
وقيل: عاد الأول هو عاد بن إرم بن عوص بن سام: بن نوح» وعاد الثانية من ولد عاد الأولى 


والمعى متقارب ٠‏ وقيسل : إن مادا الاحرة الخبارون وهم قوم هود ٠‏ وقراءة العامة « مادا 


الأول )«( بان التذنوين واطهمزه وقرأ نافع وأبن بصن وأبو مرو »2 7 الل شقل حك 
)0غ( 


الهمزة إلى اللام وإدفام التنوين فيبا » إلا أن قالون والمسيى يظهران الهمزة الساكنة . 
وقلها الباقون واوا على أصلها ؛ والعرب قاب هذا القلب فتقول قم الّان عناوضم لثنين أى قم 
الآن وض "لكثين )4 ود قا أَبْقّ ) 'مود هم قوم صا ا ا ل 
د وقد تقدم ٠‏ وآنتتصب على العطف على ءا د (وقوم م اوج 0 قَبْلّ)أ ى وأهلك 
قوم نوح من قبسل عاد وثمود (( 5 0 هم اط وأظتى ) وذاك لطول مدّة نوح فههم » 
حنى كان الرجل فيهم بأخذ ببد آبنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول : أحذر هذا فانه 
0 و إن أبى قد مشىبى إلى هذا وقاللى مثل ما قات لك؛ فيموت الكيير مل الكفر» 
وينشأ الصغير علروصية أبيه . وقبل : إن الكثايةةترجع إلى كل من ذ كر من عاد وثمود وقوم اوح + 
أئ كانوا أكفر من مششرك العرب وأطنى . فيكون فيه أسلية وتعزية للننى صل الله عليه وسلم ؛ 
فكأنه يقول له : فآصبر أنت أيضا فالعاقبة المميدة لك . ( والْمَؤْتفكةَ أَهْوَى ) يمنى مدائن 
قوم لوط عليه السلام آئتفكت بهم » أى آنقلبت وصار عاليها سافلها ٠‏ يقال : أفكته أى 
قلبته وصرفته ٠‏ « أْوَى سن بهم بعد رفعها إلى السماء؛ رفعها جبريل ثم أهوى بما 
إلى الأرض ٠‏ وقال المرتد : جعلها تهوى ٠‏ وبقال : هوى بالفتح بموى هويا أى مقط 

. » ف عض لخ الأصل « السومى‎ )١( 

(؟) راجع ج لا ص 8 7٠‏ طبعة أولى أو ثانية ه 








والعجم افير القرطى ١‏ 
ل » أى أسقط . ( فَعَشَّاها ما عَتى ) أى ألبسها ما ألبسها من الخسارة ب قال الله 
تعالى : « قتعلا اليا سافلا مرا لي جمَارة منْ ميل » ٠‏ وقيل: إن الكفاية ترجع 


إلى جميع هذه الأم» أى عَّاها من العذاب ما غشَّاهم » وأبهم لأنكلا منهم أهلك يغرب 


غير ما أمك 4 الآاى ٠‏ وقيل :هذا تعظم الس . ( فى آلاء 0 ار ( أى فيأى 


نعم ربك تنك . والخاطبة الإنسان المكذب ٠‏ والآلاء النعسم واحدها أن ول وَل ٠‏ 
وفرأ ,يعقوب ١‏ رم «( بإدغام إحدى التاءين ف الأخحرى والتشديد 5 


وو ل م 


قوله تعال : ندا تذير ف 0 در الأو <> 5 أزقت الأر 


ذه همع - 


01 شام 9 ن دون أل كاله 0 ألَنْ هنذا الحديث العجبون 


ةساس نت اصاس )| ادة و 


رلك 6 7 نتم سَلمدون م فادرا َ 
عدوا يم 

ابا انالك بر كا ادر بن لاا لكا ارين لع المت بن الس ريك 
أن عدا صلى الله عليه وسلم تذير بالق الذى أنذر به الأنبياء قله » فإن أطعتموه أفلحمم ( 
وإلا حل ب'ما عل مكدى الرسل السالفة ٠‏ وقال قنادة : بريد القركت وأله لذير ها 
أنذرت به الككتب الأول . وقبل : أى هذا الذى أخبرنا به من ار الأم الماضية الذبن 
هلكوا تو يف لمذه الأمة من أن ينثل بهم ما نزل بأولئك هن النذر أى مثل النذر ؛ والنذر 
ل للك ته 
هذا الذى أنذرتم به من وقائع الأثم المالية هو فى صف /إبراهم وموبى ٠‏ وقال السدى 
أخبرنى أبو صالح قال : هذه الحروف النى ذ 5 الله تعالى من قوله تعالى : « أَم لم بها 
فى محف مومى ٠‏ وإإراهمَ » إلى قواد : « هذا تدر بِنَّ ال الأول » كل هذه فى صحف 


إبراهم وموبى ٠‏ 
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قوله تعالى : ( أت الآزنة ) أى قربت الساعة ودئت القيامة ٠‏ وسماها آزفة لقرب 
قيامها عنده ما قال : « بروته بها تراه ريا » . وقيل : سماها آزفة لدنؤها من الئاس 
وقرما ملم ليستعدوا لها لأن كل ما هوآت قر بب ٠‏ قال : 


ف الل ع ان رماتل رطان ون قد 


َ 


وق الصحاح :انف الترعل رن نا أى دناو أفد ومنك قوله تعالى : » نت 


الآزنَةٌ» يمنى القيامة » وأزف الرجل أى حل فهو آزف على فاعل » واميَآزف القصير وهو 
المندانى . قال أبو ز يد : قلت لأعرابى ماالْمحبنْطِئ ؟ قال: المتَكا بىم؟ قلت :ما المنكا كن ؟ 
قال: المنآزف ٠‏ قلت :ما المتآزف؟ قال : أنت أحمق وتركنى وص ٠‏ ( ليس شآ مِنْ دون الله 
شق( أى ليس لا من دون الله من يؤخرها أو يقدّمها . وقيل : كاشفة أى الكشاف 
أى لابككشف عنها ولاببديها إلا الله؛ فالكاشفة آسم بمعنى المصصدر والطاء فيه كالماء فى العاقبة 
والعافية والداهية والبافية ب كةوطم : ما لفلان من باقية أى من بقاء ٠‏ وقيل : أى لا أحد 
برد ذلك ؛ أى إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلمتهم ولا بنجبهم غير الله تعالى ٠‏ 
وقد سميث القيامة غاشية» فإذا كانت غاشية كان ردّها كشفا» فالكاشفة على هذا عت مؤنث 
محذوف؛ أى افس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشفة ٠‏ وقيل : إن كاشفة بمعنى كاشف 


والماء للبالغة مثل راوية وداهية ٠‏ 


قوله تعالى : (أنمنْ هذا الحَديث ) يمنى القرآن ٠‏ وهذا أستفهام توبيخ 
( تبون ) تكذيما به ( وتضحكونَ ]) استزاء (ولا تَبكونَ ) آننجارا وخوفا من الوعيد . 
وروى أن النى صل الله عليه وسلم ما رؤى بعد نزول هذه الابة ضاحكا إلا نبسما ٠‏ وقال 
أبو هريرة : لما نزلت « أََنْ هَذَا الحديث تَْجَبُونَ » قال أهل الصفة « إنا لله وإ اليه 
اجون » ثم بكرا حنى بحرت دموعهم على خدودهم» فلسا سمع النى صل الله عليه وسلم 
بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه؛ فقال النى صل الله عليه وسلم : ”لا يلمج النار من بكى من 
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خشية الله ولا يدخل الخنة مصرٌ على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب الله وم وبلاء بقسوم 
بذنبون فيغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحم الا ا ا رن 
صل الله عليه وسل وعنده رجل يبك » فقال له : من هذا ؟ قال : هذا فلان ؛ فقال 
جبريل : إنا رن أعمال بى آدم كلها إلا البكاء » فإن الله تعالى ليطفيع بالدمعة الواحدة بحورا 
من جهنم . 

قوله تعالى : ( وم سامدو نَّ ) أى لاهون معرضون . عن أبن عباس ؛ رواه الوالى” 
رارق د ١‏ راك كيه عد هر لسن اة سا » ال ١‏ سد لكأي عن لنا0 فكارا 
ني سان ر سان حي ردس ٠‏ رقال الفسلاك . انرون شا رك 
متكبرون ٠‏ وفى الصحاح : سمّد سمُودا رفع رأسه تكبرا وكل رافع رأسه فهو سامد قال : 

» سوام الل خماف الأزواد‎ ٠ 

ل اف ظرض للف رف ]ان اسان ١‏ لت سردا عارك ١‏ وسرت 
الإبلٌ فى سيرها جدّت ٠‏ والسّمُود اللهو » والسّامد اللاهى ؛ يقال للقينة : ألمدينا » أ 
أهينا بالغناء ٠‏ وتسميد الأرض أن جعل فبها السماد وهو سرجين ورماد . وتسميد الرأس 
أستفصال شعره لغة فى التّسرِيد . وآسَد الرجل الهم آنْمئْدادا ذى ورم غضبا . وروى عن 
على رضى الله عنه أن معنى « سَامدُونَ » أن يحاسوا غير مصلين ولا منتظرين الصسلاة ٠‏ 
وقال الحسن : واقفون الصلاة قبل وقوف الإمام ؛ ومنه ما روى عن اللنى صل الله عليه 
وسلم أنه حرج والناس يأنظرونه قباما فقال : ” مالى أراكم سامدين »“ حكاه المأوردى ٠‏ 
وذكره المهسدوى عن على" » وأنه حرج إلى الصلاة فرأى ااناس قياما [ ياتظرونه ] فقال : 
” مالك سامدؤن “ قاله المهدوى ٠‏ والمعروف فى اللغة تمد تسمد ممودا إذا نآ وأعررض ٠‏ 


اسن رن » فال لقعا ” 
أل الحدثاك سو آل عرب ٠».‏ مقدرر سمذن له سوا 


(1) قائله روبة بن العجاج يصف إبلا ٠‏ 
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وقال صاط أبو اخليل :لما قرأ الى صل الله عليه وسلم «أْفَنْ هذا الحديث تعجبون ٠‏ 
ضكرن وَلَاتبعُونَ وام سامدُونَ » لم يرضاحكا إلا مبندما حتى مات صل الله عليه 
وسلم . ذكره لبماس , 

قوله تعالى : ( دوا لله وأعبدُوا ) قبل : المراد به جودتتلاوة القسرآن ٠‏ وهو 
قول أبن مسعود . وبه قال أبو حنيفة والشافعى . وقد تقدّم أؤل السورة من حديث أبن 
عباس أن الى صل الله عليه وسلم سود فم| ود معه المشركون ٠‏ وقيل : إثم) جد معه 


المشركون لأنسم سووا أصواك الشياطين ف نا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسم عند 


كر ميم الات وَالْمَرّى ٠‏ ومن الَالِمَة الأرَى » وأنه قال : ملك الغرانيق العلا 


0 0 كت م 5 
د ٠.‏ كذافى رواية .«سسعيك بن جببر ترئجى ٠‏ وى رواية أبى العالية وشفاعمن 
ره 0 ب 
ثرتضى » ومثلونٌ لاشى ٠‏ ففرح المشركون وظنوا أنه م قول غل صلل الله عليه وسم على 

ِ )00 
مأتقدّم بيانه فى « اط » . فلما بلغ امبر باابشة من كان بها من أصعاب الننى صل الله عايه 
وسم رجعوا ط مم أنْ أهل مك آمنوا 6 فكان أهل 20-5 ا عليم وأذذوا ف تمذيم-م 
إلى أن كشف الله علهم ٠‏ وقبل ؛ المراد #دود الفرد فى الصلاة وهو قول أبن عمر ؛ كان 
لا براها من لاثم السجود ٠‏ ويه قال مالك ٠.‏ وروى أبى" بن كعب رضى الله عنه :كان 
آخر فعل الى صل الله عليه وم ترك السسجود فى المفصل ٠‏ والأؤل أصم وقد مضى الول 
0 

فيه آخرر الأعس اف «( م والمد لله رب العالمين ٠‏ تم تفسير سورة »2 ادجم ن) ٠.‏ 

(1) هذه الأخبار من المفئر يات هل المعصوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام » ولايمكن أن ,ينطق بما هو لقي 
القرآن » ولايمكن أن ينطاق عل لسانه الشيطان ٠‏ وكل ما كان من هذا المعنى فهو باطل وضعئه الملاحدة للدثول به إلى 


الطءن فى سيدنا ند صل الله عليه وسمل أو فى الوحى أوف القرآن وهو الذى لاإينطق عرن. الطوى ٠‏ راجع ما كثبه 
المصئف عن هذا الخديث فى + ١ ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


00( راجع ب لا ص 0ه" فا بمدها طبعة أولى أو ثانية : 








م ضمي قرطي 


5 بذ كلها ا ٠‏ وقا ل مقاتل : إلا لا ثلاث آبات من قوله تعالى : 


سر بو سد رمو س 


و 
0 أم يقولون ين 6 منتصر» إل قوله ل 1 أذهى 00 ولا إيصح على ما أذ ٠‏ 


وى جمس وتمسون آية ٠‏ 


رك وى 0ر2 


فرت 0 القَمْر م وين يدوا ءايه عْرضُوا وبدوأوا 


لد 0 ىت 2 وسكت و رقع 1 .2 42 


0 0 0 كديرا م هوا هم وكل 00 مسدفر 0 
1 و ستيد ير ونه .لم5 0 ل ول سم 4. 


ولد جاء هم ص آالانباء ظ ف ص دبحر 69 حكة بللغة قا نغن 


رم سار مور 5ه صو اس صة ا 226 
النذر 5 فتول عنهم يوم دع لداع لم و لكر 95 حشعا 
موس بعرعارةى مورر ‏ اس 35و لس 1 2 ود 


ار #رجون م ا حراد منزشر 0 مَهُطعينٌ ِل 


ره 8 س ور 


اال 0 ريه هندًا يبوم عسر 070 


مه در مورومد م منشار وس سا 6 


قوله تعالى : (أقارَبت الساعة وآلشّق القمر) « قرت » أى قربت مل 
0 أزت الازكة » عل ما بيناه فهى بالإضافة إلى ما مضى قرنبة ؛ لأنه قد مضى أ كثر الدنيا 
كا روى قنادة عن أنس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدكادت الشمس 
تغيب فقال : ”ما بق من دنياكم فا مضى إلا مثل ها بق من هذا اليوم فها مضى» وما ثرى 
من الشمس إلا نسيرا ٠‏ وقال كعب ووهب : الدليا سة ]لاف سنة ٠‏ قال وهب + قد مضى 
من[ مسية آلاف سئة وسمّائة سنة ٠‏ ذ كره النحاس ٠‏ ْ 


ثم قا ل تعالى : » م الادير» أى وقد ليق القمر ٠‏ وكذا قرأ 1 « اقتربت 


8 سو سلهة 


|| 1 وقد دق لق بزيادة «رقد» وعل هذا المهور هن العلماء ب ثبت ذلك ف الصحيح 
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النشارى وغره من حلت أن عرد وان مر واس تحرن متهم وآبن عباس رضى الله 
عنم ٠‏ وعن أنس قال : سأل أهل مكة ال صل الله عليه وس آية » يق القمر بمكة 
سين ننزات « آفتريت سي ال إل ل ع سن سل لأقاء 
قال أبوعيسى ااثرمذى" : هذا حديث حسن يح ٠‏ رافظ ابخارى" عن أل قال ؛ الى 
القمر فرقتين ٠‏ وقال قوم : لم يقع أنشقاق القمر بعد وهو مننظر ؛ أى آقثرب قيام الساعة 
ونشقاق القمر» وأن الساعة إذا فامت آلشقت الدماء بما فيها من القمر وغيره ٠‏ وكذا قال 
القشير ى ٠‏ وذ الماوردى” : أن هذا قول المهور» وقال : لأله إذا لق ما بق أحد 
إلا رآه؛ لأنه آية والناس فى الآبات سواء . وقال الاسن : آفتريت الساعة فإذا جاءت لق 
القمر بعد النفخة الثالية ٠‏ وقيل : « وَآلّْقُ الْقَمْر أى وض الأمس وظهر؛ والعرب تضرب 
بالقمر مثلا فيا وحم ؛ قال : 
اران الى سدرر ظك »ان ل ا راك اسيل 
نندت الحاجات ابل مقُمر » ومدْثْ لطبات مطابا وأرعل 

وقبل : الشقاق القمر هو آتشقاق الظلءة عنه بطلومه فى أثنائها» يا يسمى الصبح فلقا» 

لأنفلاق الظلمة عند ٠‏ وقد يعبر عن أنفلاقه بآلشقاقه م قال النابغة : 
فنا أذبروا ولَسْم دوئ » دعانا عند سق الصبح داع 

فات : قد ثبت شقل الآحاد العدول أن القمرآاشق مكذ » وهو ظاهى اتتزيل » 
ولا يلزم أن يستوى الناس فيهاء لأثم! كانت آية ليلية؛ وأمماكانت بامنتدعاء النبى صل الله عليه 
وسم من الله تعالى عند النحَدَى . فروى أن حمزة بن عبد المطاب حين أسلم غضبا من سب 
أبى جهل الرسول صل الله عليه وشم طلب أن بريه آية بزداد بها يقينا فى إعانه ٠.‏ وقد تقدّم 
فى الصحيح أن أهل مك هم الذين سألوا وطلبوا أن بريهم آية » فاراهم اتشفاق القمر فلقتين 
كا فى حددث أبن مسعود وفيره ٠‏ وعن حذيفة أله خطب المدائن ثم قال : ألا إن ااساعة 


قد آقتربت ؛ وأن القمر قد آنشق على عهد بكم صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد فيل ٠‏ هو على 








/ا1 


التقديم والتاخير» وتقديره : الثءق القمر وآقتربت الساعة ؛ قاله آبن كيسان ٠‏ وقد مى عن 
الفسراء أن الفعلين إذا كانا متقاربى المعنى ذلك أن تقدّم وتؤحرءند قوله تعالى : 
ثم ذا فتدل» . 

قوله تعالى : ( وَإِنَ برَوا أيه يعْرضُوا ) هذا يدل على أمهسم رأوا آنشقاق القمر . قال 
آبن عباس : أجتمع المشركون إلى رسول الله صل الله ءايه وسلم» وقالوا ؛ إن كنت صادقا 
تأشقق انا القمر فرقئين» نصف عل ألى فيس ونصف عل فُعبْقمَان؛ فقال لهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن فعلت تؤمنون » قالوا : نعم ! وكانت ليلد بدر» فسال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا فآنششق القمر فرقتين» و رسول الله صل الله عليه وسلم 
بنادى المشركين : ” يافلان بافلان أشهدوا » ٠‏ وى عديث أبن مسعود ؛ آاشق القمر عل 


عهدك رسول الله صلى عليه وسم» فقالك قُربيشس 0 هذا دن 0 أن اكه 0 عر فأسئلوا 


6 رادو ةن مسد 


كان ٠‏ فس لوهم فقالوا : قد رأينا القم رشق فازات : « آفتربت الساعة ولق القمر. 

ون 0 7 رصا («" أى إن بردا آنه اذل على صدق معد صل الله مليسه وسم أعرضوا 
م ه 4 رمه ِ-8 

عن الإمان ( ويكولوا محر مسستمر) أى ذاهب ؛ من قوم 0 


ذهب 6 قاله الث وقنادة وعاهد والفؤاء كن وأو عبيدة » واختاره النبواس ٠‏ وقال 
أبو العالبة والضحاك ؛ ع فوى" شديد» وهو من الرة وهى القؤة؛ كا قال اقبط ؛. 
51 0 1 
سه ب ارق 


0 سيو على شزر هص برله *« 1 العرعة لا 0 ولاضرها 


0# 0 . . وه 
وقال الأخفش : هو مأخوذ دن إمار الخيبل وهو شذة قله ٠‏ وقيل : معناه هس من 


2-2 م ا و _سسلة له 2م 
الارارة 8 قال : أهس الثىء» صار هر وكذلاك 0 الثىء [“د] بالفتيح هرارة ا وامره 
272( 


8 1 ّ 
غبره وسه . وقال الربيع : مسثمر افك ٠‏ يمان : ماص ٠‏ أو عبيدة: باطل ٠.‏ وقيل : دام , قال : 
5 اه 
“د وأ ليس على ذىء قو 6 كسثمر 51 
)00( رابع هامش ص من هذا ابإزه فى شرح البيث ٠‏ 
0( البيت لأمرئ الأيس وميدره : ألا إنما الدنيا ليال وأعصر ٠‏ 





١‏ الخزء السايع عر 1 سورة 


أى بدام ٠‏ وقيل : لباه بعضه عضا ؟ أى قد أسئرتن أفعال 186 على هذا الوجه فلا يأى 


ثىء له حقيقة بل اباميع تخينلات ٠‏ وقبل : معناه قد مس من الأرض إلى السماء ٠‏ ( وَكدبوا )) 
نينا ( نموا أَمْواءهم) أى ضلالاتهم وآختبارانهم ٠‏ ( وَل أي مستقر) أى ستقز بكل 
عامل عمله » فالير مستقز بأهله فى الحنة » والشر مستقرٌ بأهله فى النار . 
وقرأ شيبة « م بفتح القاف أى لكل ار وقت يقع فيه من غير تقدّم وتأنى , 
0 


وفد روى عن اا جعفر بن الماع « وكل أي م مستقر » بكسر القاف وااراء جعله نعثا لأس 
و٠»‏ 5 0 على هذا وز أن برتقع ١‏ الأبداء واللير مذوف» كأنه قال : وكل أهس همسكةار 
فى أ الاب كائن ٠‏ و يجوز أن برتفع بالعطيف على البساعة ؛ المءنى : آفتربت الساعة 


وكل أه مسستقر؟ أى أقثرب ان الأدرل اوم القيامة ٠‏ ومن رفعه حعله خيرا عن 
١‏ كل ) ٠‏ 
قوله تعسالى : ( وقد جاءهم من ْنا ) أى من بعض الأنباء؛ فذكر سبحانه من ذلك 


م2 عم أ م يحتاحون إلبه» وأن طلم فيه شفاء ٠‏ وقدكان هناك أمور أ كثر من ذلك » وإ#) 
أقتض علينا ما علم أن بنا إلبه حاجة وسكت عما سوى ذلك؛ وذلك فوله تعالى : « وقد 
جام من الانباء » أى جاء هؤلاء الكفارس أنباء الأم الكالية ( ما فبه ع ( 
أى مايزشرهم عن الكفر لو قبلوه ٠‏ وأصله زكر فقا بت التاء دالا؛ لأن الثاء حرف موموس 
والزاى جرف مجهور » فأ بدل مر التاء دالا توافقها فى ارج وتوائق الزاى فى اللهسر . 
مم » من الزحر وهو الآثتباء » يقال ؛ جره وآزدحره فآترس وآردحر» وز حرنه أن 
ذاتزحرأى كففته فكف »ا قال : 
امح 0 طب انبا 7 نك ردس عن هران دسا 
وقرئ «١‏ سبكر» بقلب تاء الأفتعال زايا و إدفام الزاى فها ٠‏ حكه الرعغشرى ٠‏ 


و1 مه - مه 
( حكة ال ا( العنى القفرآن وهو بدل دن ١م‏ 4 » من قوله : )م 1 م" 


ويكوز أنه نس كون بر اناه عذوف أى صو كا 3١‏ 0 السبدر) 








الف ١‏ تف بر أأقره طى 14 


إذاكذّبوا وخالفواسها قال الله تعالى : « وما عن الآيات وار عن قوم لا بْمئونَ » فدسما» 
فى أى ليست اتغنى علهم النذر ٠‏ وبحوز أن يكون أستفهاما معنى الاو بيخ أى فأى” شىاء 
تنى الندر عنم وهم العرضون عنبا ٠‏ و د التلار» يون أن تكرن مدي الإنذار» ووز أن 
تكو ن جمع ير , 

قوله تعالى : ( فول م ) أى أعرض عنهم. ٠‏ قبل : هذا ع إآبة السيف ١‏ 
وقبل : هو تمام الكلام . ثم قال : ([ يوم بذع لاع ) العامل فى « يوم » « برجن سن 
الأمْداث اذ شما ونس تعر قديره وآذاي بوه ١‏ وقيل ١‏ عل حلاف عرف الفاء 
وما مات فيه من جواب الأمى » تقديره : فتول علهم فإن لهم يوم يدعو الداعى , وقيل : 
1 عنهم ياتهد فقسد أققت اجخحة وأبصرهم يوم يدعو الداعى ٠‏ وقيل : أى أعرض عنهم 
يوم القيامة ولا تسال عنهم وعن أحوالهم» فانهم يدعون ( إل تَىْء نكر ) وبنالهم عذاب 
شديد . وهوم تقول : لا تسأل عما حرى على فلان إذا أخبرته بأهس عظم قل أى 
وكل أ مستقز يوم يدعو الداعى ٠‏ وقرأ أب نكثير « كر » ببإسسكان الكاف» وضهسا 


ال ا ومعناه الأمى الفظيع العظى وهو يوم القيامة ٠‏ 


والداعى هو إسرافيل عليه السلام ٠‏ وقد روى عن ماهد وقتادة أنهما قرأ| « إل شىء تكر» 
بكدمر الكاف وفتح الراء على الفعل الجهول ١‏ (( دما أبصَارْهمْ ) المشوع فى البعمر االحضوع 
والذلة » وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العز والذل ,بين فى نافلس الإنسان ؛ قال النه 


سااةاساه هم 


هس وش دل سلف اص س0 لظ سوام 
تعالى : « ابصارها خاشعة » وقال تعالى : « خاشعين دن الذل شظرون من طرف خفى » 5 
ويقال : خش وأختشع إذا 0 ٠‏ وتشّع بميهمزة أى 0 ٠‏ وقرأ حرة والكساي» وأبو مرو 
« حاشعًا » بالألف ويجوز فى أسماء الفاعلين إذا تقدّمت عل الماعة التوحيد» نحو : «« حَاشعًا 
52س ره ١‏ ادسكوو ديه 1 رمم اءوس ووه () 
ابصارهم « والتأنيثك حو «رخاشعة ابصارهم» ويجوز امع عو : م خشعا أبصارهم » ذال + 
0 اسل ل اه , 


وشبساب حمن اوجوهسم *# امن إباد 0 ناد ل مك 


)00( هو اسارث بن دوس الإيادى » وتروى لأنى دزاد الإيادى . 
















1 ل ير ١‏ | سورة 






و« ًا » مع خاشع والنصب فيه على امال من الماء والمم فى « عنهم » فيقبح ااوقف 


قزر اس 
على هذا 0 2 0 » ٠‏ و يوز أن يكون حالا من المضمر فى « 0 » فيوقف 







2و روم 


على ٠ » 0 «١‏ وقرئ «١‏ شم أبصارهم » على الأشداء والخير وغل الملة اانصب على 
الحال» كقوله : 


0 0) 


ث3 [ وجدته ] حاضراه ه الود واكم 27 






قاف ه 1 ووم يق 


0 ْرْجُونَ من الْأَجْدَاثْ ) أى القبور واحدها جدث ٠‏ ( كأمم بحراد مناشر ٠‏ مطعين 






1 


ِلَ الداع ) ٠‏ وقال فى موضع آنحر : « يوم يكونٌ الناس كالقراش الْميتُوث » فهما 


صفئان فى وقتين متلفين ؛ أدهما عن الخروج من القبور رجو فزعين لامتدون أن 








بتوجهون» فيدخل بعضهم فى بعض » فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه فى بعض لا جهة 
له يقصدها [ الثا ] - فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كالطراد المننشر ب لأن ابكراد 


2 
له دهة يقصدها ٠.‏ وم مهوطعين ») معناة ميدي عار" قاله ألو عبيدة ٠‏ ومنه فول 
الشاعىي ؛ 







ِدجلَة داهم ولقد أراهم » بدجِلة مهطعين إلى الماع 
الضحاك : مقبلين ٠‏ قتادة : عامدين . أبن عباس : ناظربن ٠‏ عكرمة : فانحين آذانهم إلى 
الصوت ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ يفال 3 الل بطع قرعا | إذا أقبل على الشىء بصره 
لا بقاع عنه ؟ وأهطع إذا عند ررك راسد قال عا 


ام ور قاسه 


تعبدي مر بن سعد وقد أذى « ويد بن ِل مطيع اطع 












و يعبر #طع فى عنقه 0 وأهطع فى دوه أى أسرع ٠‏ ( يقول ل الاريك 
0 مهو ه ىم 


هل ايوم عسر) لعى يوم القيامة لى) بثالهم فيه من الشدّة ٠‏ 





)0( الزيادة من إع اب القرآن السمين ٠‏ 
(؟) الزيادة من مفصل إعى اب القرآن وغيره ٠‏ 
0( قاثله تبع ٠‏ 
















الفمسدرل / تفسير القر طى ١‏ 





كاه لومير.ىث وبر و ةيعر له عاص لامر مور ور 
قوله تعالى : كذبت قبلهم قوم نوج فكذبوا عبدنا وقالوا يجنون 
سرس اسه ص ا الآ 


سر وبر سمس ا لد وس 6 لس م وس اوم مه 7 
وازدح رم فد6 ريه اى مغلوب فانتصر (:) ففتحنا وات السماء 


ا و ل مسوم مر وكآه سل وو بر مومسم - رب اه مه 
ماع منسمير 0 وخرنا الأرض عيونا فالتق الماء عاج اه.قذ 
ر 2 ا 
2 ا ا 02 م وو ٠‏ سس لس 
قدر 0 وحمائله عل ذاثت الوج وذسر 2 
م .2 21 ع 
اه ل وم اس رو ام ءانث صكرل ضيه 0 م مه 
من كان كفر زن وَلقَد تركتنها ايه مهل من مذكر جيه فَكَيِقَ 
020 وو مصماة سياه سس 6ه اسره ممه شه 
كان عذابى ونذر دَتي ولقد يسرنا القرءان للذاثٍ فول من مدكر 7 
2 - 2 ل 0 

قوله تعالى : (( كديث قباهم قوم نوج ) ذكر ملا من وقائع الأمم الماضية تائيس 
لننى صِلّ الله عليه وسلم وتعزية له ٠‏ « قبلهم » أى قبل قومك ٠‏ ( فكدبوا عبد ) يعنى 
نوحا . الزعخشرى" : فإن قلت ما معنى قوله « 1 » بعد قوله «كدث » قلت : معناه 
كدْبوا فكذبوا عبدنا ؛ أ ىكذبوه تكذيبا على عقب تكذيب ؛ كلها مضى ممم قَرْن مكدب 
تبعه رن مكذب » أ وكذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا ؛ أى لم كانوا مكذيين بالرسل 
جاحدين النبوة رأسا اكذبوا لوحا آنه من جملة الرسل ” ( انوا تون ) أى هو مجنون 
) ردح ) أى زجرعن دعوى النبوة بالسب والوعيد بالفتل ٠‏ وقيل إنما قال : « وأزْدح » 
بلفظ ما ل يسم فاءله لأنه رأس آية ٠‏ (( قدا ره ) أى دعا مليهم حيئئذ نوح وقال : رَبٌ 

وك لود ىآ / سمه ٠‏ 

( أ مَدْلُوب ) أى غلبونى بقردهم ( فَآْتَصْ ) أى فآنتصرلى ٠‏ وقبل : إن الأنبياكانوا 
لايدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عن وجل طم فيه ٠‏ ( ففتخنا أبُواتَ السماء ) 
أى فأحبنا دعاءه وأهناه بأتخاذ السفيئة وفتحنا أبواب السماء (مهء ار ) أى كثير ؛ 
قاله السدى” . قال الشاعى : 


جرى باعيننا حزاء 


- 


ا 0 بالذموع الوا 3# عل غير باد من 0 وحاضير 


ل ل ل لل لس العا 











اك 


داه م اث 2 الام 
ا راح قسريه الصبا ثم تتحى #« فيه شو بوب جنوب ملهمر 


شمر الصبٌ ب وقد ممَر الماء والدمع مر همرا ٠‏ وهَمر أبضا إذا أكثر الكلام وأسرع . 
وهثر له من ماله أى أعطاه ٠‏ قال آبن عباس ؛ ففتتحنا أبواب السماء مساء من غير ماب 
م يقلع أربعين بوما ١‏ وقرأ أن عاس و يعتوب ؛ ,ر فتتحنا» مشدة عل التكير ٠‏ البافون 
د فَفتَحْنا » مخففا . ثم قبل : إنه فنح رتاجها وسعة مسالكها ٠‏ وقبل : إنه المجؤة وهى شرج 
السهاء ومنها فحت عاء منهمر؛ قاله عل"رضى الله عنه ٠‏ ( و فنا الأَرضٌ عبوناً ) فال عبَيْد بن 
تمير : أوح الله إلى الأرض أن ترج ماءها فنفجرت بالعيون » و إن عينا تآخرت تغب 
عليها بفعل ماءها مس أجاجا إلى بوم القيامة ٠‏ ( فَالْدَقَ المناء ) أى ماء السماء. وماء الأرض 
)ظ1 أي قد قُدرَ ) أى عل مقدارلم بزد أحدهما عل الآنحر ؛ حكاه آبن قتيبة ٠‏ أى كان ماء 
السياء والأرض سواء ٠‏ وقيل : « در » بمعنى قضى عليهم ٠‏ قال قنادة : قدر هم إذا كفروا 
أن يغرقوا ٠‏ وقال حمد بن كعب : كانت الأقوات قبل الأجساد » وكان القدر قبل البلاء ؛ 
وتلا هذه الآبة ٠‏ وقال : « التق المَاء » والآلتقاء انما يكون فى آثنين فصاعدا ؛ لأن الماء 
يكن ع رواع د ٠‏ وقيل , لأسما للك اتسينا ضارا ما زاحنا وقرا الخدرى ؛ «افالق 
الناءآن» . وقرأ الحسن : « فَألْتَيَ المناوان» وهسا خلاف المرسوم ٠‏ القشيرى : 
وفى بعض المضاحف « فَألْدَقَ المَاوان » وهى اغة طىء ٠‏ وقيل : كان ماء السماء باردا مكل 


( ودسر) قال قنادة : يمنى المسامير النى دسسرت يبا السفينةٌ أى شتت ؛ وفاله القرظى 


وآن ز يد وآبن جبير ورواه الوالى عر آبن عباس ٠‏ وقال امسن وشههر بن حوب 
وعكرمة : هى صدر السفينة الى تضرب بهااللوج يثك بذاك م تدسرالماء أى اندقعمه ) 
ل اللذفع كر براه اشرق عر اس ساس فل انس كلك السفية ؟ 


)١(‏ داح : أى عاد فى الرواح ؛ كأن المطركان فى أول الهار ثم ماد فى آثره ٠‏ وتمريه ؛ تستدره » وأصله من 
مرى الضرع وهو مسيحه ليدن ٠‏ وخص الصبا لأنهم يمطروت بها ٠‏ 





القمر] تششسير القرطى 22 


وقال الليث : الدّسار خبط من ليف تسد به ألواح السفينة .وفى الصحاح : الدسار واحد 
لسري حرط انه ب الراج السفيية» ب يقال ف المسانيرء ولال عاك «١‏ عل نات 
أ وو 


الواج ودسير » ل ٠‏ والدسْر الدفع » قال أبن ن عباس ف العنير : 


إغا هو شىء ل الحردتا أى للدفعه ٠‏ ودسره بالرع ٠ ٠‏ ورجل در (ترى عبن ) 


أى عرأى منا ٠‏ وقيل ؛ بأهس نا ٠‏ وقيل ؛ حفظ منا وكلاءة ٠‏ وقد مطى فى « هود » . ومنه 
قول الناس لودع : عبن الله عليك ؛ أى حفظه وكلاءنه ٠‏ وقيل : بوحينا ١‏ وفيل + أى 
بالأعين النابعة من الاأرض ٠‏ قبل : بأعين أوليائنا من الملاككة الموكاين محفظهاء وكل ما خاق 
الله تعالى يمكن أن يضاف إليه لس اع ار رس سرض من 
عيوننا فلم تعده ٠‏ (( حرا لمن كان كفر) أى جعلنا ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صسبره مل 
أذى قومه وهو المكفور به ؛ فللام فى « َن » لام المفعول له . وقيل : «كفر » أى 


عد ندمن» كاية عن نوح ٠‏ وقبل : تكاية عن الله واسكزاء بممنى العقاب ب أى عقابا لكفرهم 


بالله تعالى ٠وقراً‏ يزيد نْ رومان وقتادة ومجاهد وحميك بر حرا لمن كان كقر» بفقفح الككاف 


)0( 
ع2 


والفاء ممنى : كان الفرق جحزاء وعقابا لمن كفر بالله » وما نجا من الغرق غير عوج بن عثق ؛ 
كان المناء إل 1 رسب اله أنر نوحا أحتاج إلى خشبة الساج لبناء السغينة فلم : مكنه 
حلها » خمل 3 تلك الحشبة إلبه من الشام فشك الله له ذلك » واه من الغرق ٠‏ ( ولد 
ركاه أيه )) يريد هذه الفعلة عبرة ٠‏ وقيل أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون 
ماللا كذرون الرسل ٠‏ قال قنادة : أبقاها الله با قردى من أرض اسلزيرة عبرة وآية » حتى 
كار ت إلها أوائل هذه الأمة» وى من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا ٠‏ ( فَهَلٌ منْ 
مذكرٍ ) متمظ خائف وأصله مذتك مدْتعل من الذّكرء فثقاث على الألسنة فقلبت الثاء دالا 
لتوافق الذال فى امه وأدغمت الدال فيها ٠‏ ( فَكيِفَ كن عذاى ودر ) أى إنذارى ؛ 


)0( راجع به .ه ص "٠‏ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 


0( عوج بن عنق هو المشوور والذى صو به صاحب الفا موس هو ابن عوق لااعءنق ٠‏ 
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قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران ٠‏ وقبل : « نذر » جمع نذير ونذير معنى الإنذا ركتكير 
معنى الإنكار ٠‏ ( وقد يسنا لقان ِل كر ) أى سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه ؛ 
نهل من طالب لمففله فيعان عليه و وز أن يكون اللعى ؛ ولقد كياناه لذ كر من رشت لاقل 
فر إذا رَحَلها » و سر فرسّه للغزو إذا أسرجه وأبامه ؛ قال : 

قلت ابه ها كا اهلك خرى الكت امه 


وقال سعيد بن جبير : ليس من كتب الله كاب يقرأ كله ظاهر| إلا القرآن ؛ وقال غيره : 

ول يكن هذا لبنى إسرائيل» ولم يكونوا يقرءون ااتوراة إلا نظرا» غير هومى وهروت و بوشع 
أبن نون وعمزير صلوات الله علبهم» ومن أجل ذلك آفثننوا بعزير لماكتب هم التوراة عن 
ل ل لاله 
حفظ كابه ليذ كروا ما فيه أى يفتعاوا الكر» والآفتعال هو أن بنجع فم ذلك حتى يصير 
كلذات وكلتركيب فينم ٠‏ (فهل من مذّكر ) فارئ يقسرؤه ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق 
وآبن وذب : فهل من طالب خير وعم فيعان عليه» وكرر فى هذه السورة لاتذيه والإنهام ٠‏ 

وقبل : إن الله تعالى آقتص فى هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأم وقصص المرساين» 
وما عاماتهم به الأم» وماكان من عقبى أموره, وأمور المسامين» فكان فى كل قصدة ونأ ذ كر . 
للستمع أن لو آذ » وإنما كر هذه الآية عند ذك كل قصة بقوله : « تهل من مذركرٍ » 
لأن د هل » كامة أستفهام تستدعى أفهامهم الى ركبت فى أجوافهم وجعلها ححة علبيم ؛ 
فاللام من « هَل » الاستعراض واطاء للاستخراج ٠‏ 


ب لصاه ‏ سي ور سر سوم ل م كو موس 

قوله تعالى ١‏ ارم عاد فك كان عذابى ا 0 إنا ارسلئنا 

0٠‏ ا لض - ا 
ليم ريما صرصرا ف يوم كس مسكمر 0 تَنوِعَ اسان كانم 


كوس بعر امم عرص ص ا لياق ب 


اتحاز درل مَقَعر © ين كان عدا ودر وي َل إسرنا 
دن لكر اه “ن ملك 4 


0 ا ١‏ طبعة 0 








القمر] تفسير القرطى هم 


نوه تصالى : ( كدت اد ) هم قوم هود ٠‏ (فكيف كان مَدَاب ودر وفعت 
« ندر » فى هذه السورة فى سستة أماكن محذوفة الياء فى بجميع المصاحف » وقرأها يمتقوب 
مثبتة فى الحالين» وورش فى الوصل لا غير ؛ وحذف اباقون . ولا خلاف فى حذف 
الباء من قوله : « قا دن الْدُرٌ » والواو من قوله : « يدح » فاما الباء من « الداع » 
الأول فاثبتها فى الحالين أبن محيصن ويعقوب وحميد واليزّى » وأثبتها ورش وأبو عمرو 
فى الوصل» وحذف الباقوس ٠‏ وأما « الداع » الثانية فاثبتهابعقوب وآبن محيصن 
وأبنكثير فى الحالين » وأثيتها أبو عرو ونافع فى الوصل » وحذفها البافون ٠‏ ( إِنا رسلا 
ملم ريا صرصرا ) أى شديدة البرد ؛ قله قتادة والضحاك ٠‏ وقيل : شديدة 
الم.وت ٠‏ وقد مضى فى «رحم ل ٠‏ ف يوم تس ) أى فى يوم كان مشكوما عليهم ٠‏ 
وقال آبن عباس : أى فى يوم كانوا بنشاءمون به ٠‏ الزجاج : قبل فى يوم أربعاء ٠‏ آبن عباس : 
كان آخر أربعاء فى الشعهر أفنى صغيرهم وكيرهم ٠‏ وقرأ هرون الأعور د« تس » بكسر الحاء 
وقد مضى القول فيه فى حم السسجدة « ف يام تحسات » ٠‏ و« فى يوم كس ص «( 
أى دائم الشؤم أسمّر عليهم بنهوسه » وآسمر علبهم فيه العذاب إلى الاك . وقيل : آسفّر بهم 
إلى نار جهم ٠‏ وقال الضحاك : كان مسرا عليهم ٠‏ وكذا حى الكساى أن قوما قالوا هو من 
اك سس اس اك كن كل ل ل رس رف قال رتراك 
والذى يذاق قد يكون مرا ٠‏ وقد قبل : هو من المزة بمعنى القّة ٠‏ أى فى يوم نحس مستمر 
مستحك الشؤم كالثىء لحك الفتل الذى لا يطاق نقضه ؛ فإن قبل : فإذاكان يوم الأربعاء 
يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدماء؟وقد جاء أن النى صل الله عليه وسلم آستجيب 
إن ان العور ور لتم ٠‏ وقد سس ف واكرى ا عالت ار للك فالطرات ب والله 
أعلى ‏ ما جاء فى خبر يرويه مسروق عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أتانى جبرريل 


فقال إن الله بأمرك أن تقضى بالعين مع الشاهد وقال يوم الأررساء بوم نحس مستمر » 


٠ ص 0غ" فا بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ راجع ج‎ )١( 
+ طبعة ثانية‎ " ١ راجع ج ؟ ص‎ )١( 
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ومعلوم أنه لم برد بذلك أنه نس على الصاللكين » بل أراد أنه نمس على الفجار والمفسدين 
كاكانت الأيام النحسات المذكورة فى القرآن؛ نحسات عل الكفار من قوم عاد لا على نبههم 
والمؤمنين به مهم » وإذاكان كذلك ل ببعد أن بمهل الظالم من أقل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدبرالنهار ولم يحدث رجعة أستجيب دءاء المظلوم عليه» فكان اليوم نحسا على 
الظالم» ودعاء النى صل الله عليه وسلم إنما كان عل الكفار» وقول جابرفى حديثه لم ينزل بى 
أمس فليظ إشارة إلى هذا ٠‏ والله أعلم 0 


قوله تعالى : ( تزع الناس ) فى موضع الصفة للري أى تقلعهم من مواضعهم ٠‏ 
قبل : قلعتهم من نحت أقدامهم آقتلاع النخلة من أصلها . وقال مجاهد : كانت تقلعهم من 
الأأرض» فتريى بهم على رءوسهم فتندق أعناقهم وبين رءوسهم عن أجسادهم وقيل : تنزع 
الناس من البيوت ٠‏ وقال د بن كعب عن أبيه قال الننى صل الله عليه و, 0 ع 
الريحم الناس من قبورهم ”» ٠‏ وقيل : حفروا <حفرا ودخلوها فكانت الريم تنزعهم منهسا 
وتكسرهم » وتبسق نلك امف ركأنهبا أصول نل هلك ما كان فيه! فتبق مواضعها منقعرة ٠‏ 
وبروى أن سبعة منهم حفروا حفرا وقاموا فيها لبردوا الريح ٠‏ قال آبن إنتمق : لما هاجت 
الريح قام نفر سبعة من عاد سعى لنا منهوم دثة من أشد عاد وأجسمها منهم عمرو بن الحل 
والحرث بن شداد واطلقام وآبنا تن وخلجان بن سعد فأو لوا العيال فى شعب بين جبلين) 
م أصطفر اعلى باب الشعب ابردوا الريح عمن ف الشّعب من العيال » بفملت الرينح ل 
ا 


اد و ك2 5 
دهب الدهس لعمرو د * سن حللى والمنيات 


76 الحدرث واه ث1 قام طلاع الات 
والذى ل ارلا الر 2 أيسام نات 


)0 حعفه ؛ ضرع ضرت ابه الأرض 5 





1" 


الطبرى" : فى الكلام حذف » والمعنى تنزع الناس فتتركه مكأنهم أعاز محل منقعر» 
فالكاف فى موضع نصب احذوف ٠‏ الزجاج : الكاف فى موضع نصب على امال» والمعنى 
تنزع الناس مشئهين بأعباز نحل ٠‏ والتشبيه قبل إنه للمفر النىكانوا فهها . والأعجاز مع بز 
لك 0 كانت عاد ار رفن طول القامة. فكوا الل الكت وميا 
ل 1 حل متْقَعرِ » الفظ النخل وهو من ابامع الذى يذكرو ينث . والمتقعر المنقطع 
من أصله ؛ فعرت الشجرة قعرا قامتها من أصلها فا نتقعرت ٠‏ الكسائى : فعرت الى أى 'نزلت 
حتى آننهبيت إل قعرها » وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى آنتبيت إلى قعره ٠‏ وأقعرت 
البثر جعلت لما قعرا ٠‏ وقال أبو بكر بن الأنبارى : سئل المبرد بحضرة إسمعيل القاضى عن 
ألف مسئلة هذه من جملتها» نقيل له : ما الفرق بين قوله تعالى : «وللَيْمَانَ الي ماصفَة» 
ار 2 يك در 0 عار كَل حَاوِيدَ » و م« أَحارٌ ل منقعر» 
فقال : كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ نذ كيرا » أو إلى المعنى تأ نينا ٠‏ 
وقبل : إن النخل والنخيل بعهى بذك ويؤيث ك ذ كنا ٠‏ ( فكيف كن عَدَابى ولذر . 
وقد يسرنا القرآن لذي فهل من مدر ) . 


تمه سر 22 عم ست سك عا 0 
نوه سان كك سود نانش ري ققالوا ]ا من) سنا 


- 


د امه 


1100 م 00 10 رو 2 0 ول سمه 2 0 
للبعهر ا إذا لني ضلدل وسعر 1 اعُلق لذكر عليه من بيننا بل 
م 220047 د ومع نس مهو 2 رمه ام ارا اي 
هر كات سر (56» سيعلدون غذا من الكذات الاشر 0( 
قوله تعالى : ( كَدَبتْ مود بالشدّر ) هم قوم صالم كذّبوا الرسل ونبههم» أو كذبوا 
بالآيات التى هى النذر ([كقالُوا شرا منا واحدًا لع ) وندع جماعة . وقرأ أبوالأشبب 
نا سمس 2 > 5 
وآبن السميقع وأبو السيال العدوى" « أَنشر » بالرفع « واحد » كذلك رفع بالآبشداء واللير 
2 2 
ف شيعه » ٠‏ الباقون بالنصب على معنى أنتبع بشيرا منا واحدا نتبعه ٠‏ وقرأ أبو السمأل : 


)00( هذه رواية أخرى عن أبى السيال يا فى « روح المعانى » وغيره + 
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« ا « بالرفم 2 منا واحدًا » بالنصب رفع 7 ل لمان فعل يدل عليه « دق‎ ١ 
« كأنه قال : أشأ بشرمناء وقوله : « واحدًا » يوز أن يكون حالا من المضمر فى « م‎ 
والناصب له الظارف » والتقدير ينبا اشركائن منا منفردا ؛ و يجوز أن يكون حالا من الضمير‎ 


مر 


فى «لذيعة » منفرد | لا تاصرله ذا فى ضَلال ) أى ذهاب عن الصواب « وشعر» 
أى جنون» من قوطم : ناقة مسعورة» أ ىكأنها من شدة لشماطها مجنونة» ذ كره آبن عباس 
فال الشاعس بصف ناقته : 

ا 7 لك 
رلك اس اس ال ل ل ل ل ل ل ل 0 


0غ( 
فى أحتراق . قال : 


- ل ا 00 
أصم صرت اليوم أ شافتك م *« ومن الاب حنون مسسمعر 
أى متقد ومحترق ٠‏ أبو عبيذة 0 هو جمع سعير وهو للب النار 53 دن يدهب 
كذا وكذا لما بتلهب به من الدّة . ومعنى الآية : إنا ذا لفى شقاء وعناء مما يلزمنا ٠‏ 
01 له س هر سسه 0ه سهس ا 1 
قوله تعالى : (( ولق الذَّ ير عليه م بَيذنآ ) أى خصص بالرسالة من بين آل ثمود وفيهم 
من هو أكثر مالا وأحسن حالا ؟ ! وه و آستفهام معناه الإنكار ٠‏ (إل كاك أشر)اى 
لبس كي بدّعيه» و ما يريك أن بتعاظم ويلئمس التكبر علينا من غير آم #:تحقاق 8 وَالأّشّر 
م - - ّ 
المرح والتجبر والنشاط . يقال : فرس أشير إذا كان محا نشيطاء قال آهرو القيس ,بصف 
كلبا : 
0 0 0 5 6 00 
وده 
2 
ارب 


٠ فى بعض النسخ : السعير‎ )9( ٠ هوطرنة‎ )١( ٠ الذميل : ضرب من سير الإبل‎ )١( 

(4) الفغم : المولع بالصيد الحر يص عليه ٠‏ داج : ألوف للصيد ٠‏ ولك أى منكر عالم ٠‏ وقيل لكرأى 
كبه الصورة ٠‏ 

(ه) الألص الذى النصقت أسنائه بعضبا إلى بعض' » 








لك 


ات عه يسم 
وقيل : « اشر » بطر ٠‏ والاشر البطر ؛ قال الشاعس ؛: 
> ا ويه نه الظ اس اس هرم ا اك 
اشرتم بلبس انازلما لبستم * ومنقبلماتدرونمن نتحالفرى 
وفسد سن اكات اذا برام وتران 2( وقوم أشارى سر سكن مكار 6 


)غ0( 


ا 


4 


م 


كت رل اشارى ها وقد نذأت المع أبطالك 
وقيل : إله المتعدى إلى منزلة لا ستحقها ؛ والمعنى واحد ٠‏ اال أبن زييد وعد الرحمن 
آبن ماد : الأشر الذى لا ببالى ما قال . وقرأ أبو جعفار وأبو قلابة د أَشَر» بفتح الشين 
وتششديد الراء يعنى به أششرنا وأخبثنا ٠‏ ( سَيمْسُونَ عَم ) أى سبرون العذاب يوم القيامة » 
أو فى حال نزول العذاب بهم فى الدنيا ٠‏ وقرأ أبن عاه وحمزة بالتاء على أنه من قول صاسم 
هم على اللخطاب. الباقون بالياء إخبار من الله تعالى لصالط عنهم ٠‏ وقوله : « هَدَا »على التقريب 
عل عادة الناس فى قوطي للعواقب : إن مع اليوم غداء قال : 
و واه مه لاص 0 

لوت فهبا هام غير عطنة * من لم يكن 0 ف البوم مالك عدا 
وفال الطرماح : 

ألا لاني قبل توي التوائع » وقبل أضطراب النفْس بن المموايم 


وقبل مد يا شف نفبى مل عد » إذا راح أ#صاى وات برا 


إما أراد وقت اموت ولم برد غدا بعيسه ٠‏ ( من الكدَابٌ الأشر) وقسرا أبو قسلابة 
20 لتر بفتح الشين وتشديد الراء جاء به على لفل ٠‏ قال أبو حاتم لا نكاد العزاب 
تتكلم بِالأَتروالأَخير إلافى ضرورة الشعر » كقول ركبة : 


د ار سور فى ووس 
27 بلال حير الناس وأبن الاخير 2# 
)١(‏ هى مية بنت ضرار الضى ترق أخاها ٠‏ وأزهف الطعن أبطاها أى صرعها ٠‏ وقبل البيث ؛ 
تراه عل المبل ذا قدمة »* إذا سسريل الدم أكفالها 
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نان رارك عر حر قر رع ل اناس لان اك لا , كم حرام أخْرِحَثٌ النأس» 


سوسم سااسه رس 3 - 


وقال 0 فسيغلمون. 0 هو شر 0 » ٠‏ وعن أى حر بفتح اشين وتفيف الراء 0 
وعن عاهك وسعيدبن بير ظم الشين والراء والتحفيف » قال الئحا اس : وهو معى «الأشر» 


0 م 
ومثله رجل حدر وحدر ٠‏ 


فوله تعالى : إنّا مساو النَاقَة فنةٌ هم وارتفهم واضطبز وي 


سوه ه ل ود م 9 و2 0 ١‏ لوس سود 0 


ونبهم أنَّ لمآ قسمة مم كل شرب محتضر و( فنادوا احم 


"1 


فتعاط١‏ ن انار 0 3 لك 0 عدب ندر 06 0 رساك لهم 


وسكي 1 


صيحة واحدةٌ 0 كهشم )لظ ر 02 ل سر 1 ماس 


ل ل من مك 0 

قوله تعالى : ( إلا مسأو الناقة ) أى تعره ين للش بسة إلى سالوها » انروى أن 
الما عر كين ردن نا مدعت الف إن مره عن سانيا » فرت انه كرا 
[دماء] ١ ( ٠‏ 1 م0 أن الحارا زهو تفمول له )ا ى أننظر ما ,يصنءون ٠‏ 
( وآصطير ) أى أصير على أذاهم » وأصل الطاء فى أصطبر ناء فتحوات طاء اتكون موافقة 
الساداق الاطاق ١‏ ( ولك ) ان شرع ا( أن الله عه 10 )ال ب ليرد 
وبين الناقة » لها .يوم ولهم يوم »كي قال تعالى : «ر كنأ تن ول م بوم وم 00 
قال آبن عباس : كان يوم شربهم لالشرب الناقة شيئا من الماء واسطقيهم لبنا وكانوا فى نعبم » 
د إذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم بق هم شيئا . وإنما قال : « ينم » لأن 
العرب إذا أخبروا عن بى آدم مع الهاثم فلبوا بى آدم ٠‏ وروى أبو الزبير عن جابر قال : 
ل نزلنا اجر فى مغزى رسول الله صل الله عليه وسلم تيوك » قال :” أا الئاس لا تسألوا 
فى هذه الآيات هؤلاء قوم صاسم سألوا لمهم أن ببعث الله هم نافة فبعث الله عش وجل 


)١(‏ ف الأصول جرداء وق قصص الأنداء التعلى وغيره من كتب التفسير و براء فإذا أثيئناه 





١4١ 


إلههم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون منها مثسل الذى 
كائوا ريون بوم ع سن و سا رش ليه 3 0 
كك ص اشرب بالكسر الظ من الماء ؛ وف المثل : (آخرها أقلها شربا) 
ل ا ا 
ن وله ؛ فالناقة مرا بوم وردما » وتغيب علهم يوم وردهم ؛ قاله مقائل ٠‏ وقال 
مجاهد : إن مود تحتمرون الماء يوم بها فيشربون » وتحضرون اللبن يوم ور سسارنة” 

قوله تعالى : ( قَنادَوا احم ) بعنى بالحضٌ على عقرها ( فى ) عقرها (فمَقر) ا 
ومعنى تعاطى تناول الفعل » من قوهم مَطوتٌ أى تناولت ؛ ومنه قول حسّان : 

كتاها حَلَبَ العصيرٍ فعاطيى » بزساجة أرناها الممصسل 

قال عمد بن إنمق : فكمن لا فى أصل شجر: ة على طريقها فرماها بسهم فآننظم به عضاة 
ساقها ثم شد علما بالسيف فكشف عرفا » لزت ورغت رفاءة واحدة ار ما 


من بطنها ثم نحرها» وا نطلق سَقْهها حتى أنى صفرة فى رأس جبل فرفا ثم لاذ بها» فاناهم صا 


عليه السلام فلما رأى الناقة قد عثرت ى وقال : قد أتمكم حروة الله تأبشروا بعذاب 


ا 0 
ألنّه ٠‏ وقد مضى فى « الأعساف » بان هذا المعنى ٠‏ قال أبن عباس : وكان الذى عقرها أحمر 
أزرق أشفر أ كشف أفنى . ويقال فى أسه لان بن سالف ٠‏ وقال الأفوه الود" ؛ 


ان 


أن قله كقدار حين ار *« على الفسواية 2 انرا فاك دا 


والعرب نسمى الحزار ا السيمما رن د شوم آل 5 مود قال مهلهل : 


اس 30 سوا اس 


09 
١|‏ ضرت المسبرك رءوسهم “« ضرب القكار تقيعة القدام . 


)١(‏ راحع ب باص "4١‏ طبعة أول أو ثانية 
0 الذى فى شعراء النصرانية ؛ العم ٠‏ ا 
0 0 لس ؛ ما يضر لاضيافة ٠‏ والقدام : القادمون للم ا : القدام 
املك ٠‏ ويردى : * إنا لتضرب بالصوارم هامهم »*., 


1 





157 


وذكره زهير فقال : 
تخ عأغامات أشام كلهم 

لخر كر م ع لك" 

قوله 3 : ( نا رسلا لمم 1 5 واحدةٌ ) يريد صيحة جبر يل عليه السلام » وقد 
مغى فى « هود » ٠‏ (فكانو ا كوشم الختظر ر) وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية « امحتظر» 
بفتح الظاء أرادوا الحظيرة ٠‏ الباقون بالكسر أرادوا صاحب الخظيرة ٠‏ وفى الصحاح : وامحتظر 
الذى ,همل اللظيرة وقدرئٌ «كهشم امحتظر » فن كسيره جعله الفاعل ومن فتحه جعله 
المفعول به » ويقال لارجل القليل احير « إنه لنكد الحنظيرة » . قال أبو عبيد : أراه سمى 
أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها » وهى فعيلة بمعنى مفعولة . المهدوى : من فتح 
الظاء من « امحتظر» فهو مصدر» وا المحنى كهشم الآحتظار. و>وز أن يكون « الحتظر » هو 
الشجر المتخذ منه الحظيرة ٠‏ قال آبن عباس : « الحنظر » هو الرجل يبمعل لغنمسه حظيرة 
بالشجر والشوك » ف) سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الحشم . قال : 


أن تام كدنان ار » تنسب يقد بل مم 

م الم ٠‏ وعنه أيضا : كالعظام النخرة امحترقة » وهو قول قنادة ٠‏ وقال 
سد ن سن ٠:‏ هدر لزاب المنائرر ين اللطن ف بوم ربح ١‏ قال مسقن التورى :عسوا 
ما تنائرمن المظيرة إذا ضريتها بالعصا وهو فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وقال أبن ز يد : العرب 


تُسمى كل ثثىء كان رطبا فيبس هشها ٠‏ والحظر المنع » والمدنظر المفتعل ,قال منه : أحنظر 
على إبله وحظر أى جمع الشسجر ووضع بعضه فوق بعض لمنع برد الريم والسباع عن إبله ؟ 
ال لقاع 
ترَى جيف اط بجانبيه ٠‏ كأن عظامها حَشْبَ اشم 
(1) تنتج لك يعنى الحرب » غلبان أشأم فى معنى غلمان شؤم أو كلهم فى الشؤم كأحمرعاد ٠‏ «ثم ترضع فتفطم » 


يريد أنه يم أمى الحرب » كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تممت ٠‏ 
00( راجع جه ص ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








م 


فيس سال القره طى 0 


وعن أبن عباس أنهم كانوا مثل القمح الذى دس وهثم / فالمحتظر على هذا الذى 
بذ حظيرة على زرعه » والمشم فنات السنبلة والتبن ٠‏ ( وقد يسنا اران إلذكر قَهَلُ 


7 - 


242 


0 ا ص 2 هم اط ع2 م لآو سوام 5277 5 
ا كنبت قوم لوط بالنذر © إنا ارسلنا علهم 


ا 0و 2 ره م 2 
خاضا ١|‏ 2ل ارط ليم سر ريك لعمة من عدا كلك 
00 

ِ_-ه م ا ل ص لخ ل ع رس صر ص سر مرصا ص سو 2 مر 
جرى من كك 0 ولقد | تذرهم بطشتنا فثداروا بالندر 0 
رمع ه 077 ا 0 م م و منت ره م2 2 أ وم 
ولقد راودوه عن ضيفهء فطمسنا اعينهم فذوفوا عذابى ونذر © 
ردص اه6 صما ار يي رواض ماص 9 5 


ال سن ار غزات ان وج فَذُوقوا عَذَانِ وَندّر 9 
لكان لذ فهل من ملك ُ 

قوله تعالى ؛ ( كدت وم لوط اندر ) أخبر عن قوم لوط أيضا لما كذبوا لوطا ٠‏ 
( إن رسلا علنمْ حاصبًا) أى ربا ترمههم بالخصباء وهى الخصى ؛ قال النضر : الماصب 
الخصباء فى الريم ٠‏ وقال أبو عبيدة : الحاصب الخارة ٠‏ وفى الصحاح : والخاصب الرييم 
الشديدة التى تثير الحصباء وكذلك الخّصبة ؛ قال لييد : 

جرت علها أَنْ حَوتٌ ين أهلهاً » أذياا كل عصوف حصب 
سنت ارج إى سنت نبى ريع عاصف وهدوف ٠‏ وفال الرزدق ؛ 
مستقبلين ممأل الشام تَضرينًا * بحاصب كتديف القن منثور 

(إِلّا آل أوط) يعنى من تبعه على دينه ولم يكن إلابنتاه ( باهم بسَحَر )) قال الأخفش : 
إنما أجراه لأنه لكرة ولو أراد بحر يوم بعينه لى أجراه» ونظيره : « أشبطوا مرا » لما لكره 
فلما ع له فى قوله : « أدْخَلُوا مضر إن مَاء الله » لم جره ٠‏ » وكذا قال الرجاج : « مر » 


إذا كان لكرة براد به حر من الأسسحار يصرف » تقول أتيته هرا » فإذا أردت حر يوفك 








4 


لم تصرفه تقول : أتيته تحريا هذا وأتيته بسحر . والسحر هو ما بين آنجر الال وطلوع 
الفجر» وهو فى كلام العرب اختلاط 'سواد الليل. بياض أفل النهار ؛ لأن فى هذا الوقت 
يكون ا بيل الابل ومخابيل النهار ٠‏ (نعمَةٌ من عندنا) إنعاما منا ءلى لوط وآبئئيه فهو نصب 
لأنه مفعول به ٠‏ ( كَذّاكَ تزى من شك أى من آمن بالله وأطاعه ٠‏ (( وقد درم( 
يعنى اوطا خوفهسم ( بطشتنا ) عقو بتنا وأخذنا إياهم بالعذاب ( ماروا بالشدر) 
كرا فيا أنذرهم به ارسول ولم بصدقوه » وهو تفاغل من المرية ٠‏ ( ولقك راودوه 
عَنْ ضَيْفه ) أى أرادوا منه تمكينهم من كان أتاه من الملائكة فى هيئة الأضياف طلبا للفاحشة 
على ما تقذم ...يقال : راودْته ع ىكذا مراودة وروادا أى أردنّه ٠‏ وراد الكلاً بروده رودا 
وريادا » وآرناده ارتيادا ل أى طلبه ؛ وفى الديث  :‏ إذا بال أحدم لبرت لبوله » 
أى يطلب مكانا لبنا أو متحدرا ١ ٠‏ هم ) يروى أن جبريل عليه ااسسلام 
ضربهم را ٠‏ وقيل : 0 أعينهم كسا الرجة لا برى ذا لشق 2ك طمن 
الريح الأعلام ما تسنى عليها من الثراب ٠‏ وقيل : لا بل أعماهم الله مع صصة أبصارهم 
فلم ربروهم ٠‏ قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم بروا الرسل ؛ فقالوا : لقسد 


رأحافم حين دخلوا البييت فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم ٠‏ (َدُوةوا عَدَاب وتذّر) أى فقلنا 


هم ذوقوا والمراد مر هذا الأم اللبر ؛ أى فاذقتهم عذابى الذى أنذرهم به لوط ٠‏ 


سسلة ل كه سل 6 3رود» سب 


( قاقد ميخي نمداب ستول ) أي دام مان سلف فى العو شقن لل إلى عات 
الس . رداك الف الل 0 عليهيم وحغل أعلاها أسفلها ٠‏ ور 0 » هنا ذكة 
فإذاك صرفت ٠‏ ( فَدُوقُوا مَدَاب ودر )) العذاب الذى نزل ببسم من طمس الأعين غير 
العذاب الى أهلكوا به فاذلك حسن التكرير ٠‏ ( وقد إسرنا القرآن للذَكر قهل من مذكر ) . 

قوله تعالى : ولق 0 ال فرعونٌ ] 
70 مومه 0 عه ا 


ار 6 كوا عايكننا 7 








افيدر] تفسير القرطى ١4‏ 


قوله تعالى : ( وقد جَاء آل فرعو اندر ) يعنى القبط و « الددّر» موسى وهرون ٠‏ 
وقد يطلق لفظ ابلمع عل الآثنين ٠‏ ( كبوا آنا ) معجزاتنا الدالة عل توحيدنا ونبؤة 
أنبيائئا ؛ وهى العصا ؛ والبد » والسنون » والطمسة » والطوفان » وال+راد » والقمّل » 
والضفادع» والدم ٠‏ وقيل : « النذر» الرسل فقد جاءهم بوسف وبئوه إلى أن جاءهم 
درس ١‏ فشن الاين » الإنذار ٠‏ ( فَأَحَدْدَهمْ أَخْذّ عيريز ) أى غالب فى انتقام 


( متَدر) أى قادر على ما أراد ٠‏ 


دولدل سه 


قوله تعالى اكنالكر ار لي ْم ار ل آء فى و 


© 
ا ا ا ا برومرو م رن النار 
ام يقولون نحن “بسع منص 8 يبرم الجمع ودواو نْ ار رع 


2 سر ساه ماه 


بل الساعة موعدهم لاك دهن واص 7 


2 م ره له 


فرك مال ١‏ ( كنار سد من اولك ) طاط لغرب ٠‏ دوقيل أراك كار أمة عل 
اه : أستفهام وهو أستفهام | إكار ومعناه النثى ؛ أى لٍ س كفارم 
ىن كفادمن تقدّم من الأثم الذين أهلكوا بكفرهم ٠‏ ( آَم له برآم فى الزيرٍ 
ل ا م العقو بة ٠‏ وقال آبن عباس : أم لك فى اللوح 


سوار سس 5 وه 4 


امحفوظ براءة من العذاب ٠‏ ( آم بقُولونَ تن بميع منتصر) أى جماعة لا تطاق لكثرة 
عددهم وقوتهم ولم يقل منتصرين آتباعا لرعوس الآى ب فرد الله عليهم فقال سن لخ) 
أى جمع كفار مك: » وقد كان ذلك يوم بدر وغيره ٠‏ وقراءة العامة م م » بالياء على 
مالم يسم فاعله « المع » بالرفع ٠‏ وقرأ روَيْس عن يعقوب « سم » بالتون وكسر الزاى 
«ابلمْع» نصبا ٠‏ ( و لون الدبرَ) قراءة العامة بالياء على الخبرعنهم . وقرأ عيسى وآبن إشمق 
ورويس عن يعقوب « وولُونَ » بالثشاء عل امطاب ٠‏ و« الديرٌ » آمم جلس كالدرهم 


(للحال) 








والديناز فوحد والمراد المع لأجل رءوس الآ ٠‏ وقال مقائل : ضرب أبو جهل فرسه يوم 
بدر فتقسدم من الصنّف وقال : نحن ننتصر اليوم من جمد وأصصابه » فأنزل الله تعالى : 
دكن بجي منتصر سيرم المع و يوون ديرم وقال سعيد بن جبير قال سعد بن أبى وقاص : 
لما نزل قوله تعالى : « سيهم المع وبولونَ ابره كنت لا أدرى أى المع ينهزم» فلما 


كان وم ان راك النى صل الله عليه وسم يب ف الذرع وقول : اللهم إن قراشا جاءنك 


سومار وسور م رسي ب 


9 ا 8 
نك ا رسولك بفخرها و[ خبلاما] تأخهم الغداة ثم قال سح «رسيوزم الجمع و بواون 


0 » فعرفت تأويلها . وهذا من معجزات الننى صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن غيب 
فكان يم أخبر . أخنى عليه الدهى أى أنى عليه وأهلكه» ومنه قول النابغة : 
ا لك 

وأخنيت عليه أفسدت ٠‏ قال أبن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سيع 
سنين ؛ فالآية على هذا مكية . وفى البخارى عن عائّشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت 
نقد أنزل عل مد صل الله علبه وسلم يمكة و إنى بلارية ألعب « بل الساعة موعدهم والساعة 
أده وَآَميّ » . وعن آبن عباس أن النى صل الله عليه وس قال وهو فى قبّة له يوم بدر: 
«أَنْشْدٌكَ عهدك وومدك اللهم إن شئت لم عبد بعد اليوم أبدًا » فاخذ أبو بكر رضى الله عنه 
بيده وقال : حسبك يا رسول الله فقد أمحت عل ربك ؛ وهو فى الدّرع فرج وهو يقول : 
« سيهزم اشم و يوون الدبره بل الساعة مو عدم 0 
أى أدهى واس 6 لحقهم يوم ندر ٠‏ وا أذهى » من الداهية وهى الاأمس العظم ؛ يقال 


دهاه أس كذا أى أصابه دهوا ودهيا ٠‏ وقال أبن السكيت : دهته داهية دهواء ودهياء وهى 


ا 


(1) ف الأصول : « بخيلها » وهو تحريف والنصو يب من سيرةآبن هشام ٠‏ 








تفسير القرطبى 
2-2 ر وو لم ل ل 
قوله تعالى ا 0 ف لال وسعر 3 و6 سحبون 
انق ِو ذه | مضو بير 
ف نار 06 وجوههم 1 ل 0 إن 1 ثىء خلقنله 


بكر 


2 وم ه 0 ور 
قوله تعالى : ([ إن ألمجرمين في صَلَالِ وسعر ) فيه أربع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( إن مْجْرمِينَ ف صَلالٍ سَعرٍ) أى فى حيدة ل 
و« سعر» أى أحتراق ٠‏ وقيل : جنون على ما تقدّم فى هذه السورة ٠‏ « يوم اسحبون 
ف انار ص وجوههم 0 مس ل فى بح مسلم عن أى هريية قال : جاء 
مشركو افر بش يخاجون رسول الله صلى الله عليه اك يوم م سحبولَ فى الثآر 
عل وجوههم ذوفوا مس سقر ٠‏ نا كل ىع اَن بعَدَرِ» خرجه الترمذى أيضا وقال حديث 
حسن صحبح ٠‏ وروى مسلم عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصعاب رسول الله صل الله 
عليه وس يقولون : كل شىء بقادر . قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال الننى صل الله 
عليدوسل :' كل ثىء بقد رحن الَجْر والكيْس أو الكْس والمَج» وهذا |بطال لذهب 


تا » أى يقال لهم ذوقوا » ومسّها ما يحسدون من الألم عند الوقوع فيها ٠‏ 


وج سقر» آم من أسماء جِهُم لا ينصرف 4 لأنه أمم مؤنث معرفة وكذا لغلى وجهم 5 


اك وه 2 2 
وقال عطاء : « سقر» الطبق السادس من جهام ٠‏ وقال قارب : « سقر » هن سقرثه 
اسه رةس تم برو ته 


لين در اوحته ٠‏ ولوم مسمقر ومصمقر شديدٌ المر. 

ل سلة ‏ قله نعل : ٠‏ إ! كل ك2 قراء: السافة ررك / السب , وفراً 
أبد النيال « كل » بالرفع عل الاتداء ٠‏ ومن نصب فبإضار فل وهو انيار الكوفيين > 
لأن ! نَ تطلب الفعل فهى به أولى » والنصب أدل على العموم فى المخلوقات لله تعالى؛ لأنك 


أو حذفت »2 لقنا «( الس راط الأؤل لصار | إن خلقنا كل ثىء بقدر. ولا يعبح كون 
خلقناه صفة لثىء؛ لأن الصفة لاتعمل فيا قبل الموصوف» ولالكون تفسيرا لما يعمل فيا قبله ٠‏ 








م4١‏ الم السابع عش 1 سورة 


الثالة - الذى عليه أهل السنة أن الله سبحاله قدر الأشياء ؛ أى عم مقاديرها 
وأحواها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق فى علمه أنه ,وجده على نحو ما سبق 
فى علمه » فلا يحدث حدث ف العالم العاوى” والسفل” إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته 
وإرادته دون خلقه» وأن الاق ليس هم فيها إلا نوع كنساب وعاولة وأسبة و إضافة » 
وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسيرالله تعالى و بفذرته وتوفيقه و امه سبحانه لا إله إلا هو 
ولا خالق غيره» يا نص هليه القرآن والسنة لاييا قالت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا 
داعال د رن ٠‏ قال بن كل رضي ان عند ١‏ فلم ورد المران عل مول الله صلل الله 
عليه وسل فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا » فازات هذه الآيات إلى قوله : 
د ا كل َْء لئاه بقَدَرِ» فقالوا : يا مد يكنب علينا الذنب و يعذبنا ؟ فقال : 
أت خصماء الله يوم القيامة » 


الإسة اس روي | نري عن عا ان عله الله رضي الله فس فال فال رتاول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن عرس هذه الآمة المكذرون بأفدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
و إن ماتوا فلا أنشمهدوهم و إن لقيتموهم فلا تساموا عابهم » ٠‏ تحرجه آبن ماجه فى سذئنه ٠‏ 
ونحرج أأيضا عن أبن عباس وجابر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وس : #صنفان من أمتى 
ليس للم فى الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدر » . وأسند النحاس : وحدّثنا إبراهم بن 
شر يك الكو قال حدّثنا عقبة بن مكزم الضى قال حدّثنا بونس بن بكبر عن سعيد بن ميسرة 
عن أنس قال قال رسول الله صلل الله علبه وس : ” القدرية الذين قولون اللدير والشس 
بأيدينا لبس هم فى شفاءنى نصيب ولا أن منهم ولاهم 2 وق بح ملم انان 0 
"برأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافر» ثم أكد هذا بقوله : والذى حاف به عبد الله بن عمر او أن 
لأحدهم مثل أَحْد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بِالقَدّر ٠‏ وهذا مثل قوله تعالى 
ف المنافقين : «وما متعهم أَنْ تقبل منهم تفقامم إلا امهم كقروا لله وبرسوله » وهذا واضم . 
وقال أبو هسبرة قال النى صل الله عليه وسلم : ” الإإعان بِالقدّر يذهب الم وامازن » 








القسر] تشسير القرطبى 4 


0 ل 


قوله تعالى : وم قرا ِل وأحدة كج بالبصر 20 ل 1 
فك فهل ب ل 9 6 0 0 ف ار كي 


سرئدة ‏ س ا ممق 


وكل 0 0 مستط ر 0 ِنَّ الْمََّينَ ف جَنلتِ ونير و 


ف 0 ضاق 0 ميك مدر 0 


00 

قوله تعالى : ( وما سينا إل م أى إلا مرة واحدة ٠‏ ( كامح بالبصير ) 
أى قضائى فى خلق أسرع من اح البصر ٠‏ واللمح النظر بالعجلة؛ يقال : لمح ابرق ا 
وف الصحاح : حه وأحه إذا أبصره بنظر خفيف » والآسم الحة » ول ابرق والنجم كنا ' 
ال 

قوله تعالى : ( وَلقد هلحا أَْاَئ ) أى أشباهم فى الكفر من الأثم امالية . وقيل: 
أتباعم وأعوائم ١‏ ( فهل من متركر ) أى من بتذكر . 

قوله تعالى : ( وكل مى_ قعلوه فى الرير ) أى جميع ما فته الأم تبلهسم من خب 
أو ش ركان مكتوبا علبهم ٠‏ وهذا ببان قوله 0 بقَدر» ا دف الْزيرِ» 
أى فى اللوح امحفوظ ٠‏ وقبل : فى كتب ٠‏ وقيل فى أم الكقاب (٠‏ وكل صغِيرٍ 
كر عاك ات ا رمس سس ص عام فس أن لس سي له 
ركوب إذا فعله) سطر ار ١‏ شط كنا راستط] مكل" 

قولة تعالى : ( إن المْقِينَ فى في جنات وبر ) لما وصف الكفار وصف المؤمنين أريضاء 
« وغ » عن انار ال وار والمسل واللن؛ قاله آبن حريم ٠‏ ووحد لأله رأس الآية» 
ثم الواحد قد يلئ عن ايع ٠‏ وقبل : فى « نر » فى ضياء وسعة ومنه النهار لضيائه » ومنه 
أنبرت الخرح ؛ فال الشاعل': 


ِ َه وده أ 3 د 
5-7 ما كنى فأنمرت فتقها * برى ا دونما ما وراءها 


)0 هو قيس بن الخطم صف طعنة ٠‏ وملكت أى شددث وفويت ٠‏ 








٠‏ ه١1‏ الحزء السابع عر 1 دسورة 


0 2 أ 00 و ع 
وقرأ أبو ملز وأبو نيك والأعس ج وطلحة بن مصرف وقتادة « ونمسر » بضمتين كأنه 


جمع نهار لا ليل لهم 7 ل ا 
اا ل ات اي ندا 
أى صاحب اللهان ٠‏ وقال آنس , 


0 8 ب عمسن ال ىه 6 01 
در الثريدان 0-7 لكين 3# ريد لكل ورباد المكثر 
- - - 72 


فى معد صدق)) أى ماس حق لالفو فيه ولا تائم وهو اكنة ((عند مليك متتدر ) أى 
يقدر على مانشاء . و «عند» هاهنا عنديةٌ القرية والزافة والمكانة والرتبة والككامة والمازلة .قال 
الع.ادق ؛ مدح الله اللكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عئان الب «فى مقاعد 
صدق » بابمع والمقاعد مواضع قعود الناس فى الأسواق وغيرها ب قال عبد الله بن بريدة : 
إن أهل المنة يدخلون كل يوم على الحبار تبارك وتعالى » فيقرءون القرآن على ربهم تارك 
وتعالل» وقد جلس كل إلسان اسه الذى هو #اسه» على منابرمن الدرٌ والياقوت والزبرجد 
والذهب والفضّة بقدر أعماهم » فلا تقر أعينهم بىء قط كا كز بذاك » ولم دسمعوا شيئا 
أعفظم 0 منه » ثم ينصرفون إلى منازهم » قربرة أعيثهم إلى مثلها من الفد". وقال 
ثور بن يزيد عن <الد بن معدان : بلغنا أن الملاككة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقواون : 
يا أولياء الله أنطلقوا ؛ فيقولون : إلى أين ؟ فبقولون : إلى اسلنة ؛ فبقول المؤمنون : 50 
تذهبون بنا إلى غبر بغيثنا. فيقولون: ا بغيت؟ ؟ فبقواون: مقعد صدق عند مليك مقتدر . 
وقد روى هذا الكير مل اللخصوص بهذا المعنى ‏ ففى الخبر: إن طائفة من العقلاء بالله عن وجل 
تزنها الملاككة إلى اكنة والئاس فى الحساب » فيقولون لللاككة : إلى أبن تملوننا ؟ فيقواون 
إلى الحنة ٠‏ فيقواون : © لتحملوننا إلى غير بغيئنا ؛ فبقولون : وما بغيت؟ ؟ فيقولون : 
لمقعد الصدق مع الحبيب كا أخبر « فى مَقْمّد صدْقٍ عند مليك مدر » ٠‏ والله أعلم . 


ثم تفسير سورة « القمر» والمد لله ٠‏ 








ارعس ] تفسير القرطى 


سورة ارين 


مكيسة كلها فى قول اسن وعروة بن الزبير وعكمة وعطاء وجابر . وقال أبن عباس : 


إلاآية منها هى قوله تعالى : « تساله من فى السموات وَالْأَرْض » الآية . وقال آبن مسعود 


ومقائل : هى مدنية كلها . والقول الأؤل أصم لما روى عرّوة بن الزبير قال : أل من 
جهر بالقرآن بمكة بعد النبى صل الله عليه وسلم أبن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة قالوا : 
ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط » فن رجل «سمعهموه ؟ فقال أبن مسعود : أنا ؛ 
فقالوا : إنا نخشى عليك » و إنما ترريد رجلا له عشيرة يمنعوله » تأبى ثم قام عند المقام فقال : 


ار 


رن » ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش فى أنديت,ا» 


ممد أنه أنزل عليه » ” 


د يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ الرحمان عل أ 
فتأملوا وقالوا : ما يقول أبن أم بد ؟ قالوا : هو بقول الذى يزيم 
ثم ضير بوه حتى أثروا فى وجهه . وم أن النى صل الله عليه وسلم قام بصل الصبح بنخلة » 
فقرأ سورة « الرحمن » ومس" النفر من ابن فآمنوا به ٠‏ وفى الترمذى عن جابر قال : حرج 
ردول الله صل الله عليه وسلم على أكدابه فقرأ علييم سورة « الرحمن » من أوطا إلى آحرها 
فسكتوا ؛ فقال: ” لقد قرأتها على ابن ليلة ابن فكانوا أحسن مّدُودا متك كنت كامسا 
أنيت عل قوله «قبأى آلاء ربكا تَكذْبان» قالوا لالنثىء من نعمك ربنا تكذب فلك اللمد» 
قال : هذا حديث غريب ٠.‏ وف هذا دلبل على أنما مكية والله أءلم ٠‏ وروى أن قيس بن 
عاصم المتقرى قال للننى صلى الله عليه وس : آتل عل" مما أنزل عليك » فقرأ عليه سورة 
د اارحمان » فقال : أعدهاب تأعادها ثلاثا فقال : والله إن له لطادّوة» وإن عليه دوه » 
وأسفله مغدق » وأعلاه مر » وما يقول هذا بشر » وأنا أشسبد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله ٠‏ وروى عن عل" رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * لكل 


ثيء عس وس وعس وس القرآن سورة الرحمان » , 








ولره ص اه ا ل دمعو 
ل ال ل لك 

0 0 و 0 0 وم 1 ل و ا 

مان ذم 1ل ا : كان 

بيان وق الشمس والقمر يحسبان يي والنجم والشجر إسجدان 020 


والسماء رقعها ووضَعَ آلميرَان دك ألا تَطْعَّوًا فى الميرّان و 


00-0 - 


معى ع 200 6ه 0/1 ا مم واه 
ل لط ل ار الماك ل ار ا 


م 7 4 و ا م 6ر2 وساة 
للانام © فها فلكهة والتخل ذات آلا مام © والحب 

واه 06006 207 
دن الست اران فنا 


ُُ 


قوله تعالى : (( الرحمان . عل الَْرآنَ ) قال سعيد بن جبير وعام الشّمى : « الرحمان » 
فائحة ثلاث سور إذا معن كن أسما من أسماء الله تعالى « الر» و « حم » و ««ك» فيكون 
جموع هذه « الرحمان » ٠‏ «علم الْقرْآنَ » أى علمه نبيه صل الله عليه وسلم حتى أدّاه إلى جميع 
الناس . وأنزات حين قالوا : وما الرحمان ؟ وقيل : نزلت جوابا لأهل مك حين قالوا : إنما 
بعامه نشر وهو رحمان العامة؛ يعنون مسيلمة الكذاب ‏ فأنزل الله تعالى در الما عم القرآن» . 
وقال الزجاج : معنى «عَم ألقرَآنَ» أى سهله لأن يذ ويقرأ ما قال : « ولقد نسي القَرآنَ 
لذو » ٠‏ وقبل : جعله علامة لى) تعبد الناس به ٠‏ ( حَلقَ الْإَانَ ) قال أبن عباس 
وقنادة واحسن ,عنى آدم عليه السلام ٠‏ ( عَلمه أبانَ ) أسماء كل شىء ٠‏ وقيل : عامه اللغات 
كلهاء وعن أبن عباس أيضا وآبن كيسان : الإنسان ها هنا يراد به مد صل الله عليه وسلم » 
والبيان بيان الخلال من اكرام » والممدى من الضلال ٠‏ وقيل : ما كان وما يكون ؛ لأله 
بين عن الأؤلين والآخرين ويوم الدين ٠‏ وقال الضحاك : « البيان » امير والشر ٠‏ وقال 
الربيع بن أنس : هو ما ينفعه وما يضره ؛ وقاله قتادة . وقبل : « الإنسان » يراد به جميع 
لناس فهو آمم لهنس و « البيان» على هذا الكلام والفهم » وهو ثما فصل به الإنسان على 








العرن.. 2 تفسسير القرطى ١‏ 


رك 0 : علم كل قوم لسائهم الذى يتكامون به ٠‏ وقال يمان : الككابة 
وانشط ,القلم ٠‏ نظيره « عم اقلم . عل الإنَْانَ مام بعل » ٠١‏ ( الشمس والقمر بحسبان ) 
أى ير يان >ساب مع_لوم فاضير اهبر ٠‏ قال آبن عباس وقتادة وأبو مالك : أى بيجريان 
بحساب فى منازل لا بعدوانها ولا يحبدان عنها ٠.‏ وال آبن زيد وآب ن كيسان : يعنى أن مهما 
نسب الأوقات والآجال والأتمار » واولا اللبل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحداكيف 
تسب شيئا لوكان الدهس كله لبلا أو نارا ٠‏ وقال السدى": « يسان » تقدير جاهها أى 
رن اال كتجال الئاس ١‏ إذا جاء أجلهما هلكا )نين د كل تترى الأخل مسلى ,+ 


ل الع سر دض 0 سن لك ظن س ن نطان لراك شل 


انسلا لاك ل كس لل م بالضم سا اسطركن 


والكفران والرنحان وحسابة أيضا أى عددته ٠‏ وقال الأخفش : ويكون بماعة المساب 


مشل ,باب وشهبان ٠‏ والْسبان أيضا بالضم العذاب والسهام القصار » وقد مضى 
0 كن ل ا ليس الل سا 
الا 
مناه 
رك امل 1 ولاكئّن 0 وَالنجُم والشجر مدان )) قال أبن عباس 
وغيره : النجم مالا ساق له والشجر ماله ساق» بأخداى عباس قول صفوان بن أسد الغيمى : 


وس م 


لك أ م القاع لير عض إعذااء 5 به | اسم ووائل 


وقال زهيرين أبى عن 
وردمة 


مكل بأصول د 0 رع التوب لضاح مائه 0 
)١(‏ راحم ج ١ ٠‏ ص م .؛ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
0( هونبيك الفزارى يذاطب عاص نْ الطفيل 14 والبيت امه : 


لتقيث بالوجعاء طمئة ميهف د هران أو سويت غير مسب 
الوجعاء الآست بول ؛ اوطعنتك اوليني دبرك وآتقيت طعنتى بوجعائك » وائو بث هالكا غير مكام ٠‏ 








١‏ الحزء الساببع عشر [سورة 


واشتقاق النجم من لحم الثىء بحم بالضم نجوما ظهر وطلع » ونجودهما بسجود ظلالم) 
قاله الضحاك . وقال الفزاء : م#جودهما أنهما إستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معه) 
حنى ينكس الثىء ٠‏ وقال الرجاج ا ل 0 
طلاة » ٠.‏ وقال الحسن ومجاهد : النجم نجم السماء وجوده فى قول مجاهد دوران ظله وهو 
أختيار الطبرى ؛ حكاه المهدوى ٠‏ وقيل : جود النجم أفوله ونتجود الشتجر إمكان الآجتناء 
لثارها؛ حكاه المأوردى ٠‏ وقيل : إن جميع ذلك مسخر لله؛ فلا تعبدوا النجم كا عبد قوم 
من الصابئين النجوم » وعبد كثير من العجم الشجر ٠‏ والسجود اللضوع » والمعنى" به آثار 
الحدوث ؛ حكاه القشيرى . النحاس : أصل السجود فى اللغة الأستسلام والأنقياد لله عن 
وجل» فهو من. الموات كلها أستسلامها لأس الله عن وجل وأنقيادها له ومن اليوان كذلك 


ويكون من جود الصلاة ؟ وأنشد ممد بن يزيد فى النجم بمعنى النجوم قال : 


ده سرت م 


فيائت تعد النجم ف 0 2# شرع ا الآ كاين 0 

)و ال رفعها ) 0 » بالرفع على الآبّداء وآختار ذاك لما عططف 
على المدلة التى هى « الم وَالشحِر يسْجدَان » بفعل المعطوف مركا من مبتد! وخبر 
كالمعطوف عليه . الباقون بالنصب عل إضمار فعل يدل عليه ما بعده , ( وضع المَيرَانَ ) 
أى العدل بعن غاهد وقتادة والسدى ؟أى وضع فى الأرض العدل الذى أمس به ؛ يقال : وضع 
الله الشريعة ٠‏ ووضع فلا نكذا أى ألقاه ٠‏ وقيل : على هذا المبزان القرآن ؛ لأن فيه بان 
ما يحتاج إلبه وهو قول السين بن الفضل ٠‏ وقال امسن وقتادة ‏ أيضا - والضحاك : 
هو المبزان ذو اللسان الذى يوزن به لينتصف به الئاس بعضهم هن بعض » وهو خبر بمعنى الاأهس 

اتدل ؛ لل عله قرله لعل ١‏ ار | الوزن بِالْقسّْط » والقسط العدل . وقيل : 


الحم. ٠‏ وق ل ل ٠‏ وأصل ميزان م 
2( 


ف الاك » القول فيه 5 ظعو ف الآ ) موضع ل » جوز أن يكون نصيا 


)١(‏ قائله الراعى . (؟) داجع ج لاص ١١5‏ طبعة أولي أو ثانية 








١ 5‏ 0 الاير القرطى مها 


ول للع سم سر 


على تقدير حذف حرف ابلرّ كأنه قال : اثلا تطغوا ؛ كقوله تعالى : « سين الله لأ 
أن در ارا" يكون « لأن » موضع من الإعراب فتكون بمعنى أى 
و « تطغوا » على هذا التقدير مجزوماء كقوله تعالى : « وآنطَأقَ املد نهم أن آمشوا » . 
رارك ةلس ف قل | لراك سل قل نالك لكر رسن فال إل الاك 
الذى يوزن به قال طغيانه البخس ٠‏ قال آبن عباس : أى لا ونوا من وزنمٌ له ٠‏ 
وعنه أله قال ٠:‏ يا معشر الموالى ! ولتم أهرين ,بما هلك الناس : المكال والميزان ٠‏ 
ومن قال إنه اكع قال : طفيانه التحريف ٠‏ وقيل : فيه إضمار ؛ أى وضع الميزان 
وأمرك ألا تطنوا فبه ٠‏ ( وأَقموا الوَزْنَبالقسْط ) أى آفعلوه مستقيا بالعدل ٠‏ وقال 
ا ان ل ال لل كا 
الإقامة باليد والقسط بالقلب . وقال ماهد : القسط العدل بالرومية ٠‏ وقبل هو كقولك : 
أقام الصلاة أى أتى بها فى وقتها » وأقام الناس أسواقهم أى أتوها لوقتها ٠‏ أى لا تدعوا 
لتعامل بالوزن بالعدل ٠‏ (إولا تحُسسروا المرانَ) أى لاتنقصوا المبزان ولاتتخسوا الكل والوزن» 
وهذا كقوله : « ولا “قصوا المكَالَ وَالميراكَ » ٠.‏ وقال قتادة فى هذه الآية : أعدل 
يابن آدم نحب أن بعدّل اك» وأوفك تحب أن يوق اك » فإن العدل صلاح الناس . 
وقبل : المعنى ولا تسروا ميزان حسناتم يوم القبامة فيكون ذلك حسرة علي ٠‏ وكر الميزان 
الخال رءوس الآى ٠‏ وقيل : التكربر للأس بإيفاء الوزن ورابة العدل فيه ٠‏ وقراءة العامة 


20 0 م الناء وكسسر السين ٠‏ وقرأ بلال بن أبى رذ وأأآن بن عمان 3 سوا ' 


بفتح الناء والسين وهما لفتان ؛ يقال : أخسرت المبزان وخسرته كأجبرته وجبرته وقبل : 
« تحُسروا » بفتح الساء والسين ممسول على تقدير حذف حرف المز والمعنى ولا تخسروا 
ةا (دَالأَرْضَ 8 نام ) الأنام الناس ؛ عن أبن عباس . الحسن : ان 
الاك كن كك على وجه الأرض؛ وهذا عام ٠‏ ( نيا فاكية) أى كل 


٠ فى حاشية امل نفلا عن القرطى « أبوعبيدة » بدل آبن عيينة‎ )١( 
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ما يتفكه به الإفسان من ألوان القار ٠‏ ( وَالّمْلُ ذَاثٌ الأيم ) الام جم بك بالكمسر ٠‏ 
قال الموهرى : والكدّة بالكدسر والكّامة وعاء الطلع وغطاء التور والمع يام وأكنّة وهام 
والأكامم أيضا . وم الفصيلٌ إذا أشفق عليه فسيْر حنى بَقوَى ب قال المجَاج : 


مه سوام اواس ودية وه ا شاه لوعب ههه 2 
بل لو شبدت الئاس إذ تكوا 2# بغمة لو ل تفرج موا 
ور 4 وه هه - 0 2 ْ 
ونككوا أى أغمى عليهم وغطوا . وأكنت [النخلة] وكمت أى أخرجت أ كامها . والكيام 
بالكسر والكيامة أيضا 1 به 7 البعير اثلا يعض 4 تقول منه يعبر مكوم أى جوم ٠‏ 
وكّمت الثىء غطيته . والكا ماسترشيئا ؤغطاه ومنه م القميص بالضم والمع أ هام وكّمَة 
مثل حب وحببة ٠‏ والكّة السو المدؤرة؛ لأنها نعط الرأس . قال : 
فقاتٌ 7 كوا 18 عض *« دراه» 5 كزلك 0 
قال الحسن : «ذَاتَ الا ثم » أى ذات اليف فإن النخلة قد نكم بالليف» وركامها ليفها 
الذى فى أعناقها ٠‏ أبن زريد : ذات الطلع قبل أن ستفئق ٠‏ وقال عكرمة : ذات الأحال ٠‏ 
(وَالْحَبٌ ذُو الْمَصف وَالريَْانُ) الحب الحنطة والشعبر ونحوهما والعصف اَن .عن الحسن 
وغيره ٠‏ مجاهد : ورق الشجر والزرع ٠‏ آبن عباس : تبن الزرع وورقه الذى تعصفه 
الرياح ٠‏ سعيد بن جبير : بقل الزرع أى أل ما ينبت منه . وقاله الفزاء ٠‏ والعرب تقول : 
:حرجنا تعصف الزرح إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ٠‏ وكذا فى الصحاح : وَعَصَفتٌ الررع 
أى جززته قبل أن يدرك ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع 
سس سق و بم 6 1 2 0 و 
رعوسه و ببس؟ نظيره :2غ بشعلهم كعصف ما كول ٠.)‏ الوسر ى : وقد اعصف الزرع 
ومكان صف أى كثير الزرع ٠‏ قال أو قبس بن ل الأنصارى» : 
كوه و 


)00( الزيادة دن الصحاح لوهرى ٠.‏ 








الرععت ] تفسر القرطى 


0 


والعقصف أيضا الكسب؛ ومنه قول الراحن 
* غير ا 4# 
وكذلك الآعتصاف » والعصيفة الورق امجتمع الذى يكون فبه ااسثْبل ٠‏ وقال المروى” : 
والعصف والعصيفة ورق اسيل 8 وحى التعلي ٠‏ وقال أبن السكيت تقول العرب لورق 
الزرع العصف والعصيفة وال بكسر ابحم ٠‏ قال علقم بن عبدة : 
انس مِذَالب قد مالث عصيفتيا » حدورها من الى الماء مطحوه 

وف الصحاح : والحلٌ بالكثسر قصب الزرع إذا ّصد ٠‏ والريحان الرزق؛ عن آبن عباس 
ومجاهد ٠‏ الضحاك : هى اغة حمير ٠‏ وعن أبن عباس أيضا والضحاك وقتادة : أنه الريحان 
الذى ببشم" ٠‏ وفاله آبن زيد . وعن أبن عباس أيضا : أنه خضرة الزرع ٠‏ وقال سعيد بن 
بسار : هو ماقام على ساق ٠ ٠‏ وقال الفراء : العصف المأ كول مر, رب الزيع » والريمان 
ها لا يؤكل ٠‏ وقال الكانى : إن العصف الورق الذى لا يؤكل» والريحان هو الحبٌ المأ كول ٠‏ 
وقبل : الريحان كل بقلة طيبة الريح سميت رَيحانا ب لأن الإنسان براح لما رائحة طيبة ٠.‏ 


أى يشم فهو لان رَوْحان من ارائحة ؛ وأصل الباء فى الكلمة وأو قلب ياء الفرق بينه وبين 


لد سكل ثىء له 5 ٠‏ قال آبن الأع الى : يقال شىء زوعان ورا أى له 
روح ٠‏ ويحوز أن يكون عل وزن قَيْصَلان فاصله ر يُوَحان فأبدل من الواوياء وأدغم كهين 
رك »ثم ألزم التخفيف لطوله وماق الزائدتين الألف والنون » والأصل فيا يتركب من الراء 
والواو واماء الآهتزاز وامركة . وفى الصحاح : والريحان نبت معروف ؛ والريْحان الرزق ؛ 


١ 1‏ 1 ووم 
تقول : حرجت أبشنى ريحان الله 6 قال العر بن تولب 5 
دمو و شد 838 له 
سلام الإله ور كاله “« وزحمته وسماء درر 
)00( فائله المجاج ٠‏ وصدر البيت : 
“د قل يكسب المال المدان الحافى *« 


راهدان الأمن » 
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وف الحددث : ” الولد من ريحان الله “ ٠‏ وقوهم : سبحانٌ الله وريحانه نصبوهما على 
المصدر يريدون تنزيها له وآسترزاقا . وأما قؤله : « وَالحَبٌ ذُو العضف وَالريَانُ » فالعصف 
ساق الزرع اران ركه س الفسناء ٠‏ وقراءة الناسة .الل كر للش واكك 
بالرفع فيب كلها على العطف عل الفا كهة . ونصيها كلها أبن عام وأبو حبوة والمغيرة عطفا 
عل الأرض ٠‏ وقبل : بإضمار فعل أى وخاق المب ذا العصف والريحان ؛ فن هذا الوجه 
يحسن الوقف على ات ألا كام » . وح حمزة والكساتى « الريان » عطفا على العصف 
أى فب الحب ذو العصف والريحان » ولا بمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق » 
فيكون كأنه قال : والحبٌ ذو الرزق ٠‏ والرزق من حيث كان العصف رزقا ؛ لأن العصف 
رزق للبهائم والربحان رزق للناس » ولا شبهة فيه فى قول من قال إنه الريحان المشموم ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَبأى آلاء ريما كدان ) خطاب الإنس وان لأن الأنام واقع 
عليهما ٠‏ وهذا قول الجمهو ر يدل عليه حديث جابر المذكور أول السورة » وحرجه الترمذى 
اسك م 0 وقبل : لى قال « حَلَقَ الْإِنْسَانَ » و «خاق الحَانُ» دلذلك 
على أذما تقدم وما تأر لها . وأيضا قال : ( تفرع لك يها الْقَلانِ) وهو خطاب الإنس 
واانّ وقد فال فى هذه السورة : « يا معش ابذْنْ وَالْإنْس » ٠‏ وقال الحرجانى : خاطب ابن 
مع الإنس و إن لم بتقذم لد ذكر + كقوله تعالى : « حت تَوَارَتْ لجاب » ٠‏ وقد سبق 
ذكراطن فها سبق نزوله من القرآن » والقرآن كالسورة الواحدة ؛ فإذا ثبت أنهم مكلفون 
كالإنس خوطب الحنسان بهذه الآآيات ٠‏ وقبل: اللخطاب الإنس على مادة العرب فى االخطاب 
واحد بلفظ الثنية ؛ حسب ما تقسام من القول ف « لفيا فى جَهمٌ » ٠‏ وكذاك قوله : 


4 0 
ل ا 
(1) رواية التزمذى الخقدّمة تخالف هذه الرواية فى الانظ ع روابة الحام . 
20( الببت مطلع معلقة أمرىء القيس مامه : 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومأزل * شقط اللوى بين الدخول أومل 
() البيت مطلع قصيدة لآعرى القيس أيضا والبيت ياه : 
خليل عا فى على أم جندب ©« نقض لبانات الفؤاد المعذب 








لعن ] مشر القرطى 0 
فأما مابعك « حُلَقَ الإنْسَانَ » و « حَلَقَ اخْنَانّ » فإنه خطاب للإنس والان » 
والصحبح قول المهور لقوله تعالى : « والْأَرْضَ وصَعَها دم » والآلاء النعمم وهو قول 


0 هخ مس هف َه 
يسع المفسرين 6 واحدها إلى والى مكل معى وعصا» ول والى أديع لغات . حكاها 
النحاس قال : وفى واحد « آناء اللبل » ثلاث اسقط مما المفتوحة الألف المسكنة اللام ( 


0 
وقد مغى فى ١‏ الأعراف » و2 النجسم 0 وقال آبن ز ,يد : إنهما القدرة وتقديرالكلام 


فبأى” قدرة ر بك تكذبان ؛ وقاله الكلى وأختاره الترمذى” ممد بن على » وقال : هذه السورة 
من بين السور عل القرآن » هلعل 0 المند 0 تتبعه » 5 عات علما لأنها سورة 
صفة الملك والقدرة ؛ فقال : 0 هن بين 


الإَْانَ » ثم ذككر ما صنع به وما منّ عليه بها » ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وتجود 
الأشياء مما كم وشجّر» وذو رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل » ووضع الأرض للاث“نام» 
شفاطب هذين الثقلين ابن والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمائيته التى رحمهم 
بها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك » فأشركوا به الأوثان وكل معبود أنخذوه من دونه » 
ودرا الرحمة الى حرجت هذه الأشياء بها إليهم » فقال سائلا لهم : « فى آلاء ري 
كدان » أى بأى” قدرة ربكا تكذّبان» فإنما كان تكذييهم أنهم جعلوا له فى هذه الأشياء 
الفى حرجت من ملكه وقدرنه شريكا ملك معه و يقدر معه » ةا ذكر خلق 
الإنسان من صلصال » وذكر خلق كان من مارج من نار » ثم سالهم فقال : « في آلا 
6 تكذآن » | » أى بأى” قدرة ربكا تكذبان؛ فإن له فى كل 0 بعد خلق قدرة بعد قدرة 
0 النكرير فى هذه الآيات للنا كيد وامبالفة فى التقرير » وآتخاذ امج علييم بما وقفهم على خلق 


خَلقٍ ٠‏ وقال الفنى» : إن الله تعالى عدّد فى هذه السورة تعياءة » وذكر خلقه آلاءه » ثم أتبع 3 


٠ طبعة أولى أو ثانية .وص ١؟١ من هذا ابلزء‎ ١107 داجع ج لاص‎ )١( 
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كل نات وصفها ونعمسة وضبعها مذه » وجعلها فاصملة بين كل لعمتين ليلههم عل النعم 
و يقررهم بها ؛ كا تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره ويتكره : ألم تكن فقيرا فأغنينك 
أفتتكر هذا ؟ ! ألم تكن خاملا فعززتك أفتتكر هذا ؟ ! لم تكن صرورة لحججت بك أفتككر 
هذا ؟! أل تكن راجلا كملتك أفتتكز هذا ؟! والتكرير حسن فى مثل هذا ٠‏ قال : 
٠‏ أ ينم كات 70 وم » 
وقال : 
لاتقيل نيب إن كنت مشائة » ايلك يمن ديه ابأك إإك 
وقال آئى : 
لا تقطن الصديق ما طرفت *» عيناكٌ من قول كام أشر 
ولا 5 من ذيارته نل درن ل ودر 
وقال الحسين بن الفضل : التكرير طردا للغفلة» ونأ كيدا للحجة ٠‏ 


فوله تعال : حَلَقَ الْإنْسَنَ من صَلْصَيل كَلْمََارٍ 4 وَحَلَقَ 


لان , من مارج سس تار 0 بأ 2 ع تكذْبان 00 


و وس ه 10 
ا 


ات 00 لك ب الْمَغْرِبيْنٍ 02 فيأى لك 6 تَكذران 0 

قوله تعالى : ( خَاقَ الإمسَانَ) لما ذ كر سبحانه خاق العالم الكبير من السماء والأرض» 
وما فيهمها من الدلالات على وحدانيته وقدرته 0 خلق العالم الصغير فقال : ربا الإِنسَان» 
بآتفاق من أهل التأويل يعنى آدم ٠‏ ( منْ صَلْصَالٍ كلمخَارِ) الصلصال الطين البابس الذى 
لسمع له صلصلة» شيهه بالفخار الذى طبخ ٠‏ وقيل: : هو طين خاط برمل ٠‏ وقيل: هو الطبن 
3 97 0 00 َس 0 1 6 وقد 00 ف 20 «الجدء 0 هنا : 2 ِ 0 


٠ 0 0)‏ ص ١١‏ طبعة أولى أو ثما + 





اارعمن ]| تفسسبير القرطبى ا 


سق 


لازب» ٠‏ وقال : « مثل آدم حَلَقَه من اب» وذلكمتفق المعنى ؛ وذلك أله أذ من تراب 
الأرض فعجنه فصار طينا » ثم أنتقل فصار كالما المسنون » ثم آنتقفل فصار صلصالا 
كالفخار ٠‏ ( وَحَلَقَ ابخان منْ مارج مِنْ تآر) قال الحسن : احان إبليس وهو أبو ابن . 
وقبل : المان. واحد الِنْ والمارج اللهب ؛ عن أبن عباس » وقال : خلق الله الحان 

من خالص النار ٠.‏ وعنه أيضا من لسانمها للك يكون فى طرفها إذا آلتهبت ٠‏ وقال اللبث : 
امارج اماه اأساطعة ذات اللهب الشديد:. وعن آبن عباس أنه اللهب الذى بعلو النار 
فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر؛ ووه عن مجاهد؛ وكله متقارب المعنى ٠‏ وقيل : 
المارج كل أمى هسل غير هنوع » ونحوه قول المبرد ؛ قال المبرد : المارج النار المرسلة 
التى لا تمنع ٠‏ وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار وأصله من مرج إذا أضطرب 
واختلطبو يروى أن الله تعالى خلق نارين فرج إحداهما بالأخرى» فأ كات إحداهما الأخرى 


وه نار السموم نفلق منبا إبليس ٠‏ قال القُشّيرى” : والمارج فى اللغة المرسل أو الختاط 


وهو فادل بمعنى مفعول؟ كقوله : « ماء دافق » و «عيشة راضية » والمعنى ذو هرج ؛ قال 
الموهرى فى الصحاح : و « مارج من نار» نار لادخان لها خلق منها الحان ١‏ ( في آلا 


ارم ل اشاس 


ربكا تكد بان) ٠‏ 


0 'نعالى :رب المشرقين رك المثرِبِنٍ) أى رط المشرقين. ٠‏ وف الصافات 
ور المَدّارق » 0 مكذى الكلام فى ذلك هنالك ٠‏ 


> روب و نمه وس وصور امه مس 


: مج الْبحرَبنِ يلتقيان وق بِنِما برزح لا ببغيان 020 


د 0 جتن برج منبما الولو وَالْمَرْجَاكٌ ١‏ 


)0 راجع ج ١١‏ ص "5 فا بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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قوله تعالى : ( مج البتحرين يلتقيان ٠‏ هما برخ لا سغبآن) «مرج » أى حَلّ 
وأرسل وامل ؛ يقال : فج السلطاثٌ الناس إذا أهملهم' ٠‏ وأصل المرج الإهمالي م درج 
الدابةٌ فى المرى ٠‏ ويقال : مرج شَلَطَ ٠‏ وقال الأخفش ؛ ويقول قوم أشرج البحرين 
مثل سرج » قعل وأَمَل بممنى . « الْبْرَينِ » قال آبن عباس : بحر السماء بحر الأرض ؛ 
وقاله جاهد وسعيد بن جبير ٠‏ «َأتقيان» فى كل عام ٠‏ وقبل : ياثيق طرفاههما ٠‏ وقال اللمسسن 
وقنادة : بحر فارس والروم ٠‏ وقال أبن بحري : إنه البحر الما والأنمار العذبة ٠‏ وقيل : 
ع من ئس طناض رن ل ررس لل ل لطس 
فيل القول الأزل ما بين السماء والأرض ؛ قاله الضحاك ٠‏ ومل القول الثانى الأرض التى 
ا د لجاز ؛ قاله الحسن وقتادة ٠‏ وعل غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية مل ما تقدام 
فى« الفرقان» ٠‏ وف الخبرعن ألى هريرة عن النى صل الله عايه وسلم أن الله تعالى كلم 
الناحية الغربيسة تقال : إفى جافل ل رن رن 
فكيف أنت لم ؟ فقالت : أغرفهم اث ٠‏ قال : إلى أحملهسم مل بدى »© وأجسل 
بسك فى نواحبك ٠‏ ثم كلم الناحية الششرقية فقال : إنى جادل فيسك عبادا لى إسيحونى 


درن رتللن عدرل فكيف أت هم ؟قالت: لك مدوم إذا تسرك 
وأ كبرك معهم إذاكرٌوك» وأمهلّلكَ معهم إذا ملوك» وأممدك معهم إذا مجدوك ب فاثابها 


اه اليه رعسل بها زعا » وول الفا داس الس وب لاضن عمال 
رناب ذ كر هذا الخبر الترمذى» الحمكم أبو عبد الله قال : حدثنا صالح بن حمد» حقثنا القاسم 
العمرى" عن سهل عن أبيه عن ألى هريرة ٠‏ « لا تيان » قال قتادة : لا ببغيان على الناس 
فيغرقانمم ؟ جعل مما و بين الئاس لاسا ٠‏ وعنه أيضا واهد : لا يبثى أحدهما عل صاحبه 
فيغلبه ٠‏ آبن زيد : المعنى « لا بغان » أن ياتقيا » وتقدير الكلام : مرج البحرين يلثقيان 


اولا البرزخ الذى بينهما لا يبغيان أن يلتقبا ٠‏ وقبل ؛ البرزي ما بين الدنيا والآنحرة؛ أى ببينهها 


)00( راجع ب ١‏ ص /ره فا بمدها طبعة أول أو ثانية 1 








هدّة فدرما الله وهى مدّة الدنيا فهما لا ببغيان ؟ فإذا أذن الله فى انقضاء الدنيا صار الببحران 
شيئا واحد؛ وهوكقوله تعالى : « وَإذًا لحار شرت » ٠‏ وقال سهل بن عبدالله : البحران 
طريق الخير والشر» والبرزخ الذى ,بينهما التوفيق والعصمة . 

قوله تعالى : يرج مهما اللو وَالرَْانُ) أى بخرج لك من الماء اللولق والمرجان» 
كا برج من الثزاب الحب والعصف «الريحان ٠‏ وقرأ نافع وأبو عمرو « برج » بم اليباء 
وفتح الراء على الفعل الجهول ٠‏ الباقون « يرج » بفتح الباء وضم الراء على أن الاؤاق هو 
الفاعل ٠‏ وقال : « منهما » و إن يمخرج من الملح لا العذب لأن العرب تمع المنسين ثم تخبر 
عن أحدهها؛ كقوله تعالى : « ب معشر ابل والإئس الم )01م رسل مك و انما الرسل من 
الإنس دون المن ؛ قاله الكالى وغيره ٠‏ وفال الزجاج : قد ذ كرهما الله فإذا تحرج من أحدهما 
شىء فقد خرج منهما ؛ وهو كقواه تعالى : « ألم توا كف لق الله سبع مَمَوَات طباقا 
وجعل القمر فين نو را » والقمر فى سماء الدنيا ولكن أجمل ذ كر السبع فكأن ما فى إحداهيّ 


فممنٌ / وقال اا على" الفارسى" : هذا من باب حذف المضاف 0 أى من أحدهها 0 كقوله : 


ا سار ات وسة مسة - 
«عللى دجل من القربتين عظم» أى من إحدى الفريثين٠وقال‏ الأخفش سعيك: زعم قوم أل 


يحرج اللؤاؤ من العذب ٠‏ وقبل : هما بحران رج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآئحر المرجان ٠‏ 
0 عباس : هسا بحرا المماء والأرض ٠‏ فإذا وقع ماء السماء فى صدف البح را نمقد لؤاوا 
فصار <ارجا منهما ؛ وفاله الطبرى ٠‏ فال التعبى" : ولفسد ذ كر لى أن نواة كانت فى جوف 
صدفة ؛ فأصابت القطرةٌ بعض النواة ولم تُصب البعضّ » فكان حيث أصاب القطرة من 
النواة اؤاؤة وسائرها واة ٠.‏ وقيل : إن العذب والملح قد يلنقيان » فيكون العذب كاللقاح 
لالم » فنسب إليهها )ا شسب اولك إلى الذكر والائق و إن ولدته الأنق . لذلك قيل ؛ إله 
لايخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتق فبه العذب والملح ٠‏ وقبل : المرجان عظام الاؤاق وكاره؛ 
فاله عمل وأبن عبساس رضى الله عنما ٠‏ واللؤاؤ صغاره ٠‏ وعنهما أيضا بالمكس : إن الاؤاق 
كان امزال و الرعان صعا ره » قاد الس لل لزني وزاك !سس امود رار نااك : 
المرعان الأرز الأحمره 





قوله تماق : 


اس 0 


فياى 6 الاعء 00 تكذبان 0 


بشتح الشين ؛ قال قنادة : أى 0 لإرى مأخوذ من الإنشاء ٠.‏ وقال مجاهد : هى 
السفن التى رفع قلمها ؟ قال : و إذا لم ريع قأمها فيست ممنشّئات . وقال الأخفش : انها 
المجرّيات . وف الحديث : إن علبا رضى الله عنه رأى سفنا مقلمة » فقال : ورب هذه 
الموارى المنشئات ما قتات عثان ولا مالأت فى قتله ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم 
أختلاف عنه « الْمنْشكَاتٌ » بكسرالشين أى المنشئات السير؛ أضيف الفعل إلا على 
٠ 0 0‏ وقيل : الرافعات الشرع أى القُلم ٠‏ ومن فتح الثشين فال : المرفوعات 
الشرّع ٠١‏ ( الام ) أىكاللبال والملم الحبل الطويل » قال : 
٠»‏ إذا قطعن عل بدا ع1 » 

اسذن ا لع كك عل ان ل لاد لقا مقي ال ١‏ قري جلا رف لفرت 

« الخوارى » بباء فى الوقف وحذف الباقون ٠‏ 


رسن ص بي 


رم لمةء - 
قوله تعالى : كل مه ن علهها كان 0 بدو 1 ربك ذُوا َكل 


سه بس 


وآل كرام 0 َبأَىَ الآ و رت تكذبان هن 


قوله تعالى : ( كل مَنْ عَلَيما ان ) الضميرفى « عَليهَا » الاثرض » وقد بحرى ذ كرها 
فى أول السورة فى قوله تعالى : « ره وضعها دم » وقد يقال : هوأ كرم من علمها » 


: قائله جرير ؛ مام البيث‎ )١( 
» حتى اتناهين بنا إلى الحم‎ * 
و بعده : خليفة اجاج غير الم * فى ضئضئ المجد وب يئر الكرم‎ 
٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١" ص‎ ١ راحم ج‎ )( 





يعنون الأرض و إن لى ير لها ذكر . وقال أبن عباس ؛ لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة 
هلك أهل الأرض فازات « كل َىء هال إلا وَجْهَهُ » فبقنت الملائكة بالملاك؛ وقاله 
مقائل ٠‏ ووجه النعمة فى فناء الدلق النسوية بيهم فى الموت © ومع لوث اسنوى الأقدام . 
وقبل : وجه اانعمة أن الموت سبب النقل إلى دار امزاء والثواب ٠‏ ( و ببق وبجه رَبك )) 
أى ومق الله فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه ؟ فال الشاعس 
قَمَى مل خلقه المنايا » فكلُ ثىء سواه فالى 
وهذا الذى آرتضاه احققون من هلمائنا +آبن ذو رك وأبوالمءالى وغيرهم . وقال أبن عباس : 

الوجه عبارة عنه كا قال : « وبق وَجَه رَبك ذُوا شا وال وآم » وقال أبو المعالى : 

وأما الوجه فالمراد به عند معظم أكثنا وجود البارى تعالى » وهو الذى أرئضاه شيخنا ٠‏ ومن 
الدليل عل ذلك فوله تعالى : « وبمق وه َل ا نا 
ل اا 0 0 ٠‏ شرل ل هذا عند نواه تعال ١‏ كالما 
أو قم وه الله » وفد ذكناه فى الككاب الأسنى مستوفى . قال القشيرى : قال قوم هو 
صفة زائدة مل الذات لاتكيف » يحصل بها الإقبال على من أراد الب تخصيصه بالإكرام. 
والصحيح أن يقال وجهه وجوده وذاته » يقال : ذا وجه الأمس ووجه الصواب ومين 
الصواب ٠‏ وقبل : أى ببق الظاهى بأدلته كظهور الإنسان بؤجهه ٠‏ وقبل : وتبق اللهة 
انى بتقرب بها إلى الله ٠‏ ( ذُو الال ) الالال عظمة الله وكبرياؤه وآستحقاقه صفات 
المدح ؛ يقال : جل الثىء أى عظم وأجلاته أى عظلمنه » وابثلال أسم هن جل ٠‏ 
( والإ آم ) أى هو أهل لأن يكم عما لا يلق به من الشيرك؛ يا تقول : أنا ]أ كرمك عن 
هذا ؛ ومنه | كرام الأنبياء والأواياء ٠‏ 10 أنبنا على هذين الأسمين لغة ومعنى فى الاب 


الأسنى مسئوى ٠‏ وروى الاين أن الد مضل الله عليه وسم قال ؛ ه وا با ذا الال 


والإكرام “. وروى سه : آازموا ذلك فى الدءاء . قال أبوعبيد: 


)0 راجع ب م ص 0م فا بمدها طبعة ثا بيه ٠‏ 





5 الخزء السابع عشر اتعبية 


الإلظاظ نزو الثىء والمثابرة عليه . و يقال الإلظاظ الإلماح . وعن سعيد المقبرى أن رجلا 
أآبفمل بقول : اللهم ياذا هلال والإكرام ! اللهم .يا ذا الال والإكرام ! فنودى : 
إلى قد سمءث ما حاحتك ؟ 


8 


0 22 مه 


8 - 200 مموءه و م 
قوله تعالى : سكله من فى السمئوات والارض كل يوم هو 


ءءء م كس سه اه رول ىر اعم 
فى شان تي فباى >الاء ربكم تكذبان 5ن 
ل 2 5 2-27 


قوله تعالى : ( تساله من فى المُسموات فَالْأَرْض ) قيل : المنى إساله من 
فى السموات الرحمة » ومن فى الأرض الرزق ٠‏ وقال آبن عباس وأبو صا : أهل السموات 
إسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق » وأهل الأرض سألونهما جميعا . وقال آبن جرييم : 
وتسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض فكانت المسكلتان حميعا من أهل السماء وأهل الأرض 
لأهل الأرْض ٠‏ وف الحديث : ” أت من الملالكة ملكا له أربعة أوجهكوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لببى آدم ووجهكوجه الأسد وهو «سأل الله الرزق للسباع ووجه كوجه الور 
وهو اسأل الله الرزق للبهائم ووجهكوجه الذسر وهو سأل الله الرزق للطبر “. وقال أبن عطاء: 
إنهم سألوه القؤة دل العبادة ٠‏ ( كل بوم هو فى سن ) هذاكلام مبتدأ ٠‏ وأنتصب « كل 
0 » ظرفا » لقوله : «فى عن » أو ظرفا للسؤال؛ ثم ببتدئ م 0 تن » ٠‏ وروى 
أبو الدرداء رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلم قال : « كل يوم هو في تن » قال : 
”من شأنه أ ن يغفر ذنم و يفتج كر با و برفع قوما وريضع آحرين». وعن أبن عم رعن النبى صل الله 
عليه ومتدلم فى قول الله عن وجل : « كل 7 هو ف شن » قال : ”يغفر ذنبا ويكشف 
كربا ويجيب داعيا» . وقبل : من شأنه أن يحى ويميت» و يعزو يذل» ويرزق ويمنع ٠‏ 
وقبل : أراد شأنه فى بوم الدنيا والآخرة . قال آبن بحر : الدهس كله يومان» أحذهه|ا مدة 
أيام الدنياء والآخريوم القيامة » فشأنه س_بحانه وتعالى فى أيام الدنيا الآأشلاء والآختبار 
بالأمس والنهى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنسع » وشأنه يوم القيامة المسزاء والمساب » 








اسك ) 1 تفسسيز القرطى /15 


والثواب والعقاب . وقبل : المراد بذلك الإخبار عن شأآنه فى كل يوم من أيام الدنيا 
ار 0 ٠‏ والشآن فى اللغة الغطب 0 والمع الشئون وا مراد بالشآن هاهنا المع كقوله 
تعالى : « ثم تعْرجكمْ طفْلا » . وقال الكلى : شأنه سوق المقادير إلى المواقيث ٠‏ وقال عمرو 

آبن “مون فى قوله تعالى :« كل يورم هو أن » من شأله أن يميت حبا» و يقر فى الأرحام 
ماشاء» ويعزٌ ذليلا» و ذل عمزيزا ٠‏ وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى : « كل بوم 
هوف شن » فلم يعرف معناهاء وآسقهله إلى الغد فانصرف كثيبا إلى منزله فقال له غلام له 
أسود : ماشأنك؟ فأخبره . فقال له : عد إلى الأمير فإنى أفسرها له » فدعاه فقال : أبها الأمير! 

شأنه أن ,وبل الل فى النهار » و ويل النهار فى اللبسل » ورج الحى من المييت » ورج 
المبت من الى » ويشفى سقيا » ويسسقم سلها » و ببتل معافى » و يعافى مبتلّ » و يعز ذليلا » 
ويذل ع يزا» ويفقر غنياء و يغنى فقيراب فقال له : فرت عنى فَريح اله عنك» ثم أهس يخلع 
ثياب الوز يروكساها الغلام؛ فقال : يامولاى ! هذا من شأن الله تعالى ٠‏ وعن عبد الله 
أبن طاهس أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له : أشكات على ثلاث آبات دعوتك لتكشفها 


لى؟ قوله تعالى 6 بح سن النادمين 004 وقد صم أن الندم أوبة 05 وقوله ٠.‏ : « كل يورم هو 


فى شان ن» وقد صم أن القلم جَفْ بما هو كائن إلى يوم القيامة . وقوله : « ونس للإنْسّان 
ِلَّا ما سَعى » فا بال الأضعاف ؟ فقال المسين : يجوز ألا يكون الندم تو بة فى تلك الأمة » 
ويكون توبة فى هذه الأمة؛ لأن الله نعالى خص هذه الأمة خصائص لم تشاركهم فيه الأم , 
وقبل ؛ إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله . وأما قوله : « كل يورم هو 
ف شان » لها شئون رمدي لا شكون بينديها ٠‏ وأما فواء : « ون ليس للإنسان إلا ماس » 
فعناه ليس له إلا ماسعى عدلا ولى أن أحزيه بواحدة ألما فضلا ؟ ففام عبد الله وقبل رأسه 


وسؤغ نراجه ٠‏ 








58 


كز زؤز1ذأذذ1أت 0 8 
بم 


قوله تعالى : سلمء 8 ل ابه انان 060 َبأَىَ 2 رك 
تكذبا 


مم وكّهة 


نَ 0 1 أبن والإنس إن عم دوا م 
2 


- لي - 3 
طا ر السملوات والارض تَانشدوا لا تدفذون إلا سَاطَين ف 
2 س _- عم د رمسم وير ممهرس برس وو اس ور ود 
ف 2 ةالاء رب تكذبان دض 1 عليه شواظط م ار وماس 
ال - 2ه ا 
فلا تنتصران 5 َي الاء رب تكذبان 0 
ال : ( متفرع ل أيه ال قلان ) يقال : قرغت من الشغل أفرغ فروغا وقراغا 
وتفرغت لكذا واسشفرفك مهودى فى كذا أى بذلته ٠‏ والله تعالى لد س له شغل فرغ منه 6 
إفا المعنى ستقصد ارات أو محاسبتج » وهذا وعيد وتسديدلهم كا بقول الفائل لمن بريد 


تهديده : إذا أتفرغ لك أى أقصدك . وفرغ بمعنى قصد ؛ وألشد آبن الأثبارى فى مثل هذا 
مسرن 
0 


مه مدور 


ألان وقد فرغت الل مير »« فهذا 0 
بريد وقد قصدت . وقال أب وأشده النبدحاس 


*« َرعْتٌ إلى العبد المقيد فى اللمجّل *« 

وى لت أن.النى صل الله عليه وس لما بايع الأنصار لبلة العقبة » صاح الشيطان : 
أل لتيب ! !هذا مَذَتم يبايع بى قبل على حربك ؛ فقال النى صل الله عليه وسلم : ”م 
زب العقبة أما والله باعدق الله لأتفرغع لك » أى أقصد إلى إبطال أهرك ..وه 00 


ورم 


القتتى والكساتى وغيرهما ٠‏ وقيل : الم ا ل 
)اس فرع 5 «ى مما وعدناكم 0 ما وعدنأه» أى 0 وأتفرغ منه ٠‏ قاله 


(؟) الحباحب : منازل مى ٠‏ 
الهمزة و إسكان الزاى » وهو هنا آسم شرطان 


الحدن ومقائل وأبن زيد وقرأ عبد الله وأبى" « متفرع ل » وقرأ الأعمش و] اهم 
(0) أىسين٠‏ 


(0) الإزب : طبه الحلى فى سيرئه بكسر 








لعن ) تفسير القرطبى ١54‏ 


»2 1 لٌُ « لضم البباء وفتح الراء على ما 1 سم فاعسله ٠‏ وقرأ أبن هاب والأعمرج 

ستيه بتع لون وله ل الاق هى لغة تم بم يقولون فرغ يفرغ » وحكى 

- اوس ل 

أيضا فرغ بفرغ ورواهما هبيرة 00 ٠‏ وروي العى عن أن رد مسبفرغ» 
وش ع سره 


فت الباء والراء » وروبت عن أبن هص ٠‏ وروى عن ميسى الثقنى « ستفرغ ل » بكر 
النون وفتح الراء وقرأ حمزة والكسسانى « سيفرغ غ5 » بالياء ٠‏ الباقون بالنون وهى لغة تهامة ٠‏ 
والتّقلان ان والإنس + ميا بذلك لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما فى الأرض من غيرهما سيب 
التكليف . وقبل : سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحباء وأموانا ؛ قال الله تعالى : 
وَأَْرَجَت الْأَرْض القآََاً» ومنه قوهم : أعطه ثقله أى وزنه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : 
كل ثئع له قدرووزن ينافس فيه فهو ثقل ٠‏ ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؛ لأن واجده وصائده 
يفرح به إذا ظفربه . وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب ٠‏ وقال : 
« متفرع لك » بفمع » ثم قال : « هتقان » لأنهما فر يقان وكل فريق جمع» وكذا قوله 
امل لاا ا ولم يقل إن آستطعتّا ؛ لأنهما فر يقان فى حال 
الج نع »كقواء تعالى : « فَذَا هم فرِيقان يصتَصِمَونَ » و« هَذَان حصان أختصموا فى رمم » 
واوقال : ستفرغ ل ل ” لقان » بظم 


اذاه ٠‏ الباقون يمتحها وقد نقلام ' 


كل 12 هشه السورة و بر الأحقاف » و«قل أوى «( دليل على أن ان عاطبون 


مكلفون مأمورون منبيون مثابون معاقبون كالإلس سواء» مؤمنهم كؤمتهم » وكافرهككافرهم » 


لافرق يثنا وبيمم فى شىء من ذلك ٠‏ 

قوله تعالى : ([يَمعْشَرَ ادن والْإيس ) ذكرآبن المبارك وأخبرنا جو يبرعن الضحاك قال : 
إذاكان يوم القيامة أمس الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها » فتكون الملائئكة على حافاتها حتى 
يأه هم الب » فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فهها» ثم بأ الله السماء الى تليها 


٠ ص ااه فا بعدها‎ ١١ فا بعدها وج‎ ١" ص م‎ ١١ (؟) راجع ج‎ ٠ أىفىغ القرآن‎ )١( 
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كذاك فينزلون فيكونون صما من خاف ذلك الصف » ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة 
ثم السادسة ثم السابعة » فينزل الملك الأعل فى باه وملكه ونينه البسرى جهم » فيسمعون 
زفيرها وشهيقها » فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملالكة » فذلك قوله 
٠‏ تمالى : « يامعشر ايلْن والإئيس إن أ أستطءة' ل متدرا من قار السموات والارض 
قا نوا لا تمدن إلا بلطن » والسلطان العذر . الضحاك أيضا : بينا الناس فى أسواقهم 
أنفتحت السماء » ونزلت الملالكة» فتهرب ان والإس » فتحدق مم الملاكة » فذلك قوله 
تعالى : م لآ تنفدو إلا يساطان » ذكره النحاس . 

قات : فعلل هذا يكون فى الدنيا » وعلى ماأذ كر آبن الذارك يكون فى الآخرة ٠‏ وعن 
الضحاك أيضا : إن أستطم طءتم أن الت ا رلا أبن عباس : إن أستطعم 
أن تعلدوا ما ف السدواك / فى الأرض فأعلموه » وان تعاموه إلا سلطان أى سينة من الله 
تعالى ٠‏ وعنه أيضا أن معنى « لآ تَْفدُونَ ايسان » لا تخرجون من سلطانى وقسدرقى 
ماي ٠‏ قنادة : لا تنفذون إلا بملك وليس ل ملك . وقيل ا إلا إلى سلطان 
الباء معنى إلى ؟ كقوله تعالى : « ود ى » أى إلى" ٠‏ قال عر 0 


05 


ا ل ال ا لل سلا 


1 دقر 
وقوله : « فافذوا» ا ال 


رودو سسورم 


فوله تعالى : ( سل علي سواط بن آر واس ) أى لو نرجتم أرسل ملي شواظ 
ل ل لل ا سل ا ا 
اند عالت مس ملا ار رق ل أل ارك كن لطبك راط ار 
ونخاس عقوبة عل ذلك التكذيب . وقبل : بحاط على الفلائق بالملالكة وبلسان من نار ثم 


سم مسورد ى اس 


سوام أولا و٠‏ و مات 
بنادون ١‏ معشر كن والإنس » فلك النار » قوله 0" برسل لي ااا من نار « 


)00( هر كثير عزة 5 








ااعلىن ] تفسير القرطى ١‏ 


والشواظ فى فول أبن عباس وغيره اللهب الذتى لا دخان له ٠‏ والنحاس ؛ الدخارث الذى 
لالهب فيه ؛ ومنه قول أمية بن أبى الصأت مجو حسان بن ثابت رضى الله عنهكذا وقع 
فى افسير الثعلى" والماوردى” بن أبى الصَّأت » وفى « الصحاح » و« الوقف والآبتسداء » 
لآبن الأنبارى أمية بن خاف قال : 


أ من م 1 حيارن ل ل د إل كال 


1 


ألبس أبوك فينا كان قينا » أدى القينات فشك فى الحقاظ 
ل ل ل للم رانك قن القرايا 
فأجايه حسان ركى الله عنه فقال : 

سمه اسم ص وصاب وام ب مم لا 

رتك ناخْتصعت لا إِنُلّ » إقافة نأ كالشواظط 
وقال رؤبة : 

0 سه م ساس ِ- 24م ريش ممه 

إن لم من وقعنا أقاظًا » وار حرب تسعر الشواظًا 
وقال ماهد : الشوائل اللهب الأخضر المنقطع من انار ٠‏ الضحاك : هو الدخان الذى مرج 
دن اللهمب ليس بدخان الحاب ٠‏ وقاله سسعيك بن ححوير ٠‏ وقد قيل : إن الشواظ الثار 


والدئان يها ؟ قاله أبو مرو وحكاه الأخفش عن عض العرب ٠‏ وقرأ أبن كثير «شواظ» 


- - ار ل 1 
بكسر النشين الباقون بالضم وهما لغنان؛ مثل صوار وصوار لقطيع البقر ٠‏ ( واس ) قراءة 


ارال 1 _- 

العامة م كن «( بالرفم عطف على 0 شَوَافل ) ٠‏ وقرأ أبن اكثير وأبن غيصن وعامصد 
وأبو عمرو « وتخاس » بالمفض عطفا عل النار ٠‏ قال المهدوى : من قال إن الشّواظ النار 
والدئان جميعا فار فَْ 2 ماس ع«( على هذا ان 6 فأما المرعل قول دل جعل الشواظ اللهب 
الذى لا دخان فيه فبعيك لد سوع إلا على تقدير عدف توصرف كاله فا ل 2 سل ل 

(1) وف الثاج بدل هذا البيث ؛ 

مجالة تيه شسنارا *« مضرمة تاج صكالةسواظ 
والفسل من الرجال الرذل الذى لا مروءة له ولا جاد والمفسول مثله ٠‏ 
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شُواظ من نار » وثنىء من نحاس فشىء معطوف على شواظ » ومن نحاس جملة هى صفة 
لثىء » وحذف 0 وعلنم من لتقدم ذكرها فى « من نار » يا حذفت على من قوم : 
ل أنزل 1( 0 رن ران ل مسا رون ون ارات م رروية 
مجاهد وحميد وعكرمة وأبى العالية « وتبحاس » بكسرالعون لغتنان كالشُواظ والشواظ ٠‏ 
والتنحاس بالكسر أيضا الطبيعة والأصل ؛ يقال : فلان كرب التحاس والنحاس أيضا بالضم 


2 التجار ٠‏ وعن سن حلاب 0 «( بالرفع ٠‏ وعن حَنظلة 0 


الأتصارى « ونس » بالحر عطف عل نار ٠.‏ ووز أن يكون « ونحاس » 00 جمع 
كس كضعب وصعاب « 0 » بالرفم عطف عل 0 ا » وعن الهسن « 0 «( 
بالضم [فبهما] جمع تس . ويجوز أن يكون أصله عن واوه حسب مالْقَدّم عند 
قوله : «و الجم هم ا ا مر » بفتح التون وضم 

ا ا 


الحاء وتسديك السين من حس بحس حسا إذا استاصل ؛ ومنه قوله تعالى : « بذ تحسونهم 
بإذنه الى قل النس 0 رع اللال لك ل ل ل لك لك 
على رغوسهم ٠‏ فاله مجاهد وقتادة وروى عن آبن عباس ٠‏ وعن أبن عباس أيضا وسعيد 
آبن جبير أرس النحاس الد<ان الذى لالهب فيه؛ وهو معنى قول الكليل ؛ وهو معروف 
فى كلام العرب بهذا المعنى ؛ قال نابغة نى جعدة : 
يضىء كصَوء سراج الششلي > مط ل يَجمَلٍ الله فيه نحاسًا 
قال الأصمعى : سمعت أعرابيا يقول السّايط دهن السمسم بالشام ولا دخان فيه. وقال 
ال ل ل لت ا ا ل ل ل ا 
ل ا ا 
وقال الضحاك : هو دزدى” الزيت المغل". وقال الكسائى : هو النار التى لها ريم شديدة ٠‏ 
( فلا تنتصران ) أى لا بنصر بعضكم بعضا يعنى ابان والإنس . 
0 (:) الذى فى الأصول : « بالضم فين » وما أثبئناه هو ما عليه كنب 
التفسبر أى بضمتين وكسر السين ٠‏ (0) راجع ج ٠١‏ ص ١ه‏ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 








عزن ] تفسير القرطى ا 


2 ٍ 


قوله تعالى : كَإِذًا ندْقَت م 562 1 ة كالدهان 02 


5 عن الل ررس بصم 
الاء رب تكذبان 02 فيوتيل َّ ل عَن دنه اس 


كَْ 


“ل | ات عام ررم لات 


ا ةالاء ربك تكذبان 0 


قوله تعالى : (فَإذا السََت السأء)) أى آنصدعت يوم القبامة (فَكانت ورد كالدهان) 
الدّهان الدهن ؛ عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت فى صفاء الدهن » والدهان 


على هذا جمع دهن . وقال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء ٠‏ وقيل : ا معنى تصير 


فى حمرة الورد وحربان الدهن؛ أى تذوب مع الآأنشقاق حتى تنصير حمراء من حرارة أر جوم 
ل ل ال ل لت ا 
والفراء ٠‏ أى تصير السواء حمراءكالأديم لشدة حر النار ٠‏ آبن عباس : المعنى فكانت كالفرس 
الود » يقال للكت ورد إذا كان لون ,الوان تلفة ٠‏ قال ابن عباس ؛ الفرس الوَرد ؛ 
فى الربيع ينبت أصفر» وفى أؤل الشناء كيت أحمر» فإذ أشتد الشتاءكان كينا أغبر . وقال 
النراء : أراد الفرس الورديّة» تكون فى الربيع وردة إلى الصمرة» فإذا أشتد البرد كانت وردة 
حمراء» فإذاكان بعد.ذلك كانت وردة إلى الغبرة ؛ فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل ٠‏ 
وقال الحسن : « كَالدّمانَ» أى كصب الذهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا ٠‏ وقال زيد 
آبن أسم : المعنى أنها نصي ركم الزيت» وقبل : المعنى أنها تمر وتجىء ٠‏ قال الزجاج : أصل 
الواو والراء والدال للجىء والإثيان. وهذا قريب مما قدمناه من أن الفرس الوردة تتغير ألوائها 
وقال قتادة : إنها اليوم خضراء وسيكون لما لون أحمر ٠.‏ حكاه الثعلى . وقال الماوردى”: 
وعم ا ل لك ا 
اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن؛ وهى حراء كمرة الدم وترى بالخائل زرقاء» فإن 
كان هذا صحميحا فإن السماء لقربها من النواظى يوم القيامسة وآرتفاع المواحزترى حمراء» 
لأنه أصل لونها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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قوله تعالك : ( لبومجذ لا سال هر جَانَّ) هذا ا 
َنْ دلوم الحْرمُونَ » وألب القيامة مواطن لطول ذلك اليوم فيسأل فى بعض ولا بسال 
نش وعدا ترل عكية ١‏ فقيل ١‏ للدي ل ١‏ رك ذا ريا ف انر لال لسن 
وقنادة : لالمسثلون عن ذنو بهم ؛ لأن الله حفظها عليهم» وكتبتها عليهم الملالكة . رواه العوى 
عن آبن عباس ٠‏ وعن امسن ومجاهد أيضا : المعنى لا تسأل الملائكة عنهم ؛ لأم يعرفوهم 


له مكمه 


سياه ؛ دليله مابغده ٠‏ وقاله ماهد عن أبن عباس ٠‏ وعنه أيضا فى قوله تعالى : « فور بك 
ل م أحمعين » وقوله : « قيومكذ لا سل عن ديه 0 عن » وقال : لا يساطهم 
ليعرف ذلك منهم ؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكنه سال لم عماتموها سؤال :و سخ ٠‏ وقال 
أبو العالبة : لا يسأل غير امحرم عرى ذنب امحجرم . وقال قنادة : كانت المسكلة قبل » 
ثم ختم على أفواه ه القوم وتكايت الخوارح 0 ٠‏ وف حديث أبى هسيرة عن النى 
صل الله عليه وسلم وفه قال : ” فيلق العيد فيقول ىل أل نك كك 
و عر لك الخيل والإبل 1 تربع اك بل فيقوا ل أفظننت أنك ملاق” فيقول 
لافيقول إنى أنساك يا نسيتنى ثم يلق الثانى فيقول له مشل ذلك بعينه ثم يلق الثالث فيقول 
له مثل ذلك فيقول :ا رب آمنت بك و بكابك و برسولك وصليت وصمت وتنصدقت ويلتى 
بخير ما آستطاع فيقول هاهنا إذَا ثم بقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكرفى نفسه من هذا 


الذى للشعهك على خم على فيه ويقال لفخذه وه وعظامه أنطق فتنط فتنطق طق فده م وعظامه 


بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذى دسخط الله عليه » وقد مضى هذا 


20( 
الخديث فى »م حم السجدة » وغيرها ٠‏ 


٠ أى فل ؛ معناه يا فلان وليس ترخعها له » و إنما هى صيفة آرتجات فى النداء» ولا تقال إلا سكون اللام‎ )١( 
٠ وقال قوم إنله برخم فلان‎ 


0( راجع ج ١‏ ص م ؛ فا بعدها وص ٠‏ و”" مزه أيضا طبعة أولى وثانية ٠‏ 








ارممرن ] تفسير القرطى ا 


مام ةراس ا عه سب 


قوله تعاللى : يعرف المجربوت لبيملهم فيؤخذ الشُوصى 


- ٠ 


ع 5 4 


قبأى اك لكذبان ن © هلذوء «- جِهُمم ان 
ا م 0 00 
١‏ 0 ,بطوفون بت ودين م ان 0 


سس لسن رظل و ررص صن سم 


الاء رب لكذبان 0 


قوله تعالى : ([ يعرف الْحَرمُونَ 0 قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأءين » 

سمه مهاه مهسنيل لاسي دنه 

قال الله نعالى كار مين يوذ زر » وقال تعالى : »2 الوم 0 تديضص ل 
وو ىق 


وحوه» ٠‏ (بَؤْخَدُ بالتواصى وَالأقدام ) أى تأحهذ المادنىه: شواصهم أى شعور مقدم 
رعوسهم وأقدامهم فيقذفونهم فى النار ٠‏ والتواصى مع ناصية ٠‏ وقال الضحالك : مع بين 
ناصبته وقدميه فى ساسلة من وراء ظهره ٠‏ وعنه : يذ برجل الرجل فبجمع بينهما و بين 
ناصيته حى سدق ظهره ثم ,بلق فى النار ٠‏ وقبل : يفعل ذلك به ليكون شد لعذابه وأكثر 
لنشوهه ٠‏ وقيل : لسحيوم الملاتكة إلى النار ب 'ارة أذ بناصيته ونجره على وجهه » وتارة 
تأخلْ بقدميه وتسحبه عل رأسه , 


م2 ودطو وره لي 


قوله تعالى : هذه جهم الى ّ نى مكدب با الحرمون) ا ى يقال طم هذه النار الى حر خبرتم 
م فكذيم 0 0 0 00 حم آن) قال قثادة : يطوفون مرة ة بين الحم وهة بين 
م6 واخبم النار وام الشراب ٠وق‏ فى قوله : »,2 آن» ثلانه ام دنا أنه الذى الى 


0 

جره وحميمه ٠‏ قاله أبن عياس وسعيد بن جبير والسدى ؛ ومنه قول النابغة الى 5 
ا )0 
ومن 1 رك وغانك *# بأخمر من يع الموف ان 


قال قنادة ل آن («( طبخ 0 حاق الله السموات والأرض؛ بشول 3 إذا أدتنا نوا من 


النار جعل غراثهم ذلك . وفال كمب : « آك » واد من أودية جم جتمع فيه صديد أهل 


)0( نجبع الموف ١‏ يعثى الدم القااص ٠‏ دقبل البيت : 
فإن بقدرعليك أبو قيس « ثمسط بك المعيشة فى هسوان 








25 امزء السابع عشر [سورة 
الذار فيغمسوا نْ بأغلالم 


( ل[ ساي ساسا لم سات سل مم 


موا م ٠.‏ 
جديدا فيلقون ف الئار» فذلك قوله تعالى ل ا يما ودان حم آن ) . وعن كب : 


فه حتى تخلع أوصاطم » ثم يخرجون منها وقد أحدث الله هم خلقا 


أيضا أنه الحاضر ٠‏ وقال مجاهد : إنه الذى قد آن شربه وبلغ غابته ٠‏ والنعمة فيا وصف 
من هول القيامة وعقاب المحرمين مافى ذلك من الزبحرعن المعاصى والثرغيب فى الطاعات ٠‏ 
وروى عن الى صل الله عليه وسلم أنه أتى عل شاب ف اللبل يقرأ « فَإذا لشت السماء 
َكلت ورد كالدهان ل لل ل ل ان للق 
فيه السماء وى ! فقال النبى صل الله عليه وسلم : #ويحك يافتى مثلها فو الذى نشسى بده 
لقد كت ملاتكة السماء ليكائك » . 

ته بعال ١‏ لمن حَافٌ مام رَبْء بان دي فَبِأَىَ >الآء 

ا 


َب تدبا « 


قوله تعالى : ([وَلَن حاف مقا ربه جتان ) فيه مسكلتان : 


الأول - لما ذ كر أ<وال أهل النار ذ ىر ما أعدّ للأبرار . والمعنى خاف مقامه بين ,يدى 


ربه لساب نترك المعصية ٠‏ فر مقام » مصدر معى القيام ٠‏ وقيل خاف قيام ريه عليه 


ده ررك س” سم 6 


أى إشرافه وأطلامه عليه؛ بيانه ندعل : ران هرقم عل كل لس كا ك2 ' 
وقال مجاهد و إبراهم النخعى : هو الرجل بم بالمعصية فيذك الله فبدعها من خوفه ٠‏ 
الثانية - هذه الآية دليل على أن من قال ازوجه : إن لم أكن من أهل ابلنة فانت 
طالق أنه لا محنث إنكان هم بالمعصية وتركها خوفا هن الله وحباء منه ٠‏ وقال به 
سفيان الثورى” وأفتى به ٠‏ وقال مد بن عل" الترمذى" : جنة ل1وفه من ربه وجنة اتركه 
شموته ٠‏ وقال أبن عباس : هن خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض ٠‏ وقيل ‏ المقام الموضع ٠‏ 
ا ان برعاي شا رع كرس مام عات 


إلى الله » وهو كالأجل فى قوله ؛ « فإذًا جاء اعلي » وقوله فى موضع آخر : 








1 ا 0 


« إنَّ أجل الله ذا جاء ا وير » (٠ ٠‏ بان ) أى لمن خاف جتان على حدة» فلكل خائف 
جتان ٠‏ وقيسل : جتان بلميع الخائفين ؛ والأؤل أظهر ٠‏ وروى عن أبن عبساس عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : ” الحنتان مثا نان فى عرض الحنة كل (سستان مسيرة مائة عام 
فى وسط كل سان دار من أور ولبيس منها ثىء إلا متز نعمة وخضرة قرارها ثات وشرها 
نابت “ ذ كره المهدوى والثعلى أيضا من حديث أبى هربرة ٠‏ وقيل : إن الحنتين جنته الى 
خلقت له وجنة ورثها ٠‏ وقبل : إحدى المْنتين منزله والأخرى منزل أزواجه ما يفعله رؤساء 
الدنيا ٠‏ وقبل : إن إحدى الحنتين مسكنه والأخرى دستانه . وقيل : إن إحدى الخنتين 
أسافل التقصور والأنحرى أماليها ٠‏ وقال مقائل : هما جنة عدن وجنة النهم ٠‏ وقال الفراء : 
إما هى جنة واحدة فثنى ارءوس الى . وأنكر القنتى ذا وقال : لا يجوز أن يقال حزنة 
الثار عشرون وإنما قال نسعة عش مراعاة رعوس الآى . وأيضا قال : « ذَوَاءً نان » . 
وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد تكون جنة فتانى فى الشعر ؛ وهذا القول من أعظام 


الغلط على كاب الله عي وجل » يقول الله عن وجل : « جتن » وتيصفهما شوله « فبهما 3 


سدع الظاهى ويقول : مجوز أن تكون جنة ونج مرا وقبل : إما كانتا آثثتين 


ليضاعف له السرور بالتنقل هن جهة إلى جهة ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى كر الصديق رضى 
الله عنه خاصة حين ذ كرذات يوم المنة حين أَزْلفّت والنار حين يَرّرَت ٠‏ قاله عطاء 
لآن شردب ؛ وقال الضحاك : بل شرب ذات يوم لبنا على ظما فأعجبه » فسأل عنه فأخبر 
أنه من غير حل فاستقاءه ورسول الله صل الله عليه وس بنظر إليه ؛ فقال : ” رحمك الله 
لقد أنزات فيك آية “ وتلا عليه هذه الآية ٠‏ 


5 


(؟اعاا) 





قوله تعالى : ( ذَوَانا لان ( فال أبن عباس وغيره : أى ذوانا ألوان من الفاكهة 
الواحد فنّ ٠‏ وقال ماهد : الأفنان الأغصان واحدها فثن؛ قال النابغة : 


وب مم - 5-6 


كا 1 0 هديلا “7 مفجعة مكل فان تفنى 
وقال آاحى تلصف طائرين : 
ل وده 


بان على عضن بان انزلا فان 0 برددان ان ذات أأوات. 


أراد بالاون اللغات ٠١‏ وقال آنى : 


' ماهاج شَوْقكَ من ديل حامة » تدعو على قن القصون ماما 


مه 


تدعو أبا فرح صادف ضاريًا » ذا محابين من الصقور قَطَامًا 


والفئن جمعه أفنان ثم الأفالين؛ وقال يصف رحى : 
لا ل ال ام 

وشجرة فنأء أى ذات أف: نان وفنواء أيضا على غير قباس . وف الحديث : ” إن )أ 
مكخلون أولو أفانين > "ريل أواو ان وهو جمع أفنان» وأ نان جمغ فان [ ودو القصلة 0 
لمر يه بالقصى ١‏ ذ كه اشروى ٠‏ وقيل ١ ١‏ ذوانا نان ا ذلا سه رنشال كل 
ما سواهما ؛ قاله قتنادة . وعن اهد أيضا وعكمة : إن الأفنان ظل الأغصان على 
را” 

قوله تعالى : ([ فييما ء عبنآن تر بآن ن ) أى فى كل واحدة منهها عبن جارية ٠‏ قال 
أبن عباس 0 بان ماء بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل المنة. وعن أبن عباس أيضا 
والحسن : تحر يان بالماء الزلال؛ إحدى العينين التسنم والأخرى السلسبيل . وعنه أيضا : 

(1) قيل هذا البيت : 


أسا ثلها وفد سفحت دموعى *« كأن مفيضمن غروب شن 


() الزيادة من النهاية لآبن الأثير ٠‏ 








ٍ ) لتحي لسري ١/4‏ 


عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة » حصباؤهما الياقوت الأحمر والزيرجد الاأخضر» وترامهما 
الككافور» وخمأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما الزعفران ٠‏ وقال عطية : إحداهها من ماء غير 
آسن ؛ والأحرى من مز لذة للشاربين ٠‏ وقيل : تحريان من جبل من مسك . وقال أبو كر 
الوراق : فمهما عينان ت#ريان لمن كانت عيناه فى الدنيا نجريان من غخافة الله عن وجل ٠‏ 

1 - رن ا د آم 

قوله تعالى : فبيما من 7 فلكهة زوجان 0 )» فباى ١2‏ 
رلب م لله 1 ا و هسنا 
تكذبان 0 كيين ع فرش بطايها منْ إستبرق وجىق انين 


سسم مام 0 س1 


دان 46 كَبأَىٌ هالاء ربكم كذبان 00 


م 


فوله كال ! ( فيما من كل فآ كهة زَوَجَان ) أى صنفان وكلاهما حاو استلل به ٠‏ 
قال أبن عباس : ما فى الدنيا شرة حلوة ولا هسرة إلا وهى فى الكنة حبّى الحنظل إلا أنه حاو. 
2 اكت 0 ل لقع ا ع دالكا ف المسسل بالط رفلن | أراك 
تفضيل هاتين الحنتين على الحنتين اللتين دونهما » فإنه ذ كر ها هنا عينين جاربتين وذ كر 
مم عينين تنضخان بالماء والتضخ دون اليرى؛ فكأنه قال : فى ثنينك الخنتين من كل فاكهة 
نوع» وفى هذه الحنة من كل فاكهة نوءان ٠‏ 


0 ل ساس قر 
قوله تعالى : ([ متكئِين عل فرش ) هو نصب على الال والفرش جمع فراش ٠‏ وقرأ 
اك «فُرش» بإسكان الراء 0٠١‏ بطَائًا ) بمع بطانة وهى التى نحت الظهارة ٠‏ والإستبرق 
ما فلظ من الدبباج وخشين؛ أى إذاكانت البطانة النى تل الأرض هكذا فا ظنك بالظهارة . 


0 0 هريية ٠‏ : أوقيل لسعيد بن جبير 0 3 إستيرق ف) 320 0 


إنا وصف ب بطائها لتمندى إليه قلويج ( 0 الظواه ؛ فلا 0 إلا الله ٠‏ وق ل 
عن الننى صل الله عليه وس أنه قال : * ظواهرها نور بتلا'لاً “ . وعن الحسن : بطائئها 
من إستبرق وظواهرها من نور جامد . وعن الحسن أبضا : البطائن هى الظواهس ٠‏ 








0 الشزء السابع عشمر 


وهو قول الفراء» وروى عن.قتادة ٠‏ والعرب تقول للظهر بطناء فيقولون : هذا ظهر السماء 
وهذا بطن السماء لشلاهرها الذى تراه ٠‏ وأنكر أبن قتيبة وذيره هذا » وقااوا : لا يكون هذا 
ا ال رين اذا بلك كل راد سيا قرالا كلل رلك رن فوم ل الكل 
ذاك أس السماء ٠‏ ( وى اتن دان ) الى ما ىم الشجر؛ يقال : أثانا يجناة 
طبه لكل م ممى كر جنى” على فعيل حين حنى ؛ و فل : 
بد ريا ك0 نك سد يا افيه 
وقرى « جتى » بكسر احم . « دان » قريب ٠‏ قال آبن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنم 
دن اه إن شاه قاما إن قاء تعدا راإن شاه مصطجر لا رد يله بعد ولا شرلا 
7 5 . ب ا 0 11 ٠.‏ 


و م 
قوله تعالى : فين ضر رات الطاف لل طمن اس ف بلهم 


7 


0 0007 


1 7 35 ممم إصال 
ولا مان 0 قبا 0 رات زلا كذبان 3 
الس 7 6 


فيه ثلدث مسائل ١‏ 

الأول - قوله تعالى ؛ « فيين قاصرات الطُرْف » قبل ؛ فى اللحتين المذكورنين ٠‏ 
قال الزجاج : وإما قال :م 5 « وم شل فمهها 0 لأنه عنى المنتين وما عل لصاحممما 
من النعيم ٠‏ وقبل : « فبون » بعود على الفرش التى بطائئها من إستبرق؛ أى فى هذه الفرش 
«قاصرات الطرزف» أى اساء قاصرات الطرف قصرن أعبنون على أزواجهن فلا برين م 

ا 0( 6 

وقد مطضى فى « والصافات » ووحد الطرف مع الإضافة إل امع لأنه فى معقى المصدر؛ 
من طرفت عبنه تطرف طرفا » ثم سميت العين بذلك فأذى عن الواحد والمع ؛ كقوطم : 
قوم عذل وصوم ٠‏ 


* هو عمردبن عدى اللشبى ابن أت جذية الأبرش © وهو مثل يرث اارحل يوثر صاحبه كيار ما عله‎ )١( 


)١( '‏ راجع بها ص ٠١‏ ظبعة أول أو ثانية ٠‏ 








تفسير القرطى 0 


لثانية - قوله تعالى : « ل يطْمثُينٌ » اى ل يصون ,الماع قبل أزواجهن هولاء 
أحد . الفراء : وااطمث الآنضاض وهو النسكاح بالتدمية طَمئها تمثها و تطمثها طمن 
إذا آفتضها ٠‏ ومنه قيل : آهرأة طامث أى حائض ٠‏ وغير الفراء يخالفه فى هذا ويقول : 
طعتها مدي وطنها عل أى الو وه كان ٠‏ إلا أن قول القراء عرف وأشبر ٠‏ وقرا الكناق 
« ل طمن » بم المي يقال : طَمَئت المرأة تطمث بالضم حاضت وطّمثت بالكسرافة 
فهى طامث؛ وقال الفرزدق: : 

مسإلل طمن َل وهن أمم بن بَيْض النقسام 
دقفل : 2١‏ طمن 1١‏ مسسين ؛ قال أو عمرو : والتطءث امس وذاك. فى كل شل 
مس ٠‏ و يشال للرتع ما رطمث ذلك المرتع قبلنا أحد » وما طمث هذه الناقة حي 
أى ما مسها عقال . وقال الميرد : أى لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان والطمث النذليل ٠‏ 
وقرأ الحسن «جأن» بالهمز . 

الثالشة - فى هذه الآآبة دليل على أن ابن تغسثى كالإنس » وتدخل الكنة ويكون لهم 
فيا جنيات ٠‏ قال ضهرة : للؤمنين منهم أزواج من امور العين فالإنسيات الإنس وابلنيات 
لإِنْ . وقيل : أى لم يطمث ما وهب الله للؤمنين من ابن فى اللنة من الور العين من الهنيات 
حِنْ » ول يطمث ما وهب الله للؤمنين من الإنس فى الحنة من المور العين من الإلسيات 
إنس ؛ وذلك لأن ان لانطأبنات آدم فى الدنيا ٠‏ ذ كره القشيرى ٠‏ 

ل و امس الور ين ل سي سن سا ال تاك 
تطأبنات آدم ٠.‏ وقد قال مجاهد : إذا جامع الرجل ول دسم آنطوى ابكان على إحليله بفامع 
معه ذلك ذوله تعالى ١‏ « ل يطمئين إأس قَبَكهمْ لجان » وذاك بأن الله تيارك وتعالى 
وصف الور العين بأنه لم يطمثون إنس قبلهم ولا جان . يعامك أرب نساء الآدميات 
قد يطمثن الان » وأن امور العين قد برئن من 0 العبب ونزهن » والطمث الماع . 
ذكره كله التزمذى الحكي» وذ كره المهدوى أيضا والثعلى وغيرهما والله أعلم : 


) راجعيج اص "١١‏ (؟) راجع ١٠ص‏ وم؟ 








1 الحزء السابع عش 


2822 سه مير سه كاسن _- 


نر كان ' 01 د 0 0 م فبأى 4الاء 
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اط 


تولك تعان ١‏ ( كال الاقوث ارجا ) روى اللتمذى عن عد الله بن مسعود 
عن النى صل الله عليه وسل قال : ” إن المرأة من ننساء أهل المنة لبرى بياض ساقهها من 
ا ل ل ل ات الل ل 0 أُوت ان 
فأما الياقوت فإنه حجر لو أدات فيه سلكا ثم أستصفيته لأريته زمن ورائهد] وبروى موقوفاء 
وقال عمرو بن ميمون : إن المرأة من اسلو العين لتلبس سبعين حل فيرى ح ساقها من وراء 
اك ع لل رن ع ا رلك ل ترك 
لا" 

قوله تعالى : ( هل بر الْإحْسَان إلا الِحْسَانٌ ) «هل» فى الكلام على أربعة أوجهء 
ل ل ل الاك ع اس لاسا 
اكذرا كال ١‏ لل ا حدم 0 عن »١‏ ومسنى الأ كقوله تعالى : 
0 1 مون » و بمعنى ما فى ابححدكقوله تعالى : « فَهلُ مل الرسل إلا البلاغ» 
و « هل حرا اء الإخنان إلا الإحسان » قال عكرمة : أى هل حزاء من قال لا إله إلا الله 
إلا الحنة . آبن عباس : ما جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل سا جاء به نهد صل الله عليه 
وسلٍ إلا الحنة ٠‏ وقبل : هل جحزاء من أحسن فى الدليا إلا أن يحسن إليه فى الآنعرة؛ قاله 
آبن زيد ١‏ وروى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قرأ « هل برا اسان إل الإِْسَان» 
ثم قال ” هسل ندرون ماذا قال ر بك » فالوا الله ورسوله أعل )قال ؛ 37 شول ما حزاء 


0 0 عليه بالتوحيد إلا الحئة » ٠‏ وروى ابل عراس أن النى صل الله عليه وسم قرأ 


٠ الزيادة من صمح الزمذى‎ )١( 
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ل ا ل ا وي ا اكه 
جنتى وحظيرة قَدّمى برمتى» وقال الصادق : هل جزاء من أحسنت عليه فى الأزل إلا حفظ 
ا ل ل ل ا لا 
أى مرسلة على الفاح فى الدنيا والبر فى الآحرة ٠‏ 


سس سر بن ركس سس يه سل 


قوله تعالى : : ومن دونيمًا جَنَتَانَ وك فَبأَى > لاه رم تكذبان © 


وس وي راس 


0 امئان 0 أي 2 ب دكذبا ان 0 


قوله تعالى : ((ومن دونيما حَتتَان)) أى وله من دون النتين الأوليين جتان أنحريان . 
قال آبن عباس :.ومن دونهما فى الدرّج ‏ آبن زيد : ومن دونهما فى الفضل ٠‏ آبن عباس : 
والمنات من خاف مقام ر به» فيكون فى الأوليين الدخل والشجر» وفى الأخخربين الزرع والنبات 
وما نبسط . الماوردى”: ويحتمل أن يكون « ومن دوثمًا جآنِ » لأتباعه لقصور ملزاتهم 
عن منزلته» إحداهها للدور العين» والأخحرى الولدان اللخأدين ؛ ليتميز هما الذشكور عن الإناث ٠‏ 
وقال آبن بحري : هى أر بع : جنتان منها للسابقين المقز بين «فبيما من كل فاكهة زونجَان» 
و « عينآن تر بآن » وجنتان لأصصاب العين « فيهما الكهة 02 0 » واد فيما 
عبان لصا تان » ٠‏ وقال أبن زيد : إن الأوليين من ذهب للقزبين والأخريين من ورق 
لأصعاب المين . فلت : إلى هذا ذهب الأيمى” أبو عبد الله الحسن بن المسين فى كاب 

اج الدين له اراح ها رواه سعيد بن جببر عن أبن عباس « ولن اف مقام ريه جَشتان» 
الك امتآن » قال ؛ نالك القر رين وهاثان لأصعاب العين ٠‏ وعءن أبى مومبى 
الأشعرى وه ٠‏ ولا وصف الله اللنتسين أشار إلى الفرق بينهما ففال ف الأوليين : 


)0 فبهما عينان تجربآن » وى الأحر يبن )0 فبهما عيئان َضْاحْبّان » أى نؤارنان ولككنهما لسئنا 


كالخار شن لأن النضخ دون المرى ٠‏ وقال فى الأوليين : ١»‏ فبيما 1 هق كي زُوجَان « 


مك عوك سوم ىق 


فم ولم بخص وق الأحريين 0 فبيما تأكية ونحل ورمان » وم يشل من كل ناكهة » وقال 
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فى الأوليين: « كيين على فرش اتنا من يإستبرق « وهو الدماج وفى الأخريبن «مشكئين 
عل درف خطير وحَبفَرىٌ حسان » والعبقرى” الوثى ولاشسك أن الديباج أعلى من الوثشى» 
والرفرف كسر اللكباء ولا شك أن الفرش المعدة لاأككاء عامها أفضل من فضل الباء ٠‏ وقال 


هرم وسراو 2 لهس قر 


فى الأوليين فى صفة الور : « كانمءن الإقوث والدرجان » وفى الأخريين « فين خبرات 
حك » ولس كل حسن كسن اليافوت والمرجان ٠‏ وقال فى الأوليين : « ذَوان دان » 
وف الأنجريين ا أن اراك كا لله حر لرداران ) رسف 
الأوليين بكثرة الأغصان» والأحريبن بالخضرة وحدهاء وفى هذا كله تحقيق للعنى الذى قصدنا 
بقوله : « ومن دونهمًا حَمتَان » ولعل مالم يذ كر من تفاوت ما بإنهما أكثر ما ذك . فإن 
قبل : كيف لم يذ كر أهل هاتين الحنتين م ذ كر أهل اللنتين الأوليين ؟ قيل : انا 
الأربع لمن خاف مقام ر به إلا أن الحائفين لمم مراتب » فاكنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة 
ف اللموف من الله تعال » واللكتتان الأنعربان لمن قصرت حاله فى اللوف من الله تمال ٠‏ 
سنح السك إن مدن الاو لسن نل لح وشا ولاه ا الرنت ررطرة 
وهما أفضل من الأولبين» وقوله : « ومن دُونِهمًا جتان » أى ومن أمامهما ومن قبلهما ٠‏ 
وإل هدذا القول ذهب أبو عبد الله التزمذى الحكي فى نوادر الأصول فقال : ومعنى ' 
حل الي لقن ب ان رن ل بك ارش ان ترس رانك اك الترض وان 
يفضلهما على الأولبين ما سنذ كره عنه ٠.‏ وقال مقاتل : المنتان الأوليبان جنة عدن وجنة 


النعيم 6 والأحريان حنة الفردوس وحنة المأوى ٠‏ 


قوله تعالى : ( مدهامتان) أى خضراوان من الى قاله اب عياس وغيره ٠‏ وقال 


غاهد : مسودتان ٠‏ واللضة فى اللغة السواد؛» قال :. ؤررس أدهم وعبر أدهم وناقة دصماء 


أن قدت زرقنه حتى ذهب البياض الذى فيه» فإن زاد عل ذلك حتى أشئد السواد فهو 


حران» وأدهم الفرس آدهامًا أى صار أدهم وأدهام الذىء آدهياماً أى أسواد؛ قال الله 





العيت ] تفسي القرطى 


تعالل : « مده مان » أى سوداوان من شدة الحضرة من الى والعرب تقول لكل أخضر 
أسود ٠‏ وقال ليد ير قتل هوازن : 
)00 0 0 


وجاءوا به ف هودج ووراءه *« كاب 0 أسييج السئور 
الستور لبسوس من قدٌّكالدَرْع ٠‏ وسميت قُرَى العراق سوادا لكثرة خضرتها ٠‏ ويقال 
لليل المظلم أخضر ٠‏ ويقال : أباد الله خضراءهم أى سوادهم 1 
قوله نهالى : فييمًا ا عيئان امئان 6 ناف 0 1( 3 


- 3 


ررساباس مود دبهه ود 0 


تكذبان 85 فييمًا فلكهة ونحل ورمان 20 ف 


- 


للم 


تكذبان 02 
قوله تعالى : (( فبهما عيئان نَصاحّْان ) أى فوارتان بالماء؛ عن آبن عباس ٠‏ والنضخ 
الذاء أكثرمن النضح بالحاء ٠.‏ وعنه أن المعنى تَضّاختان بانكير والبركة ب وقاله الحسن ومجاهد 
أبن مسعود وآبن عباس أيضا وأنس ؛ تتَضخْ على أولياء الله بالمبسك والعنبر والكافور فى دور 
أهل اكنةكا بَنضيخ رش المطر ٠‏ وقال سعيد بن جبير : بأنواع الفواكه والماء ٠‏ الترمذى: 
قالوا بأنواع الفواكه والنعم واسذوار المريئات والدواب المسرجات والثياب الملوؤنات ٠.‏ قال 
الترمذى” : وهذا يدل على أن النضخ أ كثر من الخرى ٠‏ وقبل : تلبعان ثم تجرران ٠‏ 


دك عبوة عد 


قوله تعالى : ( فييما تااكهة 0 ) فيه مسكاتان : 
على نفسه ما يعططف على غيره وهنا ظاهس الكلام ٠‏ وقالالمهور :هما من الفاكهة 
وإما أعاد ا النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة وكقوله تعالى. : 


)0 وجاءوا به : يعني قتادة بن مسلة الحنتى ٠‏ 
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سار انم مضه اسااص اا ودامت سه رد ام سلوتم| ل سسمد رس اشيرق 
١‏ حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى «( وقوله 0 من كان عدوا 2 وملالكته ورسله 


جربل كل » وقد قم ٠‏ وقيل : إثما كورهما لأن النخل و 0 مان كانا عندهم فى ذلك 
الوق منزلة ابر عندنا ؛ لأن النتذل عامة قوتهم » والرمان كالقرات » فكان يكثر غرسههما 
عندهم للاجتهم إليهما » وكانت الفواكه عندهم من ألوان الذار لتى بسجبون بها » فإزها ذكر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عنده من المديئة إلى مكة إلى ما والاها 
من أرض المن ؛ فأخرجهما فى الذ كر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدثها ٠‏ وقيل : 
أؤردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء» فلم بخلصا للتفكه ب ومنه 
قال أبو حنيفه رحمه الله» وهى المسكلة : 

ا ا لا كك ل لسك 
لل عنس ا ل ا ال ل 
أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جببر عن أبن عباس قال : نل الكحنة جذوعها زصرد 
أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل اللكنة» منها متنظعاتهم وهم » وثمرها أمثال 
القلال والدلاء» أشد بياضا من الابن وأحلى من العسل وألين من اليد ليس فيه جم . قال + 
وحدثنا المسعودى” عن عمرو بن هة عن ألى عبيدة » قال : ل انة نضيد من أصلها 
إلى فرعها» وها أمثال الفلا لكاما نزعت ثمرة عادت مكانها أخخرى » و إن ماءها لبتجرى 


فى غبر أخدود » والعتقود آثنا عشر ذراعا ٠‏ 


لم فى 


و 
قوله تعالى : ( فين حيرات حسَان ) فيه مسئلنان : 
7 م سه ف 1 بده 
الأول لك قوله تعالل :م فون ل حسان » عق النساء الواحدة خيرة على معى 
ذوات خير ١‏ وقول : ديات » بس شرت لفنف كين رين ١‏ أن المارك ؛ عذننا 


)0( راجع ج ١‏ ص 5" طبعة ثانية وج م ص بو ٠١‏ طبعة أ لى أو ثانية ٠‏ 
(؟) فى حاشية اببل نقلا عن القرطى : والرمان كالثشراب الل ه 








لمن ] 0 


الأوزاعى» عن حسان بن عطية عن سعيد بن عاهى قال : لو أن ر من « خيرات حسان » 
0 


٠ 90 5‏ 
أطلعت من المماء لأضاءت لا » ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر » وآنصيف يكساه 
م 4 421 
خيرة خير من الدنيا وما فيا ٠‏ « حسَان » أى حسان اللخلق» و إذا قال الله نعالى : « حسان « 


فن ذا الذى يقدر أن يصف <سن ! وقال الزهرى” وقنادة : « خيرات » الأخلاق 
« حسَانٌ » الوجوه ٠‏ وروى ذلك عن النى صل الله عليه وسلم من حديث أمّ سامة ٠‏ وقال 
أبوصاط : لمن عذارى أبكار . 

وقرأ قنادة وآبن السمر بقع وأبو رجاء العطاردى” و بكر بن حَبيب السبمى” م خيرات «» 
بالنشديد على الأصل ٠‏ وقد قيل : إِنّ خَرّات بسع نك ذوات 0 ٠‏ وقيل : 
متارات ٠‏ قال الترمذى” : فالخيرات ما آختارهنٌ الله فأبدع خلقهن بأختياره » فآختيار الله 
١‏ سه عار دس ١‏ قال ١‏ سان اسفن )لس ان رسف ان 
الحسن شسيئا بالحسن فآ نظر ما هناك . وف الأوليسين ذ ىر بأنين « قَاصَرَاتٌ الطرْف » 
0 اليافوت والْمريجَانٌ » فآنظر بين الميرة وهى ختارة الله » وبين فاصرات 
الطرف . وف الحديث : ”إن امور يأخذ بعضن بأيدى بعض و يتغنين بأصوات لم لسمع 
الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها نحن الراضيات فلا نسخط أبِدّا ونن المقوات فلا تظمن أبدًا 
ونن اللخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا تبس أبدًا ونين حيرت حسان حبيبات 
لأزواج كرام » ٠‏ رجه الترمذى بعناه من حديث على" رضى الله عنه . وقالت عالشة رضى 
الله عنها : إن امور العين إذا قلن هذه المقالة أجامنٌ المؤمنات من فنساء أهل الدنيا : 
ل لك الا ل ري 0 سن ترات ريا را 
ونحن المنصدقات وما تصدّقتن . فقالت مالّشة رضى الله عنها : فلن والله . 

الثالية - واختلف أمهما أ كثر <سنا وأمبر مالا امور أو الآدميات؟ فقيل : الور 
لما ذكر من وصفهن فى القرآن والسنة ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه على الميت 


)١(‏ هر انار رقيل اللسجر ٠‏ البايداء 








ا 


ار ل رو لا ل زر الت ل ا الل لك 
ألف ضعف . وروى مرفوعا ٠‏ وذ كر آبن المبارك : وأخبرنا رشدين عن أبن 4 عن حبان 
آبن أبى حبلة » قال : إن نساء الدنيا من دخل متهن الكنة نضن على المور العين يما عمان 
فى الدنيا ٠‏ وقد قيل : إن احور العين المذكورات فى القرآن هِنٌّ المؤمنات من أزواج النبيين 
اوسن كلت ل الحم ا أ را لل ل لي ل لكر 
العين لَسْنَ من نساء أهل الدنيا و إنما هن مخلوقات فى ابلنة؛ لأن الله تعالى قال : «لَّ طْمتهنٌ 


وو ا أ 


بس د بلهم ولا دان «( ا أهل الدنيا مطموثات م ولأن النى صل الله عليه وسم 
قال : ” إن أفل سا ركنى المنة النساء »» فلا بصيب كل واحد منهم آم أ ووعدا لور العين 
ماعتهم » فثدت أُمْمنْ من غير لساء الدنيا ٠‏ 


0456 000 


قوله تعالى : حور مقصورات ف الخهام 2 


وير 6 مس د للم 


إلا كُذْبان 0 1 يطممهنٌ ل َبلَهم ١‏ 


ا و 020 


رب :كذبان 


قوله تعالى د 2 الكيام ) ١‏ 0 ا <وراء وهى الشديدة بباض 
ا أن 
العين الشديدة سوادها وقد قنم ننه وراك 2 بوسات مستورات «ق 0 ف حال 


لسن بالطؤّافات فى الطرق؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقال عمر رذى الله عنه : الخيمة 1 عزنة . 
وقاله أبن عباس ٠‏ وقال : هى فرش فى فرسخ ا أربعة آلاف مصراع درى ذهب ٠‏ وقال 
ارمذى" الحكم | مك لدان در لسن ل كك فى الليام » بلغنا فى الرواية 
أن دارة أمطرث من العرش القت الحورمن قطرات الرحمة» م ضرب على كل واحدة ممونٌ 


خيمة على شاطئع الأنمار سعتمها أربعون ميلا وليس ط ا باب » حى إذا دخل ولى" الله الحنة 


(1) هوعبد الرحمن بن ز ياد بن أنعم (يفتح أله وسكون النون وم المهملة) ٠‏ 
0( راجع 2ه ص ل طبعة أرل أو ثانية ٠.‏ 
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]نصدعت الخيمة عن باب ايعلم ولى" الله أن أبصار المخلوقين من الملاكة والخدم لم تأخذها» 
فهى مقصورة قد قصر با من أبصار الخلوقين ٠‏ ولله أعلم ٠‏ وقال فى الأوليين : « فين 
تأصرات الظرف » قصرن طرفون عل الأزواج ول يذ ألهن مقصورات ؛ ندل مل أن 
المقصورات أعل وأفضل ٠‏ وقال مجاهد : « مَقْصورَاتٌ » قد ُصرن عل أزاجهن فلا ردن 
بدلا منهم ٠‏ وفى الصحاح : وقصرت الشىء أقعيره قديرا حبسته » ومنه مقصورة الجامع ( 
وقصرت الثى» مل كذ إذال جاوز به إلى غبره » وآسرأة قصسيرة وقصورة أى مقصورة 
فى البيت لا تترك أن ترج ب قال كُثيرٌ : 

وأنت التى حَبْنت كل قصيلرّة » إل وما تذْرى بذالك القصائر 

تحت نسباك اال ل ارا ٠‏ فسا اق مر الساءاك 0 
ند لقره قصورة؛ ذ كدان السكيت ٠‏ وروى أنس قال قال النى صل الله عليه وسلم : 
ارت ل لى فى ابنة بم رحافتاه قاب المرجان فنوديت منه السلام عليك يارسول 
الله فقات با جبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوار من الور العبن آستاذنٌ رمن فى أن نا 


علبك فأذن طن فقان تحن اللهالدات فلا نموت أبدا وتكن الناعمات فلا تيوس أبدًا اغن 


و 
الات فلا العم أبدا أزواج رح ال كرام » م قرأ | انبى صل الله عله وسم »ا ار 
220 

تورات ف فى الكيام “«(. أى عبوسات حاإس صم انه ذ وتكامة “لدف رك أسراء نت يبك 


الأشهلية 0 أت النى صل الله عل 4 وسم فقاات 3 بارسول الله !ا معشر النساء عصورات 
مقصورات» 1 ع رسرايل أولادم 6 فهل أشارككم ف الأحى؟ فقال الى صل الله 


0 
عليه ابه وسلم “لم إذا احستن تبعل أزواجكنٌ وطابتن مس ضرا مم“ 


قوله تعالى : (] يطُمثْهنٌ ) | ل بمسسسين عل ها نقدم قبل ٠‏ وقراءة العامة «يطاعفرل» 
بكسراللبم ٠‏ وقرأ أبو حيسوة الشانى وطلحة بن مصرّف والأعرج والشيرازى عن الكسائى 


٠ البعائر : جمع بحثرة بضم الباء القصيرة المتمعة الاق‎ )١( 
مصاحبتهم فى الزويجية والمشرة ه‎ )6( ٠٠١ ٠ فى سخ الأصل ينث عبيد والتصحيح من التبذيب‎ )1( 
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بضم المم فى امدرفين ٠‏ وكان الكسائى يكير إحداهما ويضم الأحرى ونخيرف ذلك » فإذا 
رفع الأول كسر الثانية و إذا كس الأولى رفع الثانية . وهى قراءة أبى إتحق السبيعى ٠‏ قال 
أبو إبححق :كنت أصل خلف أصعاب عل" فيرفعون الم ٠‏ ركنت صل طاف أسماب 
عبد الله فيكسرونم!». فستعمل الكسائى الأثرين ٠‏ وهما لفتان طمث وظمث مثل يعرشون 
و يمكفُون؛ فن ضم فللجمع بين اللغتين» ومن كسر فلأما اللغة السائرة ٠‏ و]ئسا أعاد قوله: 
دل بظممّن » ليبين أن صفة احور المقصورات ف لكيام كصفة امور الفاصرات الطرف: 
يقول ؛ إذا [ فصر | كانت هن انميام فى تلك الخال ٠.‏ 


0 دوه اس 


؛ متَكفِينٌ عل زفرف ضير وعبقرى حسان 0 أي 


لك رٍ تكدنان ب رلك آم رَبَكَ ذى الخلل والإوام :يك 


2 ساب سوسم ره 0( 
قوله تعالى : ( مين عل قرف حير الرفرف امحابس ٠‏ وقال آبن عباس : الرفرف 


فضول الفرش والبسط ٠‏ وعنه أيضا : الرفرف المحابس بتكئون على فضوطا ٠‏ وقاله قئادة ٠‏ 
وقال امسن والقرظى : هى البسط ٠‏ وقال أبن عبينة : هى الزرابى ٠‏ وقال أبن كيسان : 
هى المرافق ٠‏ وقاله الحسن أيضا ٠‏ وقال أبو عبيدة : هى حاشية الثوب ٠‏ وقال الليث : 
ضرب من الثياب االحضر تبسط . وقب-ل : الفرش امرتفعة ٠.‏ وقيل : كل "وب عريض 
عند م فهو رفرف ٠‏ قال أبن مقبل : 
اا 10-1 رسك 0 » سواقط من أصناف ر يط ورفرف 
وهذه أقوال متقاربة ٠‏ وفى الصحاح : والرفرف ثياب خضر “تخذ منها امحابس الواحدة 
رفرفة ٠‏ وقال سعيد بن جببر وآبن عباس أيضا : الرفرف رياض الحنة واشتقاق الرفرف 
)١(‏ ف الأصولكها : إذا ضيعرن امل والضجر لا يجوز فى ابلنة وإذا أثبئنا بدل ضعرن قصرن ٠‏ 


0( الحاس جمع محبس كقعد ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه ه وف نسح : امالس وكلا المعنيين صصيح 
كا فى الهغبة ٠,‏ 








العرن ا لفسسسير القرطى ١5١‏ 


من رف يرف إذا أرتفع : ومنه رقرفة الطائر لتحريكه جناحيسه فى المواء ور با سمسوا الل 
زكرافا بذلك؛ لأنه برفرف بجناحيه ثم يعسدو» ورفرف الطائر أيضا إذا حرك جناحيه حول 
الثىء بريد أن يقع عليه» والرفرف أيضا كتير اللباء وجوانب الدرْع وما تتدلى منها ‏ الواحدة 
رقرفة ٠‏ وفى الكبر فى وفاة الننى صل الله عليه وسلم : فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورفة ٠‏ 
أى رفع طرف الفسطاط ٠‏ وقيل : أصل الرفرف من رَف النبث برف إذا صار فا نضيرا ٠‏ 
حكاه الثعلى ٠‏ وقال القتتى : يتقال للثنىء إذاكثر مازه من التعمة والضاضة حنتى كاد مرثل 
رَفْ ترف رفيفًا ٠‏ كاه المروى ٠‏ وقد قبل : إن الرفرف شثىء إذا ستوى عليه صاحبه رفرف 
به وأهوى بهكالمرجاح مينا وثمالا ورفعا وخفضا بتلذذ به مع أأنيسته ٠‏ قاله التزمذى" الحكم 
فى نوادر الأصول وقد ذ كرناه فى « التذكرة » ٠‏ قال الثرمذى : فالرفرف أعظسم خطرا من 
الفرش فذكر فى الأوليين « متكئين عل فرش بِظَائئهاً من إستَبرق » وقال هنا : « متكي 
عل رف ضير » فالرفرف هو ثشىء إذا أمستوى عليه الولى" رفرف به ؛ أى طار به هكذا 
وهكذا حيث مايرريد كالمرجاح ؛ وأصسله من رفرف بين يدى الله عي وجل » روى لزنا 
فى حديث المعراج أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتبى جاءه الرفرف 
فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش » فذكر أنه قال : ”” طار بى بخفضنى و يرفعنى 
<تى وقف ب ببن ,بدى ربى “ ثم لما حان الآنصراف ثناوله فطار به خفضا ورفعا وى به 
حتى أداه إلى جبر بل صملوات الله وسلامه عليه وجبر ييل بمكى و يرفع صمونه بالتتحميد؛ فالرفرف 
خادم من الخسدم بين ,يدى الله تعالى له خواص الأمور فى حل الدنو والقسرب »م أن البرّاق 
دابة يركيها الأنبياء مخصوصة بذلك فى أرضه » فهذا الرفرف الذى ره الله لأهل اللنتين 
الدانينين هو متكؤهسا وفرشههما » برفرف بالولى على حافات تلك الأنار وشطوطها حيث 
شاء إلى خيام أزواجه المسيرات الحسان . ثم قال : ( وَعبْقَرئ سان ) فالعبقرى ثياب 
منقوشة تبسط ٠‏ فإذا قال خااق النقوش إنها حسان فا ظنك بتلك العباقر ! ٠‏ وقرأ مئان 


6 ساس سيم 


رضى الله عنه وا#درى والحبين وغبرهم ١»‏ متكئين عل رارف «( بالجمع غير مصروف وكذلك 








1 ْ بكزء السا , ايه 


5 وصباقرى حسان » جمع لك فرك" ١‏ 0 الرف” مم 0 ور عبقرى" » واحد 
يدل على المسع الدسرك إل عقر وقد فل إن واحد رفرف وعبقرى” رفرفة وعبقرية 
والرفارف والعباقر جمع المع ٠‏ والعبقرى” الطّنا فس التّخان منها + قاله 0 رفن اران" 

مان قباس رقي ٠‏ امسن ؛ فى لبط . ماهد : الدباح ٠‏ القتى” : كل ثوب وثى 
عند العرب عبقرى” ٠‏ قال أبو عبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوثى فيسب الها 
حك للا الود 

كات راقن لقلف السبنا امن ل ند فيل رفك 

ويقال : عبقر قريةٌ بناحية امن تأسج فهها 0 منقوشة ٠‏ وقال أبن الأثبارى ؛ إن الأصل 
فيه أن عبقر قري لسكنما ان بنسب إليها كل فائق جايل ٠‏ وقال الخايل: كل جليل نافس 
فاضل وفائحرمن الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقرى” ٠‏ ومنه قول النى صلى الله عليه 


وسم قَْ ممن رضى الله عنه ؛ 2 فلم أن عقر دن الئاس إفْرى قريّه» وقال أبو عمروبئ العلاء 


وقد سئل عن قرله دل لله عليه وسم 01 فم أن را عر ريه 1 فقال 8 رئيس قوم 
و 
وجلبلهم ٠‏ وقال زهير : 


م سس هق ل ا ا مسوساو 
فل عاها جنة عبقر به ث2 جديرون يوما | 3 0 فيستعلوا 


وقال الموهسى : العبقرى" موطع تزعم العرب أله من أرض ان 5 
قال د ُ 


(1) 


م 


1 11 َ بان بان كنة عبقر »* 
ثم نسبوا إليه كل شىء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقؤته فقالوا : عبقرى" وهو واحد 
وجمع ٠‏ وفى ااديث + ” إنه كان سجد مل عبقرة "رع دنه لسط اق نما الأضباع 
واللشوشن 0 0 : ل عقرى” رهد صقر قوم لارجل القوى" . وى الحديث : ” فلم 


أرا عفري فرى 2 ثم © ثم خاطبهم الله ما تعارفوه فقال : « وعبقرى حسان » وقراً لعضوم 


)00( صدرالبيت ؛ ث7 ومن فاد من إخوانهم وبليهم ١‏ 





تفسير القرطبى 


»2 عَبَاقرىٌ » وهو خط لأن المرسوك لا مع على ال ١‏ ولاك ل : ليس منسوب 


0 م ات ع : . . 
وهو مثل كرمى" ورامى” و فى" وكانى" ٠‏ وروى ابو ويأن رسول الله صلل الله عليه وسلم 


قرأ « متكيِين عل رقارق خضي وعباقر حسان » ذكره الثعبى ٠‏ وذ" الضاد من «خضر » 
قايبل . 

قوله تعالى : ( تَبَرَلكَ مم رَبك ذى الال والا كرام ) « تبارك » تفاعل من البركة 
وقد تقدم ٠‏ «ذى الخلال» أى العظمة . وقد تقدّم «وا الإؤام» «وقرأ عامس مذو الشكال» 
بالواو وجعله وصفا للآسم »وذلك تقوية لكون الآسم هو المسمى . الباقون «ذى اِذْلَالٍ» 
جعلوا « ذى » صفة ل در بك » ٠‏ وكأنه يريد به الألسم الذى افتتح به الحوررة ) لقال ؟ 
« الرحمن » تأفتح اذا الآمم فوصف خلق الإإسان وان » وخلق السموات والأرض 
وصنعه » وأنه « كل يوم هو فى أن » ووضف تدييره فنهم ثم وصف يوم القيامة وأهوااء 
وصفة النار ثم ختمها بصفة الحنان . ثم قال فى نر السورة :« تَبَآرَكَ أسم رَبك ذى الخال 
واكام » أى هذا الآسم الذى أفتنح به هذه السورة كأنه يعلءهم أن هذا كله تحرج لم 
هن رحتى » فن رحمقى حافت وخاقت كك ال.ماء والأرض والإلق وان اليقة وابكنة والنار » 
فهذا كله لكم من آمم الرحمن فدح آسمه ثم قال : « ذى الال وَالإكرام » جليل فى ذاته 
كريم فى أفعاله . ولم يختلف القراء فى إحراء النعت على الوجه بالرفع فى أؤل السورة » وهو 
يدل على أن المراد به وجه الله الذى يلق المؤمنون عندما بنظرون إليه » فيستبشرون بحسن 
الحزاء » وجميل اللثقاء » وحسن العطاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(1) راجع ج م١‏ ص ١‏ فا بعدها ٠‏ 
(5) راجع ص ٠٠١6‏ من هذا ابلزه . 


(#ااحلار) 





ود الوا فس 


مكيةٌ وهى سبع وأسعون آية 
مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء ٠‏ وقال أبن عباس وقتادة : إلا آية منها) 

زلت بالممديئة وهى قوله تعالى : « وتَحعلونَ رزة 8 أكون » ٠وقال‏ الكلى” : مكية إلا 
أدبع آنا بات ؛ منها آبتان « قدا المتديث ثم مُدهنونَ او رف أل مكدو «( 

إزلنا فى سفره إلى مكد» وقوله تعالى :م شل من الْأَقَلِينَ 1 من الآحرِين » نزلنا فى سفره 
إلى المدينة ٠‏ وقال مسروق : من أراد أ ن يعلم نيأ الأؤلين والآحرين » ونبأ أهل الحنة » 
ونبأ أهل النار » ونبأ أهل الدنيا » ونبأ أهل الآخعرة » فليقرأ سورة الواقعة ٠‏ وذكر أبو عمر 
آبن عبد البر فى « القهيسد » و « التعليق » والثعلى أيضا : أن عهان دخل على آبن مسعود 
بعوده فى مضه الذى مات فيه فقال : ما تشكى ؟ قال : ذنوبى . قال : فا تشتهى ؟ 
قال : رحمة ربى ٠‏ قال : أفلا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أهرضن ٠‏ قال : أفلا 
لأس لك بعطائك ؟ قال : لا حاجة لى فيه ؛ حبسته عئى فى حياتى » وتدفعه لى عند مماتى ؟ 
قال : يكون لبناتك من بعدك ٠‏ قال : أَنحْسى على بناتى الفاقة من بعدى ؟ إنى أمتمهن أن 
يإقرأن سورة « الواقعة » كل ليلة ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” 
قرأ سورة الواقعة كل" ليلة لم تصبه فاقة بدا » ٠‏ 


ل لط راسم 
١‏ وقعت لواقعة 2 لين وها كادي 0 حَافِضَةٌ ا 0 


م 


إِذًا حك الأش ع 0 ومست بال 8 0 فَكَانَثْ 
2 0 و 

قوله تعالى : ((إذَا وقعت الواقعةٌ ) أى قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة . وسميت 
واقعة لأنما نقع عن قرب ٠‏ وقيل : لكثرة ما بقع فهها من الشدائد . وفيه إضمار أى آذ كروا 








الوافمة | تفساير 0 رطبى ه6١‏ 


إذا وفعت الواقعة . وقال المرجانى : « إذا » صلة أى وقعت الواقعة؛ كقوله: « قرت 

السام د لاك اضر الله » وهو كا يقال : قد جاء الصصوم أى دنا وآقترب . ومل الأول 

«إذا» للوقث »وا كواب قوله : «تَأمحَابٌ ب الميمنة ما حاب الميمنة» ٠‏ (ليْس لو كما كذ 
الكاذبة مصددر معنى الكذب » 0 قد تضسع الفاعل والمفعول موضع المصسدر ؛ 

كقوله تعالى : «لا لسمع فيا ا 0 أى لغوه والمعنى لا سم طاكذب؟ قاله الكساتى. 

ل لا لله أى معاذ الله » وقم قاما أى قر قياما ٠‏ ولبعض لمساء العرب ‏ 
ل 


وما دواد 


١‏ قم فاماكقم قاما) ب أصبث عدا ا 
وقبل : الكاذية صفة والموصوف ##ذوف » أى ليس لوقعتها حال كاذبة وأو نفس كاذية :9 
دوه الموسيس رس سلا 
أف كل هن ير عن وقعتها صادق . وقال الزجاج : « ليس لوقعم ك2 أى لايردها 
شىء ٠‏ ونحوه ول الحين وقتادة ٠.‏ وقال الثورى" : ليس اوفَعما أعد يكنب ما ٠‏ وقال 


الكسائى" أيضا : ليس لها تكذيب . أى ينبغى ألا يكذّب بها أحد ٠‏ وقيل : إن قيامها جل 


لاهرْلَ فيه , 


ل لاك لع ل كر سس راش نمس سرت لسك 
من دنا ورفعث من تأى ؛ يعنى أسمعت القربب والبعيد . وقال السدّى : خفضت المتكبرين 
ورفعت المتضعفين ٠‏ وقال قنادة : خضت أقواما فى عذاب الله ورفعت أقواما إلى طادة اللهه 
وقال تمر بن الخطاب رضى الله عنه : خفضت أعداء الله فى النار» ورفعت أواياء الله فى اللحنة. 
وال تمد بن كعب: خفضت أقواما كانوا فى الدنيا مفوءين » ورفعت أقواما كانوا فى الدثيا 
مخفوضين ٠‏ وقال أبن عطاء : خفضت أقواما بالعدل » ورفءت آلس بن باللفضل.واللنفض والرفع 
إستعملان عند العرب فى المكان والمكانة والعز والمهانة . ونسب سبحانه اللمفض والرفع للقيامة 


)0( هذه ثراءة نافع ٠‏ 








155 الازء السابع عشر له 


:وسعا وشحازا عل عادة العرب فى إضافتما الفعل إلى ا محل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل ؛ 
يقولون : لبل نام وتبار صائم ٠‏ وف التنزيل : « بل اليل وَالنَار » وا نلافض والرافع على 
الحقيقة ما هو الله وحده؛ فرفع أواباءه فى أعلى الدرجات » وخفض أعداءه فى أسفل الدركات ٠‏ 
وقراً الحسن وميس الثقفى « حَافْصَةٌ رافعَةٌ » بالنصب ٠‏ الباقون بالرفع على إضمار مرئد! » 
رن مانا لمال لس رقت اراسة” 
لين اوقعتما ني » وقعت , خَافضَة راف » ٠‏ والقيامة لاشك فى وقوعها» وأنمها ثرفم 
أقواما وتضع آ نحرين على ما بيناه ٠‏ 

قوله تعالى : ([إِذَا رجت الْأَرْضُ رجا ) أىزارات وحركت عن مجاهد وغيره؛ يقال : رجه 


37 


ان ل ل كك الستام. «وق الحديث : دن رك البح حين 
رح فلاذمة له» يمنى إذا أضطر بت أمواجه . قال 0 :وذلك أن الله تعالى إذا أوسى إلهها 
أ عربت رن بن ان بعال ١‏ لل لسرن ١‏ اك > ع الس ل لاد تسن للم كل 
ما علمها» و يتكسر كل ثىء غليبا من الكبال وذيرها ٠‏ ون أبن عراس ابه البركة الشديلة 
إسمع لها صوت ٠‏ وموضع « إذا » نصب عل ادل 0 « إذًا وقعت» . ويجوز أن 
بأنصب د« اك اف » أى تخفض وترفع وقت رج رما 0 الحبال ؛ لأن عند 
ذاك فض ما هو مرتفع » و برتفع ل ل لت ا نك 
الأرض ؛ قاله الزجاج والحرجانى ٠‏ وقبل : أى آذكر « إذا رجت ا لز 


د تل على تعرير الرازلة ٠‏ 


قوله تعالى : (ونستا بال )ا ى ائنثت؟ عن أبن عباس ٠‏ ماهد ا 
الدفيق أى يت ٠‏ والبسيسة الك أو الدفيق بت ا و باارت 7 ثم يؤكل ولا يطيخ 


وقد تخذ زادا ٠‏ قال الراحن : 








الوافمفة) تفسبير القرطى و١‏ 


ل لان كام ”7 
والمعنى أنه لطت فصارت كالدفيق 00 ا ل م 
البعض بالبعض ٠‏ وقال ادن : وثرّت قلعت من أصلها فذهيت؛ نظبره: « بأسقها ربى 
ا ا ا ا ا لت اك 
قال أبو زيد : البس الندوق وقد ممست الإبل أنسمما بالضم يمنا ٠‏ وقال أبو عبيد : امسست 
الإبل وأسست لغتان إذا 9 جنا وقات لها بس بس . وف الحديث : ”يرج قوم من المديئة 
إلى اين والشام والعراق انو ن والمدينة خير لهم او كانوا يعلمون » ومنه الحديث الآنر : 
”جاءك أهل البن بشون 0 ل لك را 
ا ل لاا ل مل سك دن حيث بلغه مسبرك . وقال 
ا ع ا ا الى سيل 
الأغاب ا : 


وقال امسن : ا للها ؛ والمعيى مثقارب ٠‏ 


2 0 
قوله تعالى : ([ فكانت هباء متا ) قال على رضى الله عنه : المباء المنيث الث الذى 
سطع هن حوافر الدواب م يذهب 6 بكعل الله أعماهم كذاك ٠‏ وقال ماهد : اشباء 


هو الشعاع الذى يكون فى الكؤة كهيئة الغبار ٠‏ وروى كوه عن أن عباس ٠‏ وعنه أيضا ؛: 
هو م نطاير من الثار إذا أضطربت بطير مما شرر ذإذا وقع لم كن شيا ٠‏ وقاله عطية ٠‏ وقد 


20 044 
مضى فى « الفرقان » عند قوله تعالى : « وقدمنا ام ما عملوا ُْ عمل اناه هباء 0 « 


ه ررك ام 


ل ل ل ل ل رلك 0 من كل دابة » 
أى فزق ولدره وقرأ مسروق اير" وأو حيوة ا ( بالثاء المئناة أى منقطعا دن قوم : 


بده الله أى قطعه ؛ ومنه البتات ٠‏ 

)١(‏ أى سوقون ماهم ٠‏ (0) بياض بالأم_ل ف موضع الشاهد من قول الأغلب العجل الراجن 
ول لعثر عليه ٠‏ (©) الرث بالفتح و بالإسكان الغبار ٠‏ 5( راحم ج اا ص ١١‏ طبعة 
أرل اد نابية , 





١‏ الحزء السابع عشسر [ سورة 


م ا" 1 كه م لس لانم وص ير 


ل َكنم أزواجا كللثة و فاختب الْميمئة مآ [ أب 


ومة 


الميمئة 0 رع المشعمة 1 صن المشكمة 3 وَالسَبِقُونٌ 


سيو حت أدلتبك المقربون دزي فى جنات العم © 

قوله تعالى : :كم اانا كلانه ) أى أصنافا ثلاثة كل صنف لشا كل ما هو منه» كما 
ناكل الزوج الزوجة »ثم بين من هر فقال: حاب الميسسنة) حاب المسشامة» و«السا يوق 
فأصعاب المبمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات العين إلى الكنة» وأصعاب المشامة هم الذين يؤخذ 
بهم ذات الثمال إلى النسار ٠‏ قاله السدى” . والمشامة المبسرة وكذلك الشامة ٠‏ يقال : قعد 
فلا شامة. ويقال: يافلان شائم بأصعابك . أى خذ بهم شأمة أى ذات الثمال ٠‏ والعرب 
تقول لليد الثمال الشؤتى » ولهانب الثمال الأشام ٠‏ وكذلك يقال لما جاء عن المين المن» 
وما جاء عن الثمال اشم ٠‏ وقال أبن عباس والسدى” : أصحاب الميمنة هم الذين كانوا 
عن من آدم حين ألعرجت الذّرية من صأبه أبه فقال الله لهم : هؤلاء فى ابلكنة ولا أبإلى . وقال 
زيد بن أسل : أصحاب الميمنة هم الذين 1 من شق آدم الأمن ,ومكئذ» وأكداب المشأمة 
الذين أخذوا من شق آدم الأبسر . وقال مطاء ومد بن كمب : أصعاب الميمنة من أوق 
كانه بعينه » وأصواب المشأمة من أوتى كاه بثماله ٠‏ وقالآبن بحري : أصعاب الميمنة هم 
أهل الاسنات » وأداب المشأمة هم أهل السيئاث ٠‏ وقال الحسن والربيع : أصحاب الميمنة 
الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة » وأصعاب المشامة المشائم على أنفسم بالأعمسال 
السيئة القبيحة ٠‏ وى صفح مسل من حديث الإسراء عن أى ذزاءن اد نبى صل الله عليه به وسلم 
قال : * فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن ينه اسدردة دن سار ارين ع اليد 
فإذا نظسر قبل بمينه ضدك و إذا نظسر قبل شماله كى ‏ قال # فققال محرا بااننى المسالط 
والآبن الصالم ‏ فال - فلت ياجبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة 
الى عن مينه وعن ماله أن بليه فأهل العين أهل المنة والأسودة التى عن شماله أهل 
انار “ وذكر الحديث ٠‏ وقال المبرد : وأصعاب الميمنة أصعاب التقدم وأصاب المنشامة 
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أصصاب التأر ؛ والعرب تقول : أجعانى فى بمينك ولا نجعلنى فى شمالك . أى أجعلنى 
من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخرين ٠‏ واليكرير فى دما أَكحَاب الْميْمتَة» . وم حاب المنشامة» 
للتفخي والتعجيب + كقوله «٠:‏ الحَاقة ما ااه » و « الَارعة ما لْقَارِعَة » كا يقال : زيد 
ما زريد ! وفى حديث أَم سل : 47 0 مَالك! والمقصود تكثبر ما لأداب 
الميمنة من الثواب ولأصحاب المشامة من العقاب ٠‏ وقيل : « أَحَابٌ » رفع بالآبتداء وانلير 
دما أضحاب الْميسنَة » كانه فال: « فَأضماب الميْمَئة » ماهم الح ا ثىء هر ٠‏ وقيل : 
وز أن تكون « ما » تأ كيدا والمعنى فالذين يعطون تامهم بأيمانهم هر أصواب التقدّم وماؤ 
الا 

قوله تعالى : (( وَالسَابقُونَ السّابقُونَ ) روى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 
” السابقون الذين إذا أعطوا الاق قبلوه و إذا سكلوه بذلوه وحكوا للناس ككهم لأنفسهم » 
ذكره المهدوى . وقال مد بن كعب القرظى” : انهم الأنبياء ٠‏ الحسن وقتادة : السابقون إلى 
الإمان من كل أمة . ونحوه عن عكرمة . جمد بن سيرين : هم الذين صّلوا إلى القبلتين ‏ 
دليله قوله تعاى ١:‏ والسايقون القن من المهاحرئ والأتصار » ٠‏ وقال شاهد وفيره : 
هم السابقون إلى المهاد وأؤل الناس رواحا إلى المسلاة ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : هم 
ا ا ال ثرا 
لبر ؛ قال الله تعالى : « وسارعوا إل مغفرة من رَبك » ثم أثق لبهم فقال : « أوك 


- م وس وم ره سس سا ل سس 
ساون ك3 اليرات وهم ها سابقون ) ٠.‏ وقيل 0 نمم أر بعة 0 ملم سابق أمة موبى وهو 


حزقيل مؤهن آل فرعون » وسابق 1 عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان 
فى أمة غد صل الله عليه وسل وها أبو دوعر رضى الله عنما ٠‏ قاله أن عياس ؛ حكاه 
الماوردى . وقال ا بن العجلان ؛ الناس ثلاث ؛ فرجل أنشك غير فى حداثة سنه ثم 


)١(‏ حديثأم زيع رداه مل فى فضا ئل الصحابة عن دانشسة رضى الله عنما أنه : جاس إحدى عشيرة آمرأة 
فتعاهدن وعدن ألا يكثمن هن أخبار أزواحهن شيئا » ثقالت إحداهن ؛ زو ى مالك وما مالك ! مالك خير 
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داوم عليه ىق م من الدلما فهذا هو السابق المقوب 8 ورجل أبنك عمره بالذوب م ارال 
الغفلة 3 رجع طوبقه حى له م فهذا من أصواب العمين 6 ورجل أشك عمره بالذئوب م 
3 علمها م له بها فهذا من أصواب الشمال ٠‏ وقيل : مكل من سيق إلى ثىء 
من أشسياء الصلاح ٠‏ ثم قبل :0 السابقَونٌ «( رفع الأشداء والثانى وكيد له واللبير 
( أولئك المَْربُوكَ ) ٠‏ وقال الزجاج : « السَابقُوتَ » رفع بالآبشداء والثانى خبره ؛ والممنى 
الساإفون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله ( أوليك المقربُوٌ ) من صفتهم ٠‏ وقيل: 
إذا 6 رجل من السابقين امقر بين من منزله فى الحنة كان له ضوء بعرفه به من دونه ٠‏ 


وو سس 


تراك ال ! لله 0 اك ض0 وَتَلمِلُ من لحرن 40 
الا ا 0م لامر لصنس همل 


1 0 ر م.وضوز 4 0 منّكيِينَ علمنا متايلِينٌ 0 


رمه س ا وموساس 1 1 ان 
قوله تعالى : ( مل من الأَْلِينَ) أى جماعة من الأمم الماضية ( وليل منّ الآخرِينَ ) 


أى من آمن محمد صل الله عليه وسلم ١‏ نالك انان الا من قد مضى قبل هذه الأمة » 
وقليل من أصداب عد صل الله عليه وس » اللهم أجولنا منهم بكرمك . وسموا قليلا بالإضافة 
إلى من كان قبلهم ؛ لأن الأنياء المتقدّمين كثروا فكثر السابقون إلى الإبان منهم » فزادوا 
عل عدد من سبق إلى النصديق من أمثنا ٠‏ وقيل : لما نزل هذا دق عل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس فازات « لَه من الْأوَِيَ ٠‏ وله من الآنحرينَ » فقال الى صل الله عليه 
وسلم : ” إلى لأرجو أن تكووا ربع أهل الكنة بل ثلث أهل الهنة بل نصفٌ أهل ابكنة 
وتقاسمونهم فى النصف الثانى » رواه أبو هربرة » ذكره امأو ردى وغيره ٠‏ ومعناه ثابت 
فى صتيح «سلم من حديث عبد الله بن مسعود ٠‏ وكأنه أراد أنها منسوخة والأشبه أنها حكة 
لأنما خبر ؛ ولأن ذلك فى 0 تلفئين ٠‏ قال الحسن ؛ سابقو من مطى أكثر من 
سابقينا ؛ فإذلك قال امكل من ألآخرِينَ ) وقال فى أصحاب المين وهم سوى السابقين: 


م2 ع وموم سه 


07 من الاولين 2 ب الآحرين » ولذلك فال النى صلل الله عأ بيك وس 7 “إل لأرجو 
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228 سس سير 


أن تكون أمتى شطر أهل الحنة “ثم ثلا فوله تعالى 10 من الاولين 17 5 الآحرين» 
ال سنك ككل ينمتن )ليان موسر ريض رشبلا دن ال دن نيك بلح بيد تن لبن سالا 
عن النى صل الله عليه وسلم : ل ان 
لحري » ٠‏ وروى هذا القول عن أبى ب الصديق رضى الله عنه ٠‏ قال أبو بكر رضى الله 
عنه : كلا الثلتين من أمة عد صلى الله عليه و 1 » فنهم من هو فى أؤل أمته » ومنهم من 
ا «وهو مثل قو قوله تعالى : «فتهم عا 1 رم 0 سس اق الشبرات 
بدن لله للا كليل من الآنخرين » 
إسارع فى الطاعات حتى يلحق درجة الأؤلين ؛ هذا قال عليه الصلاة والسلام : ” حبرم 
َْنى “ثم سَوّى فى أصعاب المين بين الأؤلين والآنحرين .والئلة من ثللت الثىء أى قطعته» 
فى ثلذكعنى فرقة ب قاله الزجاج ٠‏ 


سس ارر” وير مس 


قوله تعالى : ([ على سرر «وضوله 0( ى | اسابقون فى الحنة 7 0 سر » 0 أى مالسهم 
عل مر مع سر برء «موضولة» فال أبن عياس : مأسوجة بالذهب.٠‏ وقال عكمة : : مشبكلا 
ادن واليافوت ٠‏ وعن آبن عباس أيضا ا موصو ("( مصفوفة؟ ”ا 0 
مد ري ١١‏ شام رات 


«عل رك مصفوفة» . وعنه أيضا وعن ماهد 0 بالذهب ٠‏ وف التفاسبر : «موضوئة» 


أى مأسوحة ؛ بشضبان اذهب مشبكة باأدر واليا فوت 2 ٠‏ والوضن الُسج المضاعف 


8 ماه ا ا 
والنضد ؛ يقال : وضن فلان اجر والاحر بعضه فوق بعض فهو موضوث » ودرع موضونه 


أى حكة فى النسج مثل مصفوفة ؛ قال الأعثى : 


02 شرم شوق لاك 4 قٌّ مه - 
ودن سيج داود موضونة “ا (لنسا ق مم الم 0 فمسيرا 


وقال أيضا إضا 


وم وى 3 مو كل 000 


ويضاء 0 موضونة 3 ا قولس فوق جيب ادك 


)0 هرمولة «مأسوجة , 
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رن را الب 
بعضه فى بعض ؛ ومنه قوله : 

بد ' إليك تعدو لها أو شيا 5 
): متكئين عَلما ) أى على السرر (سَقَاباينَ ) أى لايرى بعضهم كما بعض » بل تدور بهم 
الأسرة 6 وهذا فى المؤمن وزوجته وأهله ؛ أى يتكئون متقابلين . قاله ماهد وغيره . وقال 
الكلى" : طول كل سر بر ثائانة ذراع » فإذا أراد العبد أن يجاس علمما تواضعت فإذا جلس 
علبها أرتفعت ٠‏ 


سه ه 0 و ا ف لس و سه آم 


قوله تصالل رف علويم وأدان مإدون 02 بأكُوّاب وأ بارِيق 


رط 3 2 اراس اتام اراس اصواض ا 


وكاس * 0 0 0 لا ,لصاعون 37 ولا 0 0 وفكهة 


لل رص سير سل و 


يما الك 0 وكم طٍٍ 0 ع 4 0 0 


سس الور المكئون 0 0 0 0 0 0 عن 1 


فيا ْو ا 3 ئََ أنيما 0 ا قبل 0 0 0 
قوه تسالى : ( يلوف مَلَسمْ ونان مخونَ ) أى اغلمان لايموتون ) قاله ماهد . 
امن والكى" : لاممرمون ولا بتغيرون ؛) ومنه قول أمرئٌ الفبس : 


001 ك5 وب مق 


وهل شعمن إل سعيل ا 2 قا 1 المعوم 1 بيت وال 
وذل سد نس شرن مقرطرك 1ل اقرط الملدة ولمامة المل” الخإدة. وقبل: 


مسؤرون ووه عن الفراء؛ فال الشاعس ؛ 


1 ان 
| 


م 5 ٠‏ م ِ 
رات لين مما 0 أتخازه 1 اك 


٠ الضمير يعود على النافة )أراكاما فد هرات ودقت للسير ملبها‎ )١( 


' » الأناوزجمع قوز وهوكثرب من الرءل صغيرشبه به أرداف النساء ؛ «الإضافةلبيان‎ )١( 
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وقيل : مقؤطون يعنى ممنطقون دن المناطق . وقال عكمة: 0 رن ٠‏ وقيل : 
عل سن واحدة 0 اهم لله لأهل الحنة ,بطوفوث علي-م م شاء من غير ولادة ٠.‏ وقال على 
آبن أنى طالب رضى الله عنه وا حسن البصرى : الولدان هاهنا ولدانالمسلمين الذين يموتون صغارا 
ولاحسنة م ولاسيئة ٠‏ وقال سلمان الفارمى” : أطفال المشيركين هم خدم أهل اللحنة ٠‏ 
الحسن : م ب“ ن لهم حسنات #زون مهاء ولا سيئات يعاقيون علمها » فوضعوا 0 
والمقصود أن أهل الحنة على أ تم السرور والنعمة 6 والتعمة ا مم اه والولدان 
000 كات وبق ) اكرات 0 وقد معى 2 00 الزنحروف » وهى الآنية 
الى لا عر لما ولا خراطم » والأبار, بق التى ها رق وخراطم 5 ادق 6 عمى بذاك 
لأنه بيرق أونه من صفائه 0 معين ) «ذى فى «والصاة فات» القول فيه ٠‏ والمعين 
الخارى من ماء أو مسر غير أن المراد فى ه_ذا الموضع ارا ِ لحارية من العيون ٠‏ وقيل : 
الظاهسرة للعرون فيكون «رمعين ») مفعولا من المعايئة ٠‏ وقيل : هو فعيل من المءن وهوالكثرة ا 
وبين أنها ليست تكمر الدنيا التى تستخرج بعصر وتكلف ومعابحة . 


قوله الى : (لايصدعون عنبا) ا علو , مت شرمها ؛) أى انها 
لذةبلا أذى لاف شراب الدنيا (٠‏ دَلايدُونَ ) تقدم ف« والصافات » أى لااسكرون 


ممصم ب 


ذهب عقوطم ٠‏ وقرأ ماهد : «لا بصدءون » 6 لا بتصدءون أى لا بتفرةون كقوله 


تعالى : «يومكذ ص عونَ» ٠‏ وقرأ أهل الكوفة ر رن » بكسر الزاى ى أى لايتفد شرابهم 
ولانفى “مرهم ؛ ومنه قول الشاعى 


52 


سرس 6 لرار 


حَمْرى لبن نرم أو وتم » ليس التتاى كم آل أ 


)١(‏ راجع جا ص ١١١‏ شنا ببدماء 
00 راجع ج واص /ال فا بعدها ٠‏ 
2( راجع + ١١‏ ص م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(١‏ هو الطحطيئة وقد تقدّم البيت فى ج ١١‏ ص .إوة/07 
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وروى الضحاك عن آبن عباس قال : فى الثمر أربع خصال + السك والصداع والقىء 
ررك رفن الله ياك شر لله لضي عن لز الال ” 


قوله تعالى : (إوكًا.كهة ما بتبرُونَ) أى بتخيرون ما شاءوا لكثرتم! ٠‏ وقيل : وفاكهة 
متخيرة مرضية والتخير الآختيار ٠‏ (ولَم طَيرٍ يما يشْتمُونَ) روى الترمذى عن أنس بن مالك 
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال : ”ذاك هر أعطانيه الله تعالى - يعنى 
ف المنة ‏ أشت باضا من الب وأحل من العسل فيه طبر أعنافها كأعناق اللرر» قال عر ؛ 
إن هل لناعمة ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 0 “قال : 
حسن ٠‏ وإحرجه الثعلى من حديث أبى الدرداء أن النى صل الله عليه وسلم قال : 00 
فى الحئة طيرا مثل أعناق البَحْت تصطف عل بد ولى" الله فيقول أحدها ,اولى" الله رعيتٌ 
فوج نحت العرش وشربث من عيون النُسم فكلُ مت فلا يزان يفنخرن بين يديه حتى 
نخطر غلى قلبه أ كل أحدها فتخر بين ,ديه على 1 مختلفة فيأ كل منها ما أراد فإذا شسبع 
تمع عظام الطائر فطار يرعى فى ابكنة حيث شاء “ فقال عمسر : يا ني" الله إنها لناعمة . 
فقال : ” 1 كلها أَنْهُمْ منهها > . وروى عن أبى سعيذ الحدرى أن النى صل الله عليه 
وسل قال : ” إن فى الحنة لطبا فى الطائر هئها سبعون ألفف ريشة فيقع على صحفة الرجل 
من أهل انانة ثم ينتفض فبخرج من كل ريشة اون طعام أبوض من الثاج وأبرد وألين 
من الزبد وأعذب من الشبد ليس فيه اون لبه صاحبه فيأ كل منه ما أراد ثم يذهب 
0 


سوق 


قوله تعالى : ( و حور عن ) قر بالرفع والنصب وار ؛ فن بجر وهو حمزة والكسائى 
وغبرهما جاز أن يكون معطوفا على «بأكواب» وهو مول على المعنى ؛ لأن المعنى بتتعمون 
بأكواب وناكهة ولسم وحور ٠‏ قاله الزجاج ٠‏ وجاز أن يكون معطوفا على « جنات » 
أى هم فى « جنات النّحيم » وفى حور على تقدير حذف المضاف كأنه قال : وف معاشرة 


)00 فى نس الأصل : أكلتا أن لعم منها ٠‏ دما أثبثناه هي ما فى صعيح الترمذي ٠‏ 
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حور . الفراء : الحسر على الإتباع فى الللفظ و إن آختلفا فى المعنى ؛ لأن الور لا بطاف 
من قال الشاعس : 


و مده ده 


إذا ما الغانيات بَرَزْس يومًا »« ورَتجْ المواجب ولعيو 
والعين لا تيح وإنما تمل . وقال آخر : 
ورأتٌ زوك فى الوتى الا م ا ا 
ا ل ل لل 
7 ينكر أن بطاف علهم بالحور ويكون لهم: فى ذاك إذة ٠‏ ومن نصب وهو الأشمبب العقيل 
ل ل ا ل ا 0 


فال : وبرقجون حورا عينا ٠‏ واللدل فى النصب عل المعنى أيضا حسن ؛ لأن منى يطاف 


و 
م به يعطونه ٠‏ ومن رفع وهم المهور - وهو ختيار أبى 1 وأى حاتم - فعلى معنى 


2 
وعندهم حور ءين؟ لأنه لا بطاف عام م بالحور ٠‏ وقال ال 0 : ومن قال ( وحور دين « 


بالرفع وعال بأ لك لايطاف من نّ بازمه ذلك ق فى فاكهة ولم؟ لأن ذلك لا ببطاف 4 ولبس ببطاف 
إلا مر وحدها ٠‏ وقال الأخفش ؛ +وز أن يكون 0 عل الى ؛ لأن المعنى هم كراب 


سس ري 
وم <ور عيبن ٠‏ وجاز أن يكون معطوفا على « 1 ») و« ك1 «ى أشداء وخيره « على سرر 


مَوْصُوَة » وكذلك « وحور مين » وآبتدأ بالكة لتتخصيصما بالصفة ٠‏ ( كأملِ) أى مثل 

أمثال ) الأؤأر المكئون ) ] ى الذى لم نمسه الأيدى ول بقع عليه الغبار فهو أث-ك ما يكون 

صفاء وتاذلاً ؛ أى هنْ فى تش كل أجسادهن فى الحسن من جميع جوانن 5 قال الشاعس : 
لفت ليل لزلك , لين أكرنه من 

( جا نا كانوا ا ى ثوابا ونصبه عل المفعول له ٠‏ ووز أن يكون على المصدر ؛ 

لأن 5 0 ا ف ْم وأ اناك دون » يجازون ٠‏ وقد مضى الكلام فى الور العين 

قا والطة » وغيرها ٠‏ وقال أنس قال النى ضل الله عليه وسلم ؛ #خلق الله الحور العين 


٠ 1595 ص‎ ١١ وراجع‎ ٠ راجع ص ه" من هذا اباز‎ )١( 











ا المزء السابع عشر [ سورة 


من الزعفران”» وقال خالد بن الوليد معت النى صل الله عليه وسلم يقول ؛ إن الرجل من أهل 
المنة لسك التفاحة من تفاح الكنة فتنفاق فى بسده فتخرج مثها حوراء او نظرت للشمس 
لأنحجات الشمس من حسنها من غبر أن ينقص من النفاحة “ فقال له رجل : ب أبا سليان 
إن هذا لمحب ولا ينقص من التفاحة؟ قال : نشم كالشراح الذى يوق مله دراج آنل 
وسرج ولاينقص » والله على ما إشماء قدير ٠‏ وروى عن آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
خلق الله احور العين من أصابع رجامها إلى ركبتيها من الزعفران » ومن ركبتهها إلى “دبهها من 
الممنك الأذثر » ومن نديهها إل عنقها من العبر الأشهب» ومن علفها إل راسمها من الكالون 
الأبيض» عليبا سبعون ألف َل مثل شقائق النمان» إذا أقبلت بتلالاً ويجهها نورا ساطعا 
كا تاذلا الشمس لأهلالدنيا » و إذا أدبرت يرىكبدها من رقة ثيابها وجلدها » فى رأسمها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفر » لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهى تنادى هذا 
ثواب الأولياء « جزاء يما كانوا بسملون » . 

قوله تعالى : ( لا مون فيا لها ولا ناما ) قال آبن عباس : باطلا ولا كذبا. واللغو 
مايفى من الكلام» والنائم مصدر أنه أى قلت له أثمت . عمد ب نكمب : « ولا ميا » 
أى لايؤتّم بعضهم بعضا . مجاهد : « لَايسمعُونَ فيه لوا وا تنا شا ولا مائما. ( إلا قلا 
سلما لام ) « قبلا » منصوب ب يمون » أو أستثناء منقطع أى لكن يقواون قبلا 
أو دسمعون و « سلاما سلاما » منصو بان بالقول أى إلا أنهم يقواون الخير . أو على المصدر 
أى إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاما ٠.‏ أو يكون وصفا لقيل » والسلام الشانى بدل 
من الأقل» والمعنى إلا قيلا سم فيه من اللغو . و يجوز الرفع على تقدير سسلام علي ١‏ 
قال أبن عباس : أى يحبى بعضهم بعضا . وقبل : تحيبهم الملالكة أو يحببهم ربيسم 


. عيبل وجل ٠‏ 





الوافمة ]| تفسير القرطبى : 0" 


اس ع وس افيى 5 
قوله تعالى : وأححَدب د مس ال 0 
ا 9 ا ار 


س ماس ور 
خْضُود 0 وَطَأي منود 0 وَظلٍَ دود 0 وماع مسكوب 0 
رس امورو ل 405 جى 


وتلكهة كثيرة 0 ل مُطوعَة ولا ل 0 وفرش ع فوعة 0 


اث الام 0 0 0 00 5 رابا 02 


ل و بلس 


لأحب البَمنِ وي ثُلَهُ دْنَ الْأرَينَ وت وت ين الآعرن دي 


م صرق 


قوله تعالى : ( وَأَدَابٌ اليمين ما عاب اليمبن ) رجع إلى ذكر منازل أتداب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقفدّم » والتكرير بر لتعظم شأن التعم الى مم فبه ١‏ فى سذر 
تخُضود ) أ ى فى نبق قد خضد شوكه أى ى قطع ؛ قاله آبن عباس وغيره. وذ كر ابن المبارك » 
حدثنا صفوان عن سام بن عاس قال ؛ كان أكداب انى صل الله عليه وسلم يقولون : إنه 
لينفعنا الأعراب ومسائلهم » قال : أقبل أعرابى يوما ؛ فقال : يا رسول الله ! لقد ذكر 
الله فى القرآن شجرة مؤذيدٌ » وما كنت أرى فى اللنة شجرة ؤذى صاحهها ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ”رنا فى » فال ١‏ اسدر فإ له شوكا مؤذيا + فقال مصلى الله عليه وسلم: 
” أو ليس يقول « فى در شود » خضد الله شوكه بفعل مكان كل شوكة فر فانها ثبت 
مس| يفئق العر منهس) عن آثثين وسبعين لوا من ام ما فبه لور لشببه الآتحر » . وقال 
أبو العالية والضحاك : نظر المسامون إلى وج وهو وا د بالطائف عخصب فاعبوم سدره » 
فقالوا : يا ليث لنا مثل هذا؛ فنزلت ٠‏ قال أمية بن 1 الصات بصف اللنة : 

إن ستيان المسان طيلة » فا الكرم درم طرة 

وقال الضحاك وغاهد ومقائل بن -يان : « فى سدر عضو » وهو الموقر عملا . ٠‏ وظو 


قريب مم ذكافى ادير سعيك بن حبير : مرها أعظم من الفلدل ٠‏ وقد مفى هذاى سورة 


٠ وقبل : بلد بالطائف وقيل هى الطائف‎ ٠ الذى ف اللسان ؛ وج موضع بالبادية‎ )١( 








4 الحزء السابع عشر [ سورة 


00 
« الننجم » عند قوله تعالى : « عند سدرة عر تعره ذل قلال تر من عدث 


ان عن النى صل الله عليه وسم ٠‏ 
قوله تعالى )1 طَعِ منود طلم شر الموز واحده طلحة . قاله أكثر المفسرين على” 
وابن عباس وغيرهم ٠ ٠‏ وقال الحسن : ليس هو موز ولكنه نر اه ظل بأرد رطب ٠‏ كال 
الغ راء وأبو عب بدة : : شر عظام له شوك؛ قال بعس الحدان وهو الحعدى” : 


م مانا وقالا 6« 0 رين بن الح والأخباا 


الطلْم كل هر عظم كثير الشوك ٠‏ ازج : يجوز أن يكون فى الحنة وقد أزيل شوكه 
وقال الزجاج أيضا الجر أم غيلان [له] ل جدا لأوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله » 
إلا أن فضله على ما فى الدنيا كففضل سائر ما فى الحنة على ما فى الدنيا ٠‏ وقال السدى" : : طلح 
الحنة لشبه 0 له تمر أحلل من ا ٠‏ وقرأ ءل" بن أبى طالب رضى الله عنه: 
1 وطلم منود » بالعين وتلا هذه الآية م« ل 17 مض » وهو خلاف المصحف ٠‏ 
فى رواية أنه قرئ ببن يديه « 0 منضود » فقال : مااشأن الطلح ؟ إماهوم وطلع 
مَنْضُود » ثم قال :»م ل ع » فقيل له : أفلا نَوّلها ؟ فقال : لا يذبغى أن يباج 
القرآن ولا ول ٠‏ فقد آختار هذه القراءة ول , نان ف لصحف لحالفة با رسهد مع عليه ه 
قاله القشيرى ٠‏ وأسنده أبو بي الأنبارى” قال : حدثق أبى قال حدثنا الحسن بن عمرفة حدثنا 
عبسى بن يونس عن مجالد عن الحسن بن مسعد عن قيس بن ياد قال : قرأت عند طل 
أوقك عند عل” شك مجالد ‏ « وطلح منضود » فقال على رضى الله عنه : ما بال الطلم © 


0 0 ٌ 
أما تقرأ «وطم» ثم قال : دنا طعْ تضيد» فقال له :يا أميرالمؤمنين أنحكها من المصحف؟ 


)00( راجع ص ع 4 فا بعدها من هذا اكز ٠‏ 

(). فى الأصول « الحداة » بالاء المهملةٌ وما أثبنناه يوافق ما فى تفسير الطبرى ٠‏ 
() الأحبال جمع حبلة بالضم : مر الس والبال والسمر أو ثمر العضاه عامة ٠‏ 
(4) زيادة يقنضيها السياق ٠‏ 








لا ا 1 


إقال»: الاج القران اليزم».. قال أبو دبك :لحل بهننذا- أنددوت جع إل ما فى صحفت وعم 
أله هو ااضواب » وأبطل.الذى كانءفرظ امن قوله ٠:والمنضود‏ :المثرا كب الذى تضسسد أؤله 
سس ص ته وف ره لحر لس رصيق و اطططر رص والة 
موصت تال اننا عرو 


هو ده 


خات سبيل َي كان كيسة 5 0 إلى السجفين فالنْضد 

وقال مسروق : أشار الحنة من عروقها إلى أفنانم) نضيدة ثر كلّمء كلما أكل ثمرة عاد 
1 

قوله تعالى : ( وَظلٌ تَْدود ) أ دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس ؛ كقول 
بدا إل رك كيف مد الطلل ولورحاء ْمل ساك » وذاك ,الغداة,وهى ما ببن 
الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقدّم بيانه 1 ٠‏ وان ةكلها ظل لا تمس معه., 
قال الربيع بن أنس ؛ يعنى ظل العرش ٠‏ وقال عمرو بن هعون : .مسبرة سبعين ألف منة . 
وقال أبوعبيدة : تقول العرب الدهس الطو بل والعمر الطو يل والثىء الذى لا ينقطع م.دود؛ 
وقال لبيد : 


رمع 0 1 -ه 


ل العا 1 غير مغلي 5 ع طو 0 دام ار 


وف كيم الترمذى” وغيره من حديث أ هس برة عن الى صل الله عليه وسم :د وفى الحنة 
شورة السير الراكب فى ظلها مائة عام ام لا بقطعها وآقرءوا إن إن شم )0 وَظلّ دود .0 ( فماء 
ا أى جار لا ينقطع وأصل الكل لضت برقال : كد 5 اك 


يقال : 0 0 ك0 أأسكابا؟ أى وماء مصبوب ج#رى الايل والمار ف غير أحدود 


لا ينقطع عنم ٠‏ وكانت العرب أصحاب بادية وبلاد حارة » وكانت الأنمار فى إلادهم عمل بزة 
لا.يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا فى ابلنة خلاف ذلك » ووصف للم أسباب 
النزهة المعروفة فى الدنيا » وهى الأشجار وظلاها والمياه والأنهار وأطرادها ٠‏ 


)0 راجع ب * صن "٠‏ طبعة أولى أو ثانية 


(4ال/اا) 








قوله تسالى : ( وقااكهة. حكيير: )) أى ليست بالقليبلة العزيزة يا كانت فى بلادهم 
(لا مقُطوة ) أى فى وقت من الأوقات كا نقطاع فواكه الصنيف ف الشتاء ولا منوفة)) 
أى لا نحظر علههااكثار الدنيا . وقبل :.« ولا تمُْوعة » أى لا بمنع من أرادها شوك ولا بعد 
لا ل إن لاع ال لت نه ل سذها ) فل ان تال ٠‏ نات تطريا 
ذلا » . وقبل : ليست مقطوعة بالأزمان » ولا ممنوعة بالأثمان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( وهرش صْفُوعة ) روى الترمذى" عن النى صل الله عليه وسلم فى قوله 
تعالى « وفرش ممْفُوعة » قال : ” آرتفاعها لكا بين السماء والأرض مسيرة تمدماة مئة » 
قال : حديث غريب لا نعرفه إلاامن حديث رشدين بن سعد ٠‏ وقال بعض أهل العلم 
فى تفسير هذا الحديث : الفرش فى الدرجات (ما بين الدرجات؟ بين السماء والأرض ٠‏ 
وقبل : إن الفرش هنا كاية عن النساء اللواتى فى الحنة ولم بتقتم ننّ ذ كر » ولكن قوله 
عن وجل « وفرش مل فوعة دال؛ لاما عل النساء ؛ المع واساء سر تفعات الأقداك 
فى خسن وكاهن؛ دليله قوله تعالى : (( ]ا عافن | نّْاة) أى خاقناهن خلقا وأ بدعناهن 
إبداءا ٠‏ واعرب تسسمى المرأة فراش ولباسا ووزارا» وقد قال تعالى : «ر هن لاسن 0-6 
ثم قبل : عل هذا هن الور العين ؟أى خلقناهنٌ من غير ولادة ٠.‏ وقبل : المراد اساء 
بى آدم أى خلقناهن خلقا جديدا وهو الإعادة؟أى أعدناهنْ إلى حال الشباب وكال اجخخال» 
والمعى ألشأنا ميجو ز والصبية الشاء واحدا وأضمرن ول يتقتم ذ كردن ؛ لأممنّ قد دسا 


ى أصعاب البين ؛ ولأن القسرَش كابة عن النّساء يا نقدّم ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه 


وسل فى فوله تعالى « نا هن إَْاء » قال + * من لبك وليب ٠»‏ وقالت 0 01 
رذى الله تعالى عما لالت الى" صل الله عليه وسم عن قوله تعاللى م ل م اهن اد 


0 0 َه 


كنا 02 0 اننا بام سسلمة هن الاواى يضمن فى الدنيا 1 


يما ع اا جعلهن الله بعد الككير أثرانا عل مبلاد واعد.ى الآستواء ©“ أسنده البحاسسن 


عن أسّ قال عدن ا عل بن رو قال عديت) مرو بن عل" قال حدثنا أو عاصم عن 





الواقعسة فير القرطى ا" 


«ونرئ بن عبيندة » عن بزإند الزقاشى » عن أ بن مالك رفعه دإنا 2 نا اهن ْنَا » قال : 
(: هن الغجائز اهنش ارصن كن فى الدنيتا مشا رمصا > " وقال اميسل بن اشر يك : 
قال النى صسل الله عليه وسلم فى قوله « ينا اناهن اه » قال :هن عبائز الدنيا 


أنشأهن الله خلا جديدا كما أتاهنّ أزواجهن وجدوهن أبكارا » فلما سمعت عاأّشة ذلك 
قالت : واوجعاه ! فقال لها النى" صل الله عليه وسلم : ”ليس هناك وجع “0 
جمع عروب ٠‏ قال آبن عباس ومجاهد وذيرهها : العرب العواشق لأزواجهنْ ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : أن العروب الملقة . عكمة : الغنجة . أبن زيد : بلغة أهل المدينة ٠‏ 
ومنه قول لبيك : 
الا ف صن اله 0 رادت سل ل عدر 

وه الشّكلة بلغة أهل مكة . وعن زيد بن أسلم أيضا : الحسنة الكلام ٠‏ وعن عكرمة 
أيضا وقتادة : العرب المتحببات إلى أزواجهنٌ وآشتقاقه من أعرب إذا بين» فالعروب تبين 
محبتها ازوجها نشكل وغنج وحسن كلام ٠‏ وقيل : إنها الاسنة التبعل لتكون لذ آسؤتاما . 
وروى جعفر بن مد عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « عب » 
قال : *كلامهن عربى" » ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم « عرب » بإسكان الراء ٠‏ وضم 
اباقون وهما جائزان فى مع مول ٠‏ « نابا » على مبلاد واحد فى الآستواء ون واحدة 
'لاث وثلاثين سنة ٠‏ يقال فى النساء أتراب وف الرجال أقران ٠‏ ركات العري ميل إلى من 
اورت د لضفن الثساء راعطت عن الك فيسل ٠:‏ ثرالا أمنالكا سكالا 
قاله مجاهد . السدى : أتراب فى الأخلاق لا تباغض ,من ولا تحاسد ١‏ (( أَححَابٍ اليمين ( 
د ررس لس ف وكات ار لان اللن 7 

قوله تعالى : ( نه بن اولي . وله من لاخر نّ) دج الكلام إلى قولهتعالى: 
رات اليمين ما أََانُ اليمين » أى هم م 0 لأَوَلِينَ ٠‏ وثَل سَ ال خرن » 


وقد معضى الكلام فى معناه ٠‏ وقال أبو العالية وماهد وعطاء ان رباح والضحاك : 








| سورة 


0 


0 رمق 1 60 
0 1 من الاولين » .يعنى من سايق هذه الأمة « وثلة من الاجرين «( م هذه الأمة من 


د وهنم اس 


آتحرها؛ بدل عليه ماروى 3-0-7 فى هذه الاية در 1 من الاولين 3107 من الآنحرِين «( 

فقال الننى صل الله عليه ول : #هم بجميعا من أمّ » ٠‏ وقال الواحدى” : أصداب الحنة 
تنصفان نصف من الأم الماضية ونصف مَنْ هشذه الأمة . وهذا رده ما رواه آبن ماجه 
والتسد ع ف اس ور ب رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « أهل الحنة عشرون ومائة صف أمالون ميا من هذه الأمة وأر بعون من 
سائر الأمم “ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 0 رفع على الآبتداء» أو على 
حذف خبرحرف الصفة» ومجازه : لأصعاب العين ثلتان ثللة من هؤلاء وثلة من هؤلاء ٠‏ 
والأؤلون الأمم الماضية والآحرون هذه الأمة على القول الثانى ٠‏ 


فوا تعثالى:: و صمدل شل م" فتك دا لقال ل 4 ف 
وميس 02 وَظيل لى من بن يمور 0 ل بارد 0 ل 02 


0 قل ذَالكَ مرفينٌ 20 كر يصرون عل لحنث ث العظم 0 


راض 2 أن عور ير ل 


2 رم - 4 
0 0 دا من رط راي وعظلم] اءنا لمبعوثون 8 


ا 


م2 آل هر 2 1 0 
او >اباؤنا الأولون © قل 1 ولبن 


3 بن والآحرين 6 1 


2 


إل ميات وم معلور ص ايها | لضَالونٌ كر 00 
7 ِ و 2 00 
1 1 ل 0 26 من قوم م 28 العو نْ مها البطوا نْ 20 


20 ممه ر و أ 37 هه ع ضر الري ي 5 
5 


بون عليه من لمم ض( َمَربونَ 0 أشي وك هنذا نزهم 





الواففة ] ئضي 


قوله تعالى : ( وَأَضحَابٌ التمَال ما أَابٌ الشّمآل ) ذكر منازل أهل النار وسماهم أصما 
الثمال؟ لأنهم بأخذو نكتبهم بثمائلهم ثم عفلم ذكرهم فى البلاء والعذاب تقال : ( ما اب 
الْمالٍ ٠‏ فى سوم ) والسموم الريح اخارة التى تدخل فى مسام البدن ٠‏ والمراد هنا حَ النار 
ولفحها. (حي) أى ماء حار قد آنمبى حره إذا أحرقت النار أ كادهم وأجسادهم فزعوا 
إلى الحمم » كالذى يفزع من ناز ! إلى الماء ليطفئ به ادر فيجده مها جارا فى ماية اخرارة 
ا انلتق ف «القنال » « وسفوآ ماء حمها فقطم أمعاءهم » ٠(وَظل‏ من يحموم ) 
أى يفزغون من السموم إلى الظل كم يفرع أهل الدنيا فيجدونه ظلا من دوم أى من دبذان 
جهام أسود شديد السواد . عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما ٠‏ وكذلك.البحموم فى اللغة 
الشديد ااسواد وهو يَنُعول من الم وهو الحم السو بآحتراق النار ٠‏ وقيل. : هو مأخوذ 
من امم وهو الفحم ٠‏ وقال الضبحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافيها أسود . وعن 
آبن عباس أيضا : النار.سوداء ٠‏ وقال آبن ز يد : اليتحمو م جبل فى جهنم ستغيث إلى ظله 
أهل النار ٠‏ (لابارد) بل حار لأنه من دخان شفير جوم ٠‏ (لاوّع ) عذب» عن 
ل ال ل ال كل ل ل ين 5م 
وقيل : »م وَظل سن وم » أى من درن بها ؛ كقوله تعالى : « 3 سن فوقهم 
ل بن اروم نيم لل » ٠‏ ( رنب كانوا قبل ذلك مُينَ) إي إنها استحفوا هذه 
عقو بة لأنهم كانوا فى الدنيا متنعمين باكرام والمترف لمنعم ؛ عن أبن غباس وفيره ٠‏ وقال 


السدى» »م رين » أى مشركين ٠‏ ( دوا م عل الحنث العظيم )) أى يقيدون على 
على الششرك ؛ عن الحسن والضحاك وآبن زيد ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : الذنب العظم الذى 


لا بتو بون منه . الشّعبى : هو البين الغموس وهى هن الكائر؛ يقال : حَنث فى بمينه أى لم 
برها ورجع فيها ٠‏ وكانوا يقسمون أن لابعث» وأن الأصنام أنداد الله فذلك حنهم ؛ قال 
الله تعالل غبرا عم 5 ا لله 0 مانم لك الله من 0 ٠‏ وق الوير : 


٠ طبعة أولى أو ثالية‎ ١00 ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 
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ل ار لاير ل له 


كان نتعيث ف احراء ؛ أى يفل ما اسقط عن نفنيه الحنك وهو اذاف ٠‏ ( وكانوا يشواون 
)"هذا تماد من لأس البسث وتكذب لهه فقال لله تنلى (٠‏ ) مم اعد 
([إن الاَيتَ ) من آبا لم (وَالآحرينَ ) سنك (تجموعون إل ميقات وم يريد 
وم القيامة ٠.‏ ومعى الكلام القسم ودخول اللام فى قوله تعالى : 0 «( هو دليل 
هرو 1ل 
القدم فى المعنى ؛ أئ لك جموعون قسها جنا خلاف قسمم الباطل (6 لثم مما الضَالُونَ)) 
عن الهدى ( المكديونَ ) بالبعث (لآ كُونَ من تسر يبن 0 المنظار 
كيه العم وهى الى كت فق سورة »م الالال ٠.)‏ ( فَالبُونَ مث اعون )) أى 
الشجرة َ لأن المقصود من الشجر شحرة ٠‏ وجوز أن تكون « من » الأولى زائدة » و+وز 
أن يكون المفعول حذوفا كأنه قال : دلا كُونَ م در سُْ قوم « طعاها ٠‏ وقوله 0 
٠‏ 3 


« فن زقويم » صفة لشجر » والصفة إذا قدرت اللار زائدا نصبت على المعنى » أو حورت 
عل:اللفنظ».فإن قدرت المفعول حذوفا لم تكن الصفة إلا فى «وضع حر . 

قوله تعالى : (نشا بون لبه ) أى عل الزقوم أو على الأ كل أو على الشجر ؛ لأنه 
وت ( سن الحم ) وهو الماء المغل" الذى قد آشتدّ ذليانه وهو صديد أهل النار. . 
أى يورثهم حر ما ,أ كلون من الزقوم مع انوع الشديد عظثما فيشر بون ماء يظنوك أنه يزيل 
العطش فجدونه حمعا مكل ٠‏ 


قوله تعالى : ( فَنَاربونَ شَرْبَ الهم ) قراءة نافع وعاصم وحمزة م شرك » بم الشين. ٠.‏ 


الباقون بفتحها لغتان جيدتان؟ تقول العرب : شيربت شرب وشر با وشربا وشمربا بضمتين. 
قال أبو'زيد: سمعت العرب "تقول لضم الشين وفتحها وكسرها والفتتح هو المصدر الصحيح؛ 
لأن كل مضدر من ذوات الثلاثة فأصله فَعْل ألا ترى أنك تزده إلى المرة الواعدة ؛ فتقول: 

ار ب و بالضم الآمم ٠‏ وقبل : إن المفتوح والآسم معد ران نكري كلا كل 
ول كدر ٠‏ والشرب بالكسسر المشروب كالطّحْن المطحون ٠‏ والهم الإبل العطاش التى 


)١(‏ راجع ج٠١‏ ص وم طبعة أولى أو ثانية 











لاتروى لداء يصيهها . عن أبن عباض وعكمة وقتآدة والسدى” وغيرهم ٠‏ وقال عكمة أيضا: 
هى الإبل المراض ٠‏ الضحاك : اهم الإبل بصييها داء تعطش منه عطشا شد يدا واحدها 
َم والأنق هماء ٠‏ ويقال لذلك الداء امميام ؛ قال قيس بن الملوح : 

يقال به داء اشْيَام أصابه » وقد ملمت نشمى مكان شفائها 
وقوم هم أيضا أى عطاش وقد هاموا هاما ٠‏ ومن العرب من يقول فى الإبل هائم وهائمة 
والمع هيم 4 قال ليند 0 

أعرت إلى تعارفها شعت 3 وأطلاج مرب العيندى هم 

وفال الضحاك والأخفش 'وأبن عبيسة وآبن كيسان 0 الأرض التمملة ذات الرممل ٠‏ 
وروى أيضا عن آبن عباس : فيشر بوث شرب الرمال التى لا تروى بالماء ٠‏ المهدوى : ويقال 
لكل ما لا بروى من الإبل والزمل أهيم وهياء ٠‏ وفى الصحاح : واشيام بالضم أشد العطش 
اشام كاكنون من العشق ٠‏ واطيام داء يأخذ الإبل فتيم فى الأرض لا ترعى ٠‏ يقال ؛ ناقة 
هياء «وافياء رض المفازة لا ماء بها ٠.‏ واطياً يام بالفتح الرمل الذى .لا نهاك أن يسبل من اليد 
للبنه. والممع هم مثل قذَال وقد . والهيآم بالكسر الإبل العطاش الواحد همان وناقة هماء 
مثل عطشان وعطثى ٠‏ ا 
قوله تعالى : (( هذا ترم يوم الدين ) أى رذقهم الذى يعت لهم » كالتزل الذى يعد 

الاأضياف كم لهم » وفبه تيم وك فى قواد تعالى : « سرهم بعَدَابٍ ألم » وكقول 
أى اسعد الضرى” : 

وما إذا المَبَارَ بايش ضَاَنَا » جعلنا القَنا والمرهفات لم ند 


وفرأً واس بن سدبياسب وعبا باس عن أذ مرو م هذا 0 « باسكان الزاى؛ وقك مذ فى آحر 
2 
) ل م ران )((. اقول فيه ٠‏ )0 و مالذين و«( 0 ادر زاء بع 0 جهم ١ ٠"‏ 


(1) مك" رجال طاءت حاط ان يوالتلا" الات" : إبل مهال بل والواحد ليم ٠‏ والميدى إبل 
متسوابة إلى كل ٠١ ٠.‏ (6):.أى سففنت وكسرت ااه لأجل الياءة (9) داعب ؛ ص١١‏ 2" طبعةأولى أو ثالية ٠‏ 
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قوله تعالى : له لين ف لصدة ّ أ ُ ا نون 
و 20 7 0 


َ رورم مير 6ه روم 5 سوس يعر عر ا وسره سم 


أن تحلقونهب- ام 2 ن أنَلقُونَ 06 0 قدرنا كر الموث 


كه مريت جه عن أذ" اذل املك ونشككر فى مالا 1 


00 


ولقد 1 لم ]لوك فدلا 0 02 


ب 36 مسو رلة سدوم 


فوله اعالى : ( تحن خاقنا م فاولا تصدقون ) | ى فهلا تصدّقون بالبععث ؟ لأنْ الإعادة 
كالأسداء ٠‏ وقبل : المعنى نحن لقنا رزقك؟ فهلا نصدّقون أن هذا طعامم إن لم تؤمنوا ؟ 

قواه تعالى (١ ١‏ رمم . نون ) ى ما تصبونه من المنى" فى أوحام النساء»٠‏ ( ألم 
كُفُوتَه ) أى تصورون منه الإنسان ( آم م كحَنْ الدأْقُونَ ) المقذرون المصؤرون ٠‏ وهذا 
آحتجاج علبهم'وبان للابة الأولى ؟ أى إذا أقررتم بأنا <القوه لا غبرنا فاءترفوا بالبععث ٠‏ 
وقرأ أبو الشعال ودين السمقع وأنبب الستين .. , مون » بفتتح النباء وهما لغتان أممى 
ومى وأمذى ومذى» ف ديق 0 و يكذى ٠الماوردى‏ : و>تمل أن حختلف معناهها 
عسيدى فيكون أمنى بإذا أنزل عن جابع ا ومق إذا أنزل عن الاحند لاف »نوف تسمية الى" 
ل رجهان ١‏ اعدهها ناته رمز زر قد النالى تدر وده للا الى روك ١‏ لاله قيار 
لذلك »كذلك الى" مقندار صعبح لتصوير اللحاقة ٠‏ 

قوله تصالى : ( تحن قدرا بين المت ) أحتجاج أيضا أى الذى إقسدر عل الإمانة 
بقدر مل الاق ٠‏ وإذا قدر ل الخلق قدر مل البعث ٠‏ وقرأ ماهد وحيد وآبن يضمن 
ون كين « فدرم يتخفيف الدال . الباقون بالتشديد» قال الضحاك : أى سوينا إين أهل 
المماء وأهل الأرض ٠‏ وقبل :. قضينا... وقيل : كتبنا » 0 متقارب ؛ فلا أحد ببق 
غيره عن وجل ([ وما نحن بمسبوقين. عل أن ندل أَمنَا َالَمْ) أى إن أردنا أن نبدل أمثالكي 

مر 


ل اسبقنا ما اق م يخليزا ٠‏ د« وما نحن سبوفين » معناة مغلو بين ٠‏ وقال الطبرى» : المعنى 


نحن قدّرنا ب الموت على أن ندل أمنال؟ بعك تمن دن جنسط »وما دن مسبوقين 








ونس ] الس ادم 1" 


ا 0 


فى آجالم ب أى لا بتقدم متأحرولا بتار متقكم ٠‏ ( واشكة 1 تعلءون ) من الصور 
واطيئا كات ٠‏ قال امسن : أى نجعلكم قردة وخناز يرما فعانا بأقوا م قبل 0 : المع 
لشك؟ فى البعث على غير صورة 2 الدنيا 6( سال المؤمن بياض وحدهه » ويقيّح ا 


0 
بسواد وجهه ٠‏ سعيد بن حبير : قوله تعالى « فوا لا تعلمون » يعنى فى حواصل طبراسود 
0 


كن كرت كنا لطس اوكرت وادفى العن ٠‏ وقال مجاهد : « ف لا تفلون » 
فى أى خلق شئنا ٠‏ وقبل : المعنى لنشككم فى عالم لا تعامون » وى مكان لا تعلمون ٠‏ 

فوله تغالى : ([ وَلْقَدُ م اليد الأفك) أى ى إذ خلقتم من تطفةم من علقم ف 

ول لكونوا شيا عن ماهد وغبره . قتّآدة والضحاك : يعنى خلق آدم عليه السلام ٠‏ ( فلولا 


د رقا 


تذ كرون )أ ى فهلد تذكون ؟رق ادير : 0 اانجتب اك بالنكأة الأعرة وهو 
برى النذأة ة الأول» وعيا للصدفق بالنشأة الاحرة وهو لا سعى لدار القرار ٠‏ وقراءة العامة 


هاه 7 اام سس 
« الذشاة » القصر. وقرأ عاهد واعاسن وأن كثير وأبو عمرو : « النشاءة » بالمدبوقد مضى 
1 
فى »م العنكّوت ع« ماله ٠‏ 


:7 ( م 2 0 ا كه به و 
قوله أعالى ف 5 ل نحرثون ط َِ 0 تلز رعولهب ام م 
ا 1 رو واس 
لررعون 0 لو لك ع 0 فظلتم تفكهون ! 

ع ور مه ا 


لمغرمون 02 0 م ن #رومون 0 


سس بوره م 


قوله تعالى : ([ أفراتم رن ) هذه حجة أحرى ؛ أى أبرونى عمسا ترثون من 
أرضك قتطر<وث فيا البذر» 0 تبئونه وتحصلونه زرءا فيكون فيه ل اس أم لخن 
افعل ذلك ؟ و إعا م البذر وشق الأرض » فإذا أقررتم بأن تراج ار للك الك 
لبس إاب5» فكيف تنكرون | اماج الأموات من الأرض وإءا دنم ؟ ! وأضاف الحرث 


إلبهم والزرع إليه تعالى؛ لأن المرث فعأهم ويرى عل أختيارهم والزرع من فعل الله تعالل 


٠ ص 0" م طبعة أول أوثانية‎ ١ ١ + راجع‎ )١( 
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وبنيت على أختياره لا عل اختيارهم ٠‏ وكذلك ماروى )أ نو هسبرة عن الى صسل الله عليه 
وسلم أنه قال : ”لا يقوآن نْ أحدم زرعث وليقل حرثت فإن الزارع هو الله “ فال أبو هسريرة : 
ألم تسمعوا قول الله تعالى « ثم تزرعوته َم نحن الرأرعون » . والمستحب لكل من يلق 
البذر فى الأ رض أن يقرا بعد الأستعاذة ر ريما كَرئُونَ » الآية ثم يقول : بل الله الزارع 
والمنبت والمبلغ » اللهم صل عل غد؛ وآرزقنا ثمره » وجتبنا ضرره». وآجعلنا لأنعمك من 
الشاك بن » .ولالائك من.الذا كرين» و بارك لنا فيه يارب العالمين ٠‏ و يقال : إن هذا القول 
أمان لذلك الزرع من جميع الآفات؛ رد راد عير ذلك ل سسا ع ف و رك 
كذلك . ومعنى أ زرعونة » أى تجعلونه [زرعا] ٠‏ وقد يقال : فلان ززاع م يقال حراث ؛ 
أى يفعل .ما يؤول إلى أن يكوس زرا يعجب الزرّاع ٠‏ وقد يطلق لفظ الزرع على بذر 
الأرض بولك بها تجوز . 
قلت : فهو نهى إرشاد لانبى حظر وإيجاب؛ ومنه قوله عليه السلام : ” لا يقوان 

أحدكم عبدى وأمتى ولبقل غلاى وجاريق وفتّاى وفتّاق “ وقد مضى فى «ر يمن » القول 
فبه ٠‏ وقد بالغ بعض العلماء فقال : لا يقل حرثت فأصبت » بل يقل : أعائق الله فرثث » 
وأعطانى بفضله ما أصبت ٠‏ قال الماوردى : ونتضمن هذه الآية أضرين ؛ أحدها ‏ 


الآمتنان علبهم بأن أنبت زرعهم حى عاشوا به لبشكروه على نعمته عليهم ٠‏ الثانى ‏ البرهان 


الموجب للأعتبار؛ لأنه النذا أنبت زرعهم بعد تلاثى بذره» وآنتقاله إل اسسواء حاله من 


الع والتتريب حتى صار زرعا أخضر» ثم جعله قويا مشئدا أضعاف ماكانف عليه» فهو 
بإعادة من أمات أخف علبه وأقدر؛ وفى هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة ٠‏ ثم قال : 
زد 0 ا لمعلناه حطاما ) أى متكد مرا يعنى الزرع . والخطام المشم امهالك الذى لا 0 
به فى مطعم ولاغداء ؛ فنبه بذلك أيضا) عل أ هبن حدف ) نا أولاهم به من لنعم 


ف زرعهم إذ لم عله حطاما ليش وه ٠‏ الثانى 2 ليعتيروا بذاك ف أنفسهم 8 0 أله بعل 


)١(‏ زيادة لازمة ٠‏ (؟) راجعج هص 4و١‏ طبعة أول أو ثالية.. 
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د وز وده وا 


الزرع حطاما إذا شاء » كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فيازحروا ٠‏ ( فطلم تفكهون) أى 
تعجبون بذهابها وتندمون ما حل 5 ؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما ٠.‏ وفى الصحاح ؛ وتفكه 
أى تعب ويقال بَتدّم » قال الله تعالى :. « طلم نفكي رن أى ليلامرك وشفكيت الثم 
"تنعت به. وقال يمان : تندمون على نفقاك؟ ؛ داب يله : لصي له د عل كدق فما». 
وفال عكرمة. : تلاومون وتندمون عل ,ما سلف متك من معضية الله التق أوجبت عقو ب©> 
حتى لتك فى زرعك ٠‏ أبن كسان : تزنون؛ والمعنى متقارب ٠‏ وفبه لغتان : تفكهون 
وتفكئُون : قال الفراء : والنون لغة مكل . وفى الصحاح : التفكن التنستيم .عل أمافات'؛ 
وقيل : التفكه التكلم فيا لا بعنيك» ومنه قيل للزاح فكاهة بالضم ب فأما القكاهة بالفتح فصدر 
فكه لجل بالك فهو فك إذا كان طيّب النفس مَرّاسا ٠‏ وقراءة العامة م مطل » بفعح 
الظاء ٠‏ وقرأ عبد الله « طلم » بكسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن ألى بكر .. فن فتتح 
فعل الأصل والأضل طلم ذف اللام الأولى تخفيفا» ومن كسسر نفل كميرة اللام الأولى 
إلى الظاء ثم حذفها ٠‏ (( 1 0 ( 2 ” 3 » ممحزتين دلى الأستفهام 
رقا 3 عن رن بن خباش ٠‏ الباقون بهزة واحدة عل اللير؟ أى يقولون ٠‏ إلا لمغرمون”)” 
أى معدبون ؛ عن آبن عباس وقتّادة قالا والغرام:العذاب رن نول 0 ن اهل : 

وثقت بان الحفظ منى جية . » .وأرب فؤادى 1 بك مغرم 
وقال ماهد وعكمة : مولع نا ومنه قو لك نان 

ال ا ل ل ا 

يقال : أغسم فلان بغلانة » أى أولع بها ومنه الغرام وهو الثير اللازم ٠‏ وقال ماهد أيضا : 


1 


لفون شرا ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : ههلكون . النحاس : «رإنا لَغُرمون » مأخوذ من الغرام 
رط ادك لك قال : 

اه اسار ولؤم اللفنا +« 50 عذا] وكا غرانا 
ل 00 اس ل لط ع لان 3 
والمفار موضع وقيل هو ماء لبق مم ١د‏ يوم النسارو يوم ابافار يومان من أريام العرب مثموران + 











نا الحزم السايع عشر 


الضحالك وان كسان : هورد من" الفزم.» وَالمُقَْم الدى ذهب ماله بغير عوض باءأى غير ميا 
الحبٌ الذى بذرناه . وقال مئرة اسَمُداى : محاسبون ٠‏ ( إل كن عَرومُونَ ) أى حرمنا ما طابنا 
من اربع ٠‏ والحروم المنوع من الرزق . والمحروم ضد المرزوق وهو المحارف فى قول قتادة ٠.‏ 
وعن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم هس بأرض الأنصار فقال : #مامنعسكم من الحرث » 
قالوا : اللدوية؛ فقال ؛ ” لإ تفعلوا فإن الله تعالى يقول أ" 0 نشئت زرعت/الناء 
وإن شت زرءعت بااريم وإنشئت زرءت الندر» مم " ميم م ما ترون أل را 
مض َارعونَ 6: 

قلت : وف هذا الخبر والحديث الذى قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع فى أسم 
سبحانه » وأباه المهور من العلماء » وقد ذكرنا ذلك فى اكاب الأسنى فى شرح أسماء 


١ الى‎ 


ل 0 ا 


قوله تعال : أَفْرَهيْم الماك ألَذى 0 0 “انم انز لتموه 


م جعلئنه أجاجا فَأوْلَا درون ذه 
م ع رومع 0 6س سس اس ف رم كر 
كر بم النرَالبى أوروث تك كانت أ نيد رسام من المنششون و 


م اس وس سن ساي ررس حر صصص اك بين 6 


ين حعائلها تذكرة ومشلعا لْمفْونَ 02 سبح بأسم رَبك العظم 02 


قرا نال )2 1 المناء اأذى اشر و لتحيوا به أنفسك» وتسكنوا به عطشكم» 
لأن ااشراب ما يكون تبعا للطعوم ٠‏ ذا جاء الطعام مقدما فى الآيد قبل» الا ترى أنك 
سق ضيفك بعد أن تطعمه ٠‏ الزخشرى : واو عكسست قعدت تحت قول أبى العلاء : 

إذا سقيث ضوف الئاس مضا ٠»‏ سلقوا أضائهم ها زَلل 
رش العرب فقال : أن لا أشرب إلا على قيلة م موه من المُزْن) أى 
ال ارس ل لل لاسي 


ود م 


وله 2 5 
بدن كاء لمن مافى نصابنا د كهام ول« نكا بعك 3 1 








1 


هذا فول اين عباس وشاهد وغينهما ,أن لمن الستاب .»رو عن بن عباس | بتارو التورى! 


لمن الماء والسحاب . وف الصّحاح : أبو زيدء المرْنة السّحابة البيضاء وابلمع مّن» والمزنة 


و 


المخلرة ؛ قال ؛ 
2 هه > ه م . 0 - م 
ع ا شارك مَرْنَهٌ * وعفر الظَباء فى الكناس تقمم 


سم وه هم 3 اه 1 4 
ام نحن المنزاون )أ ى فإذا عرف بألى أنزائه 0 لا نككونى بإخلاص العبادة لى ؟ 
وم تنكون قدرق على الإعادة 9 ) 3 عا 1 م ( أى ماحا شديد الملوحة 0 قاله 
وام 
أبن عباس ٠‏ الحسن ا عام لا ننتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيرها * (الولا) 
أى نهلا تشكون الذى صنع ذلك 5 ١‏ 


22 


ترك ان 0 1 ب م الأ الت تورونَ) أى أخبرونى عن النار التى تظهروما لقح 
من الشجر الرَظب ( أ 4 مجرت ) يع الى تكون منها الزناد وه المرْخ والمقار ٠‏ 
ومنه قوهم : فى كلّ شر ار وآسْتمجد المرْحْ والعفَارٌء أى آسسكثرا منهاء كأئهها أخذا من 
النار ما هو حسما ٠‏ و يقال : لأنهما يسبرعان الورى ٠‏ يقال : أوريت النار إذا قدحتها ٠‏ 
وورى اند برِى إذا أنقدح منه النار ٠‏ وفيه لفة أنحرى : وورى ارد برى بالكسسر فيهما. 
آَم حن لمشو ) أى المخترعون الخالقون ب أى فإذا عرفتم قدرتى فآشكونى ولا تتكروا 
قدرثى عل البععث ٠‏ 

٠ قوله تعالى : ([ من ان تذْكة ) يعنى نار الدنيا موعظة للنار الكبرى ب قاله قنادة‎ ٠ 
وصم عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ * إن نارم‎ ٠ ومجاهد : تبعمرة للناس من الظلام‎ 
هذه النى يوقد بسو آدم جز من سبعين جزءا من نار جهنم “ فقالوا يا رسول الله : أن كانت‎ 
لكافية؛ قال :”انها قصلت عليها بتسعة وستين جزءا كله مثل حرها» . (ومتاءا اللسقوين)‎ 
قال الضحاك : أى منفعة للسافرين ؛ سموا بذلك لنزوهم القوى وهو القفر . الفراء.: إثمايقال‎ 


)١(‏ البيت لأوس بن جر : وتقمع ترك رءوسها لنطرد القمعة وهى ذباب أزئق ناكل فى أثوف الدواث 
0( فى نسخة : زعافا ومعناهما واحد» وهو الماء الشديد المرارة والملوحة ٠‏ 





3200 ٍ 0 له ال ١‏ د [[سسورة 


لسافرين مقنوين إذا نزلوا القى” وهى. الأرض القفر التى .لاثيئء فبها . وكذلك القوى والقواء 
المت بوالقصير »:ومازل قواء لا انيس ننه 4 يقال .: .أقوتالداا وقوبت أيضا أى خلك من 
سكائها + قال النابغة : 

.اداو مة علطب السسيد # أقوت وطاك عليها سنالك الأمد 


وقال عنترة : 


رك سد اه اساسا نا دك دمر 5ه اس اغك ‏ وسهاس 


حبيت من طلل تقادم 0 * ل واقفر بعد ام هيم 
ويقال : أقوى أى قوى وقوى أصحابةء وأقوى إذا سافر أى 'زل القوَاء والقى”.وقال مماهد: 
للقوين المستمتعين مها هن الناس أجمعين فى الطبخ والكبز والآصطلاء والآستضاءة» وبتذ كر 
بها نارجه فيستجار بالله منها. وقال آبن ز يد : لجائعين فى إصلاح طعامهم ٠‏ يقال : أقو بيت 
هنذكذا وكذا أى ما أكلث شيئاءو بات افلان القواءوباث القفر إذا بات جائما عل غير طَعم 
ل الام 


ٍِ م ساملا َ" - هه ددم م هم صم و 
وإن لأختار القوى طاوى الحثق 7 محافظنة هن ا يقال ليم 


وقال الرنيع والسدى : المقوين المثزلين لازناد معهم يعنى نارا بوقدون فيختبزون بها ؟ ورواه 
الحوق عن ات عباس ٠‏ وقال فقارب ١‏ المقوى دل الأضداك يكوك مدن الفقيرو يكوك مع 
الغنى ب يقال : أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد» وأقوى إذا قو بت دوابه وكثر ماله . المهدوى: 
والآية تصلح لجميع لأن النار بحتاج إلبها المسافر والمقيم والغنى والفقير ٠.‏ وحكى الثعلى أن أ كثر 
المفسرين عل القول الأؤل ٠‏ التشيرى” : وخص المسافر بالآنتفاع بها لأن انتفاعه بها أ كثر 
من منفغة المقسم » لأن أهل البادية لا بد هم من النار يوقدوتما ليلا لثيرب مهم الشباع » 
وف كثير من حوائجهم ٠‏ 

قوله تسا (١‏ مم اك لظم ) أى فنزه الله عما أضافه إيسه المشمركون هن 
الأنداد والعجز عن البععث ٠.‏ 


)00( قائله : حاتم على" 





الوافعمة ا تفسسين القرطى ا ا 


ات ةعاس صو 1 ورغ8 م 
قوله تعالىن قلا اقيم موافع التجوم 02 ونه , لقعم لو 'نعلءون 


0 َّ 


ان م 5 ف ان مكنون لا دهت 
- سير سم 1 5" 3 

اام 0 0 ار بل ين رِ- ا لعديين 9 

فيه م مسائل :. 

الأول - قوله تعالى : ([ فلا أقسم ) « لا» صلة فى قول أكثر المفسرين » والمعنى 

هز سس 
فأقسم ب بدليل قوله : «و له لعسم» ا ال لت 
ثم أستااف « أَقم ». وقد يقول الرجل : لاوالله ما كان كذا فلا يريد به نفى البين بل بريد 
به نثى كلام تقدّم لى ابس الأس كا ذكرت بل هوكذا ٠‏ وفيل : « لا » معنى 53 للثنبيه 
0 
٠‏ ألاعم صَبَاحاً أي الطُلل البَالى 

ونبه مهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه» وأنه لبس شعر ولا حر ولا كهانة يا زعموا ٠‏ وقرأ 
الحسن وحبيسد وميسى بن عمر « 0 » بغير ألف بعد اللام على التحقيق وهو فمل حال 
وقدر كد عدو 6( التقدير : فاذنا أ قم ذلك ٠‏ وأو رد به الأستقبال الروك النون 6 
وقد جاء حذف النون مع الفعل الذى براد به الأسئقبال وهو شاذ ٠.‏ 

لثانية - قوله تمالى : ( مواق النجوم ) مواقع النجوم مساقطها ومغاريها فى قول 
قنادة وغيره ٠‏ عطاء بن ألى باح : منازها . امسن : آنكدارها وانثثارها يوم القيامة . 
الضحاك : هى الأنواء التى كان أهل الذاهلية يقولون إذا مطروا قالوا مطسرنا بوم كذا ٠‏ 


الماوردى : وكون قوله تعالى « د اقيم » مستاعملا عل حقيقته من نفى القدم ٠‏ القشيرى": 


هو 0 لعال أن إقسم ها بريد وليس انا أن لقدم بغير الله تعالى 000 القدعة , 
) 0( لان ؛ مامه 
* وهل عون دن "كان ف العاصر الادالى ا 








7 هزه السايع عثير سيط 


قلت : يدل عل هذا قراءة الحسبن « اكسمم وما أقم به سبسانه من عخلوقاته فى غير 
موضع من تابه ٠‏ وقال آبن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوما » أنزله الله تعالى 
من اللوح امحفوظ من السماء العليا إلى السفرة الكاتبين » فنجمه السفرة على جبريل عثمرين 
ليل » ونجه جبريل على عد عليه الضلاة والسدلام عشرين سنة » فهو ينزله على الأحداث من 
أمنه ؛ حكاه الماوردى عن أبن عباس والسدى” ٠‏ وقال أبو بعر الأنبارى : حدثنا إسمعيل 
آبن إنتدق القاضى حدثئنا حباج بن المثهال حدئنا همام عن الكالى عن ألى صام عن آبن عباس 
قال : نزل القرآن إلى سماء الدنها جملة واحدة » ثم أزل إلى الأرض نوما » وفرق بعد ذلك 
ار أفل وأكان فذاك فول 5 قد مواقع النجوم . 
وله 0 درن عط ل وم ٠»‏ وحى الفراء عن آبن مسعود أن مواقع 
النجوم هو غك القرآن ٠‏ وقرأ مزة والكسائى « موقسع » على التوحيد وهى قراءة عبد الله 
آبن مسعود والنَحْمى والأعمش وآبن محيصن و رويس .عن يعقوب ٠‏ البافون عل المع + 
فن أفرد فلانه دم جنس يدى الواحد فيه عن المع » ومن جمع فلختلاف أنواعه ٠‏ 

اثائة - قوله تعالى : ( إن لَك كر ) قبل : إن اهاء تعود مل القرآن أى 
القرآن لقسم عظي » قاله أبن عباس وغيره ٠‏ وقيل : ما أقسم الله به عظع إن لفان 0 ' 
0 المقسم عليه؛ أى أق.م بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم» لايس سحر ولا كهانة 
ولبس مفرّى » بل هو قرآن كريم مود » جعله الله تعالى معسجزة لنديه صل الله عليه وسلم » 
فهو كيم على المؤمنين » لأنه كلام ديم » وشفاء صدوره م 5م ص أهل السماء ؛ لأنه 
زيل رمم ووحيه ٠‏ وقيل : 6 » أى غير لوق ٠‏ وقيل 0 » لما فيه من كريم 
الأخلاق ومعالى الأمور ٠.‏ وقيل ؛ لأنه ا حافظه وبعظلم قارئه ٠.‏ 

الزابعة - قوله تعالى : ( فِرِكّابٍ مكثون ) مصون عند الله تعالى ٠‏ وقيل : 
كين رط ع لاط الا وك ان ال انان ماس وال 


جابر بن زيد وآبن عراس أيضا : هق الوح الحفوظل ٠‏ عكامة 5 السوراة والإنجبل فمها ا 





الؤافعمة | تفسسير. الفرطى ْ 0" 


القراكن ومن ينزل عليه ٠‏ السدى» 3 الزبون ٠‏ بمحاهد وقتادة : هو المصحدف ٠الذى‏ 
فى أيدينا ٠‏ 


ةر 0 ساق 


المامسة - قوله تعالى : (( لا يمسه إلا المطهرونَ ) أختلف فى معنى « لا بمسة » 
هل هو حقتقة فى المس بالخارحة أو معنى؟ وكذاك أختاف فى «المطورون» من هم ؟ فقال أنس 
وسعيد بن جبير : لا يمس ذلك الاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملالكة . وكذا قال 
أبو العالية وآبن زيد :امم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من ب ىآدم ؛ 
له والرسل الذين بجيئهم بذلك مطهرون ..الكلى" : هم السّمَرة الكام 


البرّرة ٠‏ وهذا كله قول واحد » وهو و ما آختاره مالك حيث قال : أحسن ما سمعت فى قوله 


- م دمل 


عمق يي م لمر ب 9 0 ل م8 3 و 
لا مه إلا المطهرون «( أنها منزلة الانة الى فى «عدس وثولى »شعن شاء 0 فى دف 


دود لوقام لمهم 


مكمة ٠‏ مرفوعة مطهرة ٠‏ أدى شفرة. كزارم بررَة » بريد أن المطهرين هم الملا نكة الذين 
وضنفوا بالطهازة'» سورة"«عنئن »”ؤقيل؟ معي ولا كمه » لاابنزل به «إلا المفل رونم 
أى الرسل من الملائكة على الرسل من :الأنبياء ٠‏ وقيل : لا من الوح المحفوظ الذئ هو 
الاب المكنون إلا الملائكة المطهرون ٠‏ وقيل : إن إسرافيل هو الموكل بذاك ؛ حكاه 
القشيرى ٠‏ آبن العربى : وهذا باطل لأن الملامكة لا ثثاله فى وقت ولا تصل إليه بعال » 
ولوكان المراد به ذلك لما كان للدّستئناء فيه حال . وأما من قال : إنه الذى بأيدى الملانك” 
ل الت جف لور فول عند , وهاو اسار اك ٠‏ رقيل : الراد الكات الصحف اذى 
بأيديثا؛ وهو الأظهر ٠‏ وقد روى مالك وغبره أن فى كاب عمرو بن حزم الذى كتتبه له رسول 
لله صل الله عليه وسلم وأبسخته : ( من هد النتى” إلى شرَخبيل بن عبد كلال والهرث بن عبد 
كلال وأمبم بن عبد كلال قل ذى رين ومَمَافر مدان أما بعد) وكان فى كّابه ألا يمسن القرآن 
إلا طاهس ٠‏ وقال أبن عمر قال البى صسل الله عليه وسلم : ” لا تس القسرآن إلا وأنت 

0 


طاهس». وقالت أخث عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل علما ودا بالصحيفة : « لا بمسه 


(واحماا) 








7 المزء السابع عشر ين 


وهر 


إلا المطهرون » فقام وأغتسل وأسم ٠‏ وقد مضى فى أول سورة در 1 » ٠‏ وعل هذا المعنى قال 
قنآدة وذيره : « لا سه إلا المطَهرونَ » من الأحداث والأنجاس . الكلبى : من الشرك ٠‏ 
الربيع بن أنس : من الذنوب والخطايا ٠‏ وقيل : معنى «لامسة » لايقرؤه «إلا المطهرون» 
إلا لسرن ؛ قله عدن فعاشيل رعيدة قآل مكمه اكنال عباس ابد أن يكن 
أخل بن الود والتساري ١‏ قسراءة الثرانت ٠‏ وقل القاء ٠‏ لا لله رافنه و كم 
إلا المطهرون ؛ أى المؤمنون بالقرآن ٠‏ آبن العربى : وهو أختياز البخارى” ؛ قال النبى صل 
لله عليه وسل : “ذاق طعم الإمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديا وتحمد صل الله عليه وسلم 
ني “ . وقال الحسين بن الفضل: :لا يعرف تفسيره وتأو يله إلا من طهره الله من الشرك 
والغاق٠‏ وقال أبو بك الوراق :الا رواق العمل يه إلا السعداء ١‏ "رفسل ؛ امدق ل ل 
'وابه إلا المؤمنون ٠‏ ورواه معاذ عن النبى صل الله علية وسلم . ثم قبل : ظاهى الآية خبر 
عن الششرع ؛ أى لا مسه إلا المطهرون شمرعاء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع ؛ وهذا 
آختيار القاضى أبى بكر بن العربى . وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأ ٠‏ وقد 
مضى هذا المعنى فى سورة « البقرة » ٠‏ المهدوى” : يجوز أن يكون أمسا وتكون ضمة السين 
ضدة إعراب . و يجوز أن يكون نميا وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم ٠‏ 
السادسسة - وآختلف العلماء فى سينا عل غير وضوء ؛ فابجمهور على المنع 
1 ل لحديث عمرو بن حزم ٠‏ وهو مهت عل" وآبن مسعود وسعد ا وقاص وسعيك 
آبن ز يد وعطاء والزهرى والتَحَى” واللدك؟ وحماد»و جماءة من الفقهاء منهم «الك والشافعى. 
وأختلفت الرواية عن أبى حيئة) اروى عند أله 0ه امحدث » وقد رؤى هذا عن جماعة 
من الشَّلف منهم آبن عباس والدّعبى وغيرهما ٠‏ وروى عنه أنه يمس ظاهره وحواشسيه 


رالا مكترت انه ونا خاب ناد مالسا لك طم ٠‏ أن القن رعق إن كاله 


0 شوى اححة عليه 6 أن حرم ا مذوع منوع ٠‏ وفها كتبه الننى صل الله عليه وسم أعمرو 


)0 راجع ججح لاصن ١50‏ ا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








آبن حزم أقوى دليل عليه ٠‏ وفال مالك : لا #له غير طاهس بعلاقة ولا على وسادة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لا بأس بذلك . ولم يمنع من مله بعلاقة أو مسه بحائل . وقد روى عن الحم 
وحماد وداود بن عل أنه لا بأسن عمله ومسه لاسم والكافر طاهس! أو محدثا إلا أن داود قال: 
لا يوز للشرك حمله . وآحتيجوا فى إباحة ذلك بكتاب النى صل الله عليه وسلم إلى قيصر » 
وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه ٠‏ وفى مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع أعتبارا 
بالبالغ ٠‏ والثانى اجلواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصغر؛ ولأن الصيى" 
وإذكانت له طهارة إلا أنها ليست بكامللة؛ لأن النية لا تصح هنه» فإذا جاز أن مله على 
غير ظهارة كاملة جاز أن مله محدما ٠‏ 

المح قرا اول : ( تاريل من رت لانن )نات مارك كلف ؛ مَرَي 
رسع عن قرا ريل ) سد افر شان :"إل لقران 100 
وقبل : أى هو تنزيل ٠‏ 


ره م م 


قوله تعالى : أفهندًا الحنديث م هن وتجعلون رزفكز 
1 كدبون 0 كل 3 إِذًا بعت لخَلقُوم 0 1 ع ينبي 
طون 0 رك لك ليه 0 وللكن ا تبصرون فلولا إن 


م م. 92 له الي 1 


كنم غير مَديئِينَ 0 0 | إن كن صَندقينَ 0 


قوله تعالى : ( أَكهدًا الحتديث ) بعنى القرآن (( أ مَدُهنونَ ) أى مكدّبون ؛ قله 


ان عباس وعطاء وؤيرهم] ٠‏ والددن الذى ظاهره خللاف باطنه كأنه شبه دهن فق رول 


2 يه دظ سواقرة 
ظاهره ؛ وقال,مقائل بن سلمان وقنادة : مذهبون كافرون ؛ نظيره :..«« ودوا لى دهن 


َيُدْهيُونَ » ٠‏ وقال المؤرج : المدهن المنافق أو الكافر الذى يلين جانبه فى كفره » 
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والإدهان والمداهنة التكذرت والكين وااتقاق © وص لها الآين أوأن سر ذلاف وا يلور ؟ 
انناو فسن الاست + 


- 6 مزهو ال 3 9 


الحنزم والقوة خير نك | لا دهااتت والقهة واشاع 
وأدهن وداهن واحد ٠‏ وقال قوم : داهنت ععنى واريت وأدهنت بمعنى عشدت ٠.‏ وفال 
الضحاك : «مدهنون» معرضون . غاهد : مالئون الكفار على الكفربه ٠‏ كك : 
المدهن الذى لا يعقل ما حق الله عليه و يدفعه بالعلل . وقال بعض اللغويين : مدهنون 


تاركون لجزم فى قبول القرآن ٠‏ 


قواه تعالى : ( وَتجعلون رزق» | ْم تَكدَبونَ ) فال آبن عباس + تجعلون. شرككم 
التكذيب . وذكر الهياثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان ؟ أى ما شكره . 
وإما صلح أن يوضع آسم الرزق مكان شكره ؛ لأن شكر الرزق يقتضى الزرادة فبه فيكون 
انشحتر رزنا عن هذا المبى ٠‏ تقل . ٠‏ رحيلون ررقي » إى شك ررفك إلى 
لو وجد مني عاد رزقا لك ( أن تَكَدَبونَ ) بالرزق أى تضعون الكذب مكان 


0 مد رم مه را م رارم اودب وسه م “رس ص مساه دم 
السك ؛ كقوله تعثالى : ر وما اكانتف. اتيم عصد الببت إلا مكاء وتصمدية «( 
1 3 
أى ل يكونوا يصون ولكنهم كانوا يصفرون ويصمقون مكان الصلاة ٠‏ ففيسه بيان 


أن ما أصاب العباد من خير فلا بلبغى أن روه من قبل الوسائط الى حرت العادة بأن تكن 


أسبابا » بل لبثى أن بروه هن قبل الله تعالى » ثم يقابلونه بشكرٍ إن كان نعمة » أوصير 
إن كان مكروها تعبدا له وتذالا.. وروى عن عل" بن أبى طالب رذى الله عنه أن النى صدل 
لله عليه وسل قرأ « وتْملوَ شكز م ألم نُكدبونَ » حقيقة . وعن آبن عباس أيضا : 
أن المراد به الآ سقاء بالأثواء وهو قول القرب»مظرا بَنَوْءكذا ٠‏ رواه عل" بن أبى طالب 
عن الى صل الله عليه وتسم : وفى تتح مسلم عن أبن عباس قال : مطر الناس على عهد النبى 
صل الله غليه ؤسلم فقال النتى صل الله عليه وسلم : ” أصببح من الئاس شا كر ومنهم كافر قالوا 


(1) القهة العى ٠‏ والطاع هنا : تسوه الخرص مع ضعفت ٠‏ 








الواقعة ] تفسسير القرطى 0 


مس هه 


هذه رحمه 3 الله وقال لدت أقد طن 1 انا وكذا 1 قال فلك هذه الآية : رر فل« ا 
7 ا 6 


و ركه تزه زو _ميار 


مواق جوم » حتى باغ « وتجعلونَ ر زّق؟ أل َكَزونَ ».. وعنه أيضا أن النى صل الله 
ين ل مير ماخرلل الى ريسل 11 ج0111 اب المدعرت نه 9 
فسقيت املك :قولون هذا المطر بدو كذا » فقالوا : يا رسول الله ما هذا بحين الاّنواء ٠‏ فصل 
ركعتين ودما ر به فهاجت ري ثم هاجت سحابة فسطروا ؛ فز النبى صل الله عليه وسلم ومعه 


عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سينا بو كذا ولم يقل هذا من رزق الله 
فنزلت : « وتجعلون رذق ألي تكدبون » | أى شكرك ته على رزقه إياك « ألم م كدون» 
بالنعمة وتقواون سقينا 10 كتراكت حلت | حا اليك )سا نيك إل" رحعالتك 
ا ل ان ا ل رف لاضن ذيد لك 
الله صل الله ءا به وسلم صلاة الصبح بالخدييية على | .2 ل رس 
انأ وقال , ”أتدرون ماذا آل ر؟» قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” أصبح من عبادى 
مؤهن لى وكافر بالكوكب فاما مرى قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن'بى كافر 
بالكوكب وأما من فال مطرنا بنَوء كذا وكذا ذلك مؤمن بالكوكب كافر لى » . قال 
الشافى رحمه الله : لا أحبٌ أحدا أن يقول مطرنا ببوءكذا وكذاء وإن كان الوه عئدنا 
الوقت الساوق لا ,يضر ولا ينفع » ولا يمطر ولا بحبس شيا من المظر » والذى أحَبَ أن 
شرل ١‏ موقت كذا يا تقول مظظرنا شم ركذا ٠‏ ومن قال © مطرنا بس كذا » وهو بريد 
ل ل ل ع سن اح انلق لامرك د لبر ااال وله 
ار قال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصصلاة والسلام حا كاعن الله سبحانه : 
” أصيح من عبادى مؤمن بى وكافر » فعناه عندى على وجهين ؟ أما أحدهما فإنْ المعتقد 
اا عر ار مت الل اللاي ورور اللمسشين باس ون اله روسل فلات كاثر كارا 
صريحا يحب أسنتابته عليه وقتئله [إن 0 بى] لنبذه الإسلام رك القرآن ؛ والوجه الاحر أن 


٠ وف « اث » افئان : كسس اطمرة وسكون الثاء وفتئحهما‎ ٠ فى إثرسماء : أى بعد مار‎ )١( 
٠ زلادة يقنضها السياق‎ )0( 
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يمتقد أن الوه بزل الله به الماء » وأنه سبب الماء على ما قدّره الله وسبق فى علمه ؛ وهذا 
و إن كان وجها مباحا » فإن فبه أيضا كفرا بنعمة الله عن وجل » وجهلا بلطيف حكتته 
ف أله ينزك:المساء مق ا شاء » صررة دتو كذ ». وسرة سنو كذا ٠‏ وكثيا ما ننوء اأثوه فل يلال 
معه ثىء من المناء » وذلك من الله تعالى لا من الثوء ٠.‏ وكذلك كان أبو هريرة يفول إذا 
أصبح وقد مطر : مطرنا بو الفتح ) ثم بتلو: «ما يشْتح الله لدأس من رحمة فلا مك هآ» 
قال أبوعمر : وهذا عندى نحو قول رسول الله صل الله عليه وسلم #مطرنا بفضل الله ورحمته». 
ل فل عر لطس 28 لطت 2 0ك ياعم رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ك بق هن نُوْء الثريا؟ فتهال العباس : العلماء يزعمون أنما تعترض فى الأفق 
سبعا بعد سقوطها . فا مضت سابعة حتى مطروا ب فقال عمر : المد لله هذا بفضل الله ورمته ٠‏ 
وكان عمر رمه الله قد علم نا وقت برْبى فيه المطر ورؤمل فسأله عنه أخرج أم 
بقيت منه بننية ٠‏ وروى سفيان بن عبينة عن إسمعيل بن أمية أن الننى صل الله عليه وسلم 
مع رجلا فى بعض أسفاره يقول : مطرنا ببعض عَثانين الأسد ؛ فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : «كذبث بل هو سيا لله عن وجل “ قال سسفيان : عتانين الأسد الذّراع 


والمبهة ٠‏ وقراءة العامة « تبون » من التكذيب ٠‏ وقر المفضّل عن عاصم ويحى بن وَثأّب 


« تَكدبُونَ » إفتح الناء فا . ومعناه ما قدمناه من قول من قال : مطرنا بنَوكذا ٠‏ وثبت 
من جديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ثلاث ان يزان فى أمتى 
التفاحرفى الأحساب والتياحة والأنُواء “ ولفظ مس فى هذا ”أر بع فى أمتى من أمى الاهلية 
لا يتركونن الفخر فى الأحساب والطعن فى الأنساب والآستسقاء بالنجوم والنباحة » . 

قوله تعالى : فلولا ذا بات اللقُوم) أى فهلا إذا بلغت اانفس أوالروح قوم . 
ول بتقدم لها ذكر ؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم : 


سد وس ساهة وم 


ل ل لل لت رف ساك 








ااوافمة] تفسبر القرطى 0 اسم 


وفى حديث,: ” إن ملك الموت له أعوان يقطعون العو ل و ن البيح شيا شيا 


حى نترى ما إلى الللتوم ايتوناها ملك اموت » ٠‏ أنه حبتئذ تنظروت ) أص 

وسلطاني ٠‏ وقبل : "ظرون إلى الميت لا تقدرون له على ثىء ٠‏ وال آبن عباس : بريد 
من حضر من أهل المبت ,منظرون متى ترج نفسه . ثم قل : هو رد علمهم فى قو لإخواهم 
0 | عند ما مانوا وما قيُوا » أى فهل ردوا روح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم ٠‏ 
وقبل : المعنى فهلا إذا بلغت نفس أي الحلقوم عند الاز وأتم ورا مم روحه 


بل فر سوس 


فى جسده» مع حرصك على أمتداد عمره » وحب؟ لبقائه ٠‏ وهذا رد لقوطى ' ' رموت كا 
وما ملكا اده » ٠‏ وقبل : هو خطاب أن هوف الازع ؛ أى إن ل يك ما بك من الله 
فهلا حفظت على نفسك الروح ٠‏ ( ون أكرب لبْه من ) أى بالقدرة والعل والرؤية ٠‏ 
قال عاس بن عبد القيس ؛ ما نظرت إلى شىء إلا رأبت الله تعالى أقرب إلى" منه ٠‏ وقيل : 
أراد ورسلنا الذبن بتواون قبضه « أقرب إليه من » ( تكنلا اعون ) أى لا تروهم ٠‏ 


سوس 0 6 ارررولرة سوس س 


قوله تعالى : فلولا إن كنم غير مدينيك ) أى هلا | إن كنم م غير محاسبين ولا عزن 
)1غ( 


بأعمالم؛ ومنه قوله تعالى : م« 1 لكك «( أى عراون معاسبون ٠‏ وقد تقدم ٠‏ وقيل : 


غير ملوكين ولا مقهور ين ٠‏ قال الفراء وغيره : دنته ملكيه َ السك للبطيئة 1 
20 


دم م ساس ف تسلر 


امداناك أن بك عل ١‏ كر أذ من الطمن 
اس لكت ٠‏ ودانه أى أذله وأستعبده؛ يقال ؛ دنته فدان . وقد مضى فى « الفائمة « 
الاك لك انا صييه الا اا 1 كن » ١‏ (التجتونا) لسرن اروح إلى الطسد ٠‏ 
00 رهاسلا 5 أل غيرملوكين ولا عاسبين ٠‏ و «ترجعونا» 


00 ولره 0 


حواب لقوله تعالى : ررد د لك ت الاقوم» ولقوله : رفاولا إن كنم غير مديزين « 


)0( راجع + ٠١‏ ص ١م‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) وبروى ؛ سوست ؛ يخاطب أمه 


(©) راجع ب ١‏ ص »4 ١‏ فا بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








0 لحزء الساء سورة 


أجنبا | بجواب واحد ٠‏ قاله الفراء 5 ورما أعادت العرب 0 ومعناهما واحد» ومنه قوله 


تالمع مهرزة #8 عدة سا اس بإداس سس امه دده و سس ترم سودي سس 


تعالى : « فإما بانبدم من هذى دن تبسع هداى فيلا رك علوم ولا م م ينون « أ 1 
واب واحد وهما شرطان . وقيل ؛ حذف أحدهما إدلالة الاتحرءايه ٠‏ وقيل : فيها تقديم 
وتأخير مجازها : فلولا وهلا إنكلتم غير مدينسين ترجءوتما ؟ تردون نفس هذا المت إلى 
حسدهة إذا بلغت الحلقوم ٠‏ 
1 و اولان بس سه و لس ل ول سر سي يي ور 
قوله تعالى : مآ إن كان م م لل 0 فروح وركحان وجنت 


ب اسم ق ود سم ٠.‏ 


تعيد 5 واما إن كان من اتاب" امد ٠‏ 8 فساك م لك من 


وم 


اسعلب اليمين وأمأ إن كان من ار د 5 


ززور سه ص 
فئزل ب م 0 وَتصلِيَة حي 0 إن هِددًا ف 0 لبقن 0 


ماس ه 


فسريح يهم رَبك العظم © 


قوله تعالى 5 ل كن سُْ لين )) ذكر طبقات انلق عند الموت وعند 
البعث » وبين درجاتهم ل إذْكانَ» هذا المتوفى « من ) امو بين » وه, السابقون» 
نرفة وَجَنَهُ تحور ) وقراءة العامة « فوح » بفنتح الراء ومعناه عند آبن عباس وغيره 
فراحة من الدنيا ٠‏ وقال الحسن : الوح الرحمسة . الضحاك : الروح الآستراحة ٠‏ النتتى : 
المعنى له فى القسبر طيب سيم ٠‏ وقال أبو العباش بن عطاء : الوح النظر إلى وجه الله » 


والر#ان الأسواع الكلامه ووحيه » وحئنة عم هو ألا مدب فا عن الله عن وجل ٠‏ 


- مه ِ- رو 8 
وقرأً الحسن وقتادة ونصربن عاصم والحدرى ررس ريل عن يعوب ا فروح « م الراء 


ربدت عن ان ساس ل لان ا ار ا أ كل رم وات 


ا رذى الله عنها : قرأ النبى صلى الله عليه وسم 1 رفح ب« خم الراء ومعناه فيقاء له وحياة 








الوافعة | تفسسير القرطبى ا 


فى الحنة وهذ | هؤ الرحمة 0 ذال غامد واسفيد سيلا : أى رزق ٠‏ قال مقائل : 
هو الرزق باغة حمبر؛ يقال حرجت أطاب رييحان الله أى رزقه ؛ قال الثربن تولب : 


ل 8 ده 


سلام الإله وريحاله د ورحمثه وسماء در 


وقال قتادة : إنه المنة ٠‏ الضحاك : الرحمة . وقيل هو الريحان المعروف الذى يشم ٠‏ 
قاله الحسن وقتادة أيضا ٠‏ ارع ت خم : هذا عند الموت والحنة مدا ير 
أبو الموزاء: هذا عند قبض ر وحه نلق ؛ 2 عن م الثالة . ل شارف خا ره 
من المقزبين فى الدنيا ين انر كان تشسهنام نض روعة فهها وال 
رحان واشتقافه تقدم فى أقل سورة « ا » فتأمله ٠‏ وقد سرد الثعلى فى ارح والرّيان 
أقوألهكثيرة سوئ ما ذ كنا من أرادها وجدها هناك ٠‏ 

لاك د إن كان منْ أَضَْاب اليمين ) أى ذا إن كان » هذا الماوفى «منْ 
ص اب البَمين» ([ فسّلام تمن أضاب البمين )) أى لست تزى منهم | إلا ها تحب من السلامة 
فلاتم له 4 فإنهم لعلمون من عذاب الله ٠‏ وقيل : المعنى سلام لك منهم ؛ أى أنت الم 
من الآغتام لم ٠‏ والمعنى واحد . وقيل : أى إن أصداب المين بدعون لك يا غد بأن تصل 
الله عليك وسم ٠‏ وقيل : المعنى نم اشلمؤن عليِك' يا عد ٠‏ وقيل : .مغناه لمت أنما العيد 
#) ره فإنك من أصحات الغين ذف إنك ٠‏ وقيل : 'إله عي بالنثلام إكراما ؛ فعلى هذا 
فى حل النسلام ثلاثة أقاويل : أحدها عنذ قبضن روحه فى الدنيا سم عليه ملك المؤت ؛ 
ايه الخ ناك رفاك ان توك نام ملك اموت ينض روح امؤمن : قال": رلك فرك 
السلام: وقد مضى هذا فى سورة « الس » عند قوله تغالى :الذي م طن 
الثالى عند مساءلته فى القبر سم عليه نكر وتكير. الثالث عند بحثه فى القياةة سم عليه الملاكة 
قبل وصوله إلما ٠‏ 
3 (؟) راجع ص 0و١‏ فا بعدها من هذا ابيز ٠‏ 


(؟) راجع ب ١‏ ض' ١١‏ | فأ بعدها :طبعة أولى أو ثانية ٠"‏ 








نا الحزء السابع عشر 1 سسسدورة 


قلث : وقد تمل أن اسم عليه فى المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراما بعد كرام . 
ده 2-8 


٠ 7 1‏ وجواب دن «( عند الممرد محذوف اي كن من 4 »0 00 كك سن 


00 لالت ما تقدّم عليه» يا حذف د ف ده أ 0 ن فعات ؛ إدلالة 
ما تقدم عليه ٠‏ ومذهب الأخفش أن الفاء جواب ( أما/ و إن ونس ذاك إن العا 
حرات أن » وقد سدّت مسد جواب « إن » على التقدي المتقدم » والفاء جواب لها عمل 
هذا الحد . ومعنى « أما» عند الزجاج الاروج مر ثنىء إلى ثنىء؛ أى دع ما كا فيه 
وخذ فى غيره ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما إن كان من الْمَكدِينَ ) بالبعث (لشلك) ا 
الحق تيل من مم أى فلهم رزق من حمم »كا قال : «ثم إن ميا الشاُوَ مكدو . 
ل كأون » وكا قال : 96 0 َم لدو ثُُ حمي» ( سه حم ]) إدخال فى النار. 
وقيل : إفامة فى ابحم ومقاساة لأنواع عذابها بقال: أصلاه النار وصلاه أى جعله يصلاها 
والمصدرههنا أضيف إلى المفعول ؛ كيققال : لفلان[عطاءمال أى يعطى الال ٠‏ وقرئ «وتضلية» 
بكسر التاء أى ونزل من نصاية - م أدنم أبو عمرو الثاء فى اليم وهو بعيد )ا كا 
ا ار ل ار ا 
رما را بذ لت لنظيا ,وال ارد هر كقراك عن القن وض لبقن نور ان 
باب إضافة الثىء إلى نفسه عند الكوفرين . وعند البصربين حق الأهس اليقين أو امير البقين ؛ 
وقيل : هو توكيد . وقبل : .أصل البقين أن يكون نعتا لاق فأضيف المنعوت إلى النعت على 
الآنساع والجاز ؛ كقوله : « وآدارالآحرة » وقال قتادة فى هذه الآية : إن الله ليس بتارك 
أحدا من الناس حتى يقفه على البقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن فى الدنيا فنفعه ذلك 
يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا بشفعه القين ٠‏ (فسبح بأسسم رَبك لظم ( 
أى أن نزه الله تعالى عن السوء ٠‏ والباء زائدة أى سبح أمم ربك والآه م المسمى ٠‏ وقيل : 















ادك ْ تفسسبر القر طى ا 


سه كاه 


1 فسبيح « أى نص ل ربك 0 ٠‏ وقيل : ل : فاذك آم ربك العظم وسبحه ٠.‏ وعن 
0 6 انال لا ات ( 0 1-0 َك أعظم » قال النى صل الله عليه وسلم 
*اجعلوها ف ركرء؟ 2 "ارالك سبج سبج سم ر ره َك الام عل » قال الى صل الله عليه وسلم : 


أجعلوها فى جود؟ “ نحرجه أبو داود ٠‏ والله أعلم ٠‏ 




















لمش رق الاسم 
مدنية فى قول ابيع وهى لسع وعشرون آية 
عن العرباض بن سار ية أن البى صلى الله عليه وسلم كان لت اك رك 
وقول ؛ ”إن نمن آي أفضسل من ألف آي » بعى المسبحات « ا1ديد» و «اطشر» 


و « الصف » ور امعة » و« التغاين » ٠.‏ 


م 
3 


0 0 


: م هم 2 7 وده مه 
و مه 5207 ير ل ١‏ ال حر لصا سرامم لاف 
لدو مأك له اه يب د 2 


6م سمس 


ل اول ل 0 كل َه عم ري 

قوله تعالى : )2 لله 0 ف در اتاو الْأَرْض ) أى محد الله ونزهه عن ااسوء . وقال 
أبن عباس : صل لله ٠,‏ ما فى السّموات » من لق من املالكة « والأرْض » من شىء فيه 
3 أرله روح فيه ٠‏ وقبل : هو تسبيح الدلالة . وأككر الزجاج هذا وقال : لوكان هذا 
تسبيح الدلالة وظهور آثار المستعة لكانت مفووءة؛ م قال : «ولكن لا تشقَهونَ مسريحهم» 
وإما هو ريح مان ١‏ رادل شرا نمال ١‏ ركرك مع د الخال سحن » فلوكان 


هذا السببيح دلالة تأى تخصيص لداود 0 








م الحزء السابع عشر 1 سورة 


فات : .وما ذيكره هو الصحبيح ١‏ وقد مضى ببائه والقول فيه فى «سبحأن» عند قوله تعالى : 
« ون من شىء إلا تسبح مده » ( وهو المريزاحكم ) . 

قوله.تعسالى ؛ ( له ملك السموات والْأرض ) أى آنفرد بذاك ٠‏ والمأك عبسارة عن 
الملك ونفوذ الأهس فهو سبحانه الملك القادر القاهس .وقيل : أراد نحزائن المطر والنبات وسائر 
الرزق ١‏ ( نحي ميث ) بيت الأحبء فى الدنيا ويح الأموات للبعث ٠‏ وقيل : بحجى 
النطف وهى موات ويميت الأخياء ٠‏ وتوضع « تح وَييت » رفع على معنى وهو يحى 
ويمبت . وبجوز أن يكون نضبا بمعنى « له ملك السموات وَالْأَرْضِ » ميا وبميما على امال 
من المجزور فى « له » واسلارعاملا فيها + ( وهو عل كل َىء قدير) أى الله لا يمجزه شىء. 

قوله تعالى : (( هو الْأَوَلُ والاحروَالظاهم والَاطن ) أختلف فى معانى هذه الأسماء 
وقد بيناها فى الكتّاب الأسنى . وقد شرحها رسول الله صل الله عليه وسلم شرحا يغنى ءن 
قول كل قائل؛ فقال فى صحبح مس من حديث أبى هسريرة : ” اللهم أنت الأول فليس قبلك 
ثىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهى فلبس فوقك ثبىء وأنت الباطن فليس دونك 
شىء فض عنا البين د هن الفقر “ عنى بالظاهس الغالب » وبالباطن العالم ب والله أعلم ٠‏ 


حال ص 


([ وهو بكل ده أو يكون فلا حُنى عليه فىء ٠‏ 


عه د 0 


قؤله تعالى : 7 الى حَلَقَ اسَمواث ا ف سق 0 ل 
0 و 
0 20 ل 6 
م أستوئ ع العرش بعل م كت ف الأزض وما حرج م 
- ل م 
ا ل 00 َه دم م8 


وما َنزِلٌ م ا وكا بمج افها وهو 2.4 كر أن ل 8 
أ 0 - 


9 تعملون تصير ا 1 لك ا - و لأرْض وَإِلَ لله زجع 
0 3 
ا 0 3 ل فِ لحار رس سس 


عم بدا لات اصدور 6 


٠ 0 0)‏ ص 55 فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


خُ 

جه 8 
ها 
وم 





المتكدين أ فير القر طئ 0 


قوله تعالى ,: ( نهو اذى اق السّمَوَات والْأَرْصَ فى سسّة أام ثم استوَى عَلَ امرش ) 
0 0200 
تقدّم فى « الأعراف » مستوفى .. 


٠‏ قوله تعالى : (( بع ما بلج فى الْأَرْض ) أى بداخل فيينا من مظر وغيره ( وم رج 
منتا) من نبات وغيره ([ وما بزل من السهاء ) من وزق ومطز وملك ( وما مرج فيا ) 
لصعد فهها من مالك" وأعمال العباد ) 1 م إلى بقدرته وسلطانه وعامه ا[ اك 


- 1د لوعوشده 


ا 
الله ا مون تي ) ببصر أعمالم ويراها ولا مخفى عليه ثىء منها ٠‏ وقد مع فى هذه الآية 


ين « أستوى عل العرش » و بين « وسو معم' »'والأخذ بالظاهرين تناقض فدل هل أنه 
لا بٌّ “ن التأويل 6 والإعراض عن التأوبيل تراك بالتناقض .وقد قال الإمام أبر المعالى : 
إن مدا صل الله عليه وسلم لله الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عم وجل من إولس بن متى 


حابن كان فى بطن اموت ٠‏ وقد قم . 


قوله تعالى : ( له ملك السَمَوَات وَالارْضٍ ) هذا التكرير للنا كيد أى هو المعبود على 
الافيقة ( إل الله ترم الامور ) أى أمور السلائق فى الآخرة ٠‏ وقرأ الحسسن والأعمريج 
ويعقوب راسك عاض وأبو حيوة وآبن يصن وحميد والأعمش وحمزة والكسائى وخلف 


ا نجع 61 التاء وكس راحم ٠‏ الباقوث م« جع 6 . 
ا 37 
قوله تعالى : (( بولج الاببل فى اللمار يولج الثمار فى اللبل ) تقدّم فى « آل عمران ٠»‏ 
نم 


2 م 
([ وهو علم بذات الصدور) أى لاضبى عليه الضمائر 4 ومن كان هذه الصفة فلا وز أن 


ببعيك دن سوا أه ٠‏ 


)0 راع ب لا صن ١ ١8‏ فا بهدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


020( زاجع بج ؛ ص 8ه طبعة أون أواثالية 1 








1 سورة 


م وه سوم 


قوله تغالل : امثوا لله ورسوله وَأنفقوا م بعل مستَحْلفِينَ 


0 
م2 رو ع م 0 
فيه اين اموا ا را هم ا كبر 95 وما 


- له قآعاس 


و 1 
2< 1 نَّ بآلله شرل 0 لتؤمُوا سكير َكَل الخلا ميتشكر 
0 م 


إن كنم * مؤمنين 4 مو ليع ِنزِلُ ع عبدوة 1 يت بيت ت ليخرجم 
سن ١‏ ليت إل ره ون اله ب اوفك زرحم 0 


قوله تعالى : ( آمنوا لله ورَسُولِه) أى صدّقوا أن الله واحد وأن غدا رسواه (وَاْقوا) 
تَصدّقوا ٠‏ وقبل أنفقوا فى سبيل الله ٠‏ وقبل": المراد الركاة المفروضة ٠‏ وقبل :.المراد ذيرها 
من وجوه الطاعات وما يقرب منه ( يما جلك مستَخْلفين فيه.) دليل على أن أصسل الملك 
لله سبحانه » وأن العبد ليس له فبه إلا التصرف الذى برضى الله فيثيبه ءلى ذلك بالحنة ٠‏ ثن 
أنفق منها فى حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها »> يمون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فبه » كان له الثواب ازيل والأجر العظم ٠‏ وقال الحسن : « مستَحلِينَ فيه » 
بورائت؟ إياه *من كان قبلكم ٠‏ وهذا يدل عل ألما ليست بأموالكم فى الحقيقة» وما ألم فهها 
إلا منزلة الندواب والوكلاء » فأغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عكم إلى من 
بعد ٠٠‏ فلن آمُوا ) وعملوا الصاحات (( منك وَاْعُوا) فى سبيل انه ( هم بسر كيير) 
ردراطة» 

وله تعالى « ( وَمالَم لا ُوْمُونٌ بلله م أستفهام براد به النو بيخ ٠‏ أى أى" عذر لكآ 
ف ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل ؟! ( والرسول يدعو ) بين بهذا أنه لا حم قبل ورود 
الشرائع ٠وقرأ‏ أبو عمرو : ([ وقد ا ماف ) عل غر مسمى الفاعل ٠‏ والباقون على مسمى 
لفاعل . أى أخذ الله ميثاقكم . قال مجاهد : هو الميثاق الأول الذى كان وهم فى ظهر آدم 
بأن الله ركع لا إله لم سواه ٠.‏ وقبل : أخذ ميثافك ,أن ركب فيك العقول » وأقام عليكم 
الدلائل واجمج لنى ندعو إلى متابسة الرسول ([ ين كنم مؤمين) أى إذكتم ٠‏ وقبل : أى 








المديد| تفسسير القرطبى ل 


إن كنتم مؤمنين بامجج والدلائل . وقبسل : أى إن كتتم مؤمنين بق يوما من الأيام فالآآن 
أحرى الأوفات أن تؤمنوا لقيام .اجسج والأعلام ببعئة ل صل الله عليه وس فقد صمت 
براهينه ٠.‏ وقيل : إن كنم مؤمنين ,الله خالقكم ٠‏ وكانوا يعترفون بهذا ٠.‏ وقيل : هو خطاب, 
لقوم آمنوا وأخذ الى صل الله عليسه وسلم ميثاقهم فآرتدوا ٠‏ وقسوله: « إن كم مؤمنينَ » 
أى إن كتتم تقرون إشرائط الإبمان ٠‏ 
فوله تعالى :((هو الى ال عل عَبْده آيات بيآث) يريد القرآن ٠‏ وقيل : المعجزات ؛ 
أى لمكم الإمان بحمد صلى الله عليه ول ؛ لما معه من المعجزات » والقسرآن أ كبرها 
ان د ج5) أى بالقرآن ٠‏ وقبل : بالرسول ٠‏ وقيل : بالدعوة. (إمِنَ الشيَآت) 
ل اك 


وهو الشرا ك والكفر ( إلى | نور) وهو الإبمان إن الله , 28 أرءوف بحم . 


2 


قوله 0 :و 0 الاتفة وا فى سبيل ألله لله راث السَمْوا لالم 


00 


والأرض لا بلسكوى من 1 0 م م لفْنج ل أولتبكَ 
ا ا ل ا 0 0 سخ لم ّ ردة اعطام 


اعظم درحه 0 لين النثرااء ررك بعد وقاتلوا وكلا وعد لق 


سر ص ام 


ا 0 تعملون بير 0 


4 حمس مساال 1١‏ 
الأرل ترك نعال : ( ومالك أن لا تنفقُوا فى سيل لله ) أى ىل ملت من 
الإنفاق فى سبيل الله » وفها يقري من 9 دأتم “ونون ولفون أموال؟ وهى صائرة إلى 
الله تعالى ٠‏ فعنى الكلام النو بيخ على عسدم الإنفاق ٠‏ ل( وله مِيرَاث السموات والأض ) 
أى إنهها راجعتان إلبه بآنفراض من فبهما كرجوع الميراث إلى المستحق له . 


لله قوله لكالل : (لاستوى 0 كن م فل لفت ونائل) أكثر 
المفسرين عل أن المراد بالفنتج فتح مكة . وقال اح والزمرري” الح الحديية ٠‏ قال قثادة 








انا 


كان قتالان أحدهها أفضل من الآحرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأجرى» كان القتال 
والثفقة قبل فتح مك2 أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . وفى الكلام حذف؛أى «لااستوى 
من من أَنَْق منْ قبْلٍ المج وقائل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل ٠‏ خذف لدلالة الكلام 
عليه ٠‏ و إنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم لأن حاجة الناس كانت أ كثر لضع ف ,الإسلام » 
وفعل ذاك كان على المنفقين حينئذ أشق والأحرعل قدر النصب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثالة . روى أشهب عن مالك قال: يذبغى أن يقَدّم أهل الفضيل والعزم؛ وقد قال 
الله تعالى :دلا استوى من .من أَنقق ,من قبل البح وقاتدل» وقال الكلى : نزلت فى ألى بكر 


رذئ الله عنه؛ ففيها دابل واضم على تفضيل ألى عكررضى الله عنه وتقدمهه لأنه أل من 


أسلم ٠‏ وعن آبن مسعود : أل من أظهر الإسلام سيفه الو صل أللّه عليه وسم وأوكر؛ 


ولأنه أقل من أنفق على نى" الله صل الله عليسه وسلم ٠‏ وعن آبن عمر قال : "كنت عند التي 
صل الله عليه وسلم وعنده أبو بكر ودليه عباءة قد خَّها فى صدره بال فنزل جبريل فقال : 
يانئ” الله '! مالى أرى أبابكر عليه عباءة قد خَلّها فى صدره بخلال فقال : * قد أنفق عل ماله 
قبل الفتيح “ قال : فإست الله يقسول لك قرأ على أبى بكر السلام وقل له أرا اض أت 
فى فقرك هذا أم ل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” با أبا بكر إن الله عن وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول أرا اض أنت فى فقرك هذا أم ساخط “ فقال أبو بكر : أأعغط ءللى 
ب ؟ إى عن دبى اراض» إلى عن د بى لراض» إلى عن ربى لراض» قال : # فإن الله 
يفول لك قد رضيت عنك > أنت عنى راض “ فبكى أبو بكر فقال جبريل عليسه السلام : 
والذى.بعثك .يا .عد بالق » لقد تت حملا العرش بالعىّ منذ تل صاحبك هذا بالعباءة ؟ 
وطهذا:قدمته الصحابة على أنفسهم» وأقروا 1 بالتقدم رامن ٠‏ وقال على نن أبى طالب رضئ 
الله عنه : سبق الى صل الله عليه وسلم لدان كرك عزنت ارك برحل على عل 
أبى بكر إلا جلدته حد المفترى ثمازين جادة وطرح الشمرادة ٠‏ فنال المتقدمون من المشقة أكثر 


ما نال.من بعدهم دكات بصائرهم أيضا أنفذ ٠.‏ 








الديد] تفسسير القرطى ١6م‏ ”" 


الرابعسة - التقدّم والتاحرقد يكون فى أحكام الدنياء فأما فى أحكام الدين فتقد قالت 
عاشة رذى الله عنها : أهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الئاس منازهم ٠‏ و أعظم 
لمنازل مسرتبة الصلاة ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم فى مضه : ” موا أب بكر فليصلٌ 
الناس > الحديث ٠‏ وقال : ” يوم القوم أقرؤه لكاب الله “ وقال : ” وليؤقكا أكبرما » 
من حديث مالك بن امو يرث وقد تقدم . وفهم منه البخارى وغيره من العاماء أنه أراد كبر 
المنزلة» يا قال صل الله عليسه وس : * الولاء للكبر“ ولم يعن كبر السن ٠‏ وقد قال مالك 
وغيره : إن لاسن حقا ٠‏ وراعاه الشافعى وأبو حنيفة وهو أحق بالمراعاة ‏ لأله إذا أجتمع 


العلم وااسنْ فى خيرين دم العسلم» وأما أحكام الدنيا فهى مرتبة على أحكام الدين» فن قدّم 


و و كك 5 - . 58 
ق الدين قدم فى الدنيا ٠‏ وفى الاثار ؛ 2 لبس منا من لم يوقر كبيرنا و برحم صغيرنا و يعرف 


اعالمنا حمّه» . ومن الحديث الثابت فى الأفراد :”ما أ كرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند 
ُ 00 

سيك دن كمه 5 وألشدوا : 

ل ل الى ا يلك 


رو كره 


أذكر إذا شئت أن تعيرهم * ذلك وآذكر ياك يابن أب 


وآعلم بأن الشبات 0 « عنك وماو 1 منسلخ 
من لا بعر الشيوع لا بافث ١م‏ يول نه سيه إلى الشسَخ 
ال اي يكل ٠‏ كاد ريد اه لاي إى عدون لس هرك اسافرن 
وامتحرون اللاحقون وعدهم الله ميعا المنة مع تفاوت الدرجات ٠‏ وقرأ أبن عامس «وكلٌ» 
رفع وكذاك هو بالرفع فى مصاحف أهل الشام . الباقوت « وكلا » باانصب على 
ها فى مصاحفهم ؛ فن نصب فعسلى إيقاع الفعل عليه أى وعد الله كلا الحينى ٠‏ ومن رفع 
فلاأن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل» واطاء محذوفة من وعده ٠‏ 


)0 هو لابن عبد الصمد السرفسعلى 5 فى « أحكام الفرآن « لان العربى ٠‏ 


5 1ا) 
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به ا كه 2ه 2 و 


قوله تعالى : من ا ألى يقر لله قرضا ا فيض طعفهر 


2 


ا ادل الا رك 
وله م © بوم ترى الْمؤْمنِينَ وَالْمَؤسسث للث لسعو أورهم 
17 ا لوم ديم د ل حلت 0 0 تهنا 0 ا 
رين فها | ذلك هر هو الْمَوْزُ العظم ص 

سال ” من ذا اذى بِفْرض الله قَرْضًا حسم ) ندب إلى الإنفاق فى سبيل الله ٠‏ 


وقد معهى ف )ا البقرة («( الول فيه ٠‏ والعرب تقول لكل م ن فعل فعله نا فل أفرض ؟ 
)2( 


كم قال : 
وإذا جسوزيت قسرضًا تأبشره ٠‏ ». .إننا يخرى للق لبس الفثل 


وسمى فرضا ؛ لأن القرض أنخرج لآسترداد البدل ٠‏ أى من ذا الذى ينفق فى سبيل الله 
حى ببدله الله الأضعاف الكثيرة ٠.‏ قال الكلى : « قرضا » أى صدقة م حسنا » أى 
محنسبا من قابه بلا 0 ولا اذى ” ( اضَاعفَة 1 )) مابين السيع إلى مسبعائة اراك 
من الأضعاف ٠‏ وقبل : القرض الحسن هو أن يول سبحان الله واحمد الله ولا إله إلا الله 


را 
والله أكبر ٠‏ رواه سفياك عن ألى نل ٠‏ وقال ز يد بن ألم : هو اانفقة على الأهل ٠‏ 


الحسن : التطوع بالعبادات ٠‏ وقيل : إله عمل الخبر ؛ والعرب :قول : لى عند فلان فرض 


صدق وقرض سوء ٠‏ القبئسيرى : والفرض الحن أن يكون المتصدق صادق الزية طيب 


الئفس 6 بلعى نه وجه الله دون الرياء والسمعة 6و أن يكون دن الحخلال ٠‏ ومن القسرضصى 


١‏ وو 4 و 
الحسن ألا يُنصد إلى الردىء فبخرجه + لفوله تعالى : « ولا ار الشييث منه فقون « 
)0 راجع جم ص 0" " ما بعدها ٠‏ 
002( قائله لبيد ؛ ومعنى البيت : إذا أسدى إليك معروف فكافى) عليه ٠‏ 
() كل أسخ الأصل بلفظ أبى حيان والظاهى أن صوابه : آبن حيان ٠‏ 





المديد] تفسسير القرطى يم 


وأن يتصدق فى حال يأمل الحياة ؛ فإن أنه نى صلى الله عليه وسلم سكل عن أفضل الصدقة 
فقال : ” أن تعطيسه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ولا تمهسل حتى إذا بلغت التراق قلت 


- ا 


افلان كذا وافلان كذا “ وأن يخفى صدقته ؛ لقوله تعسالى : « و إن درف ارام 


ووسس ص سوس ده 


الفقراء فهو 0 )«( ألا من 6 لقوله تعالى : 2 لا طلا 0 لمن وَالْأتَى «( وأن 

استحق ركثير ما يعطى ب لأن الدنيا كلها قليلة » وأن يكون من أحب أمواله ؛ لقوله تعالى : 
له سم مما اص بره 2 د 

« أن تتالى البرحى تفقوا فنا ترون » وأن يكو نكثيرا ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : 


*أفضل الرقاب أفلاها من وأنفسها عزد أهاي 4 ٠‏ ا لضفه 0 وقرأ آبن ك: كبر وأن اهس 


و عدر 


« فَبِصَعُفُه » بإسقاط الألف إلاآبن عام ويعقوب نصبوا الفاء ٠‏ وقرأ نافع وأهل الكوفة 
والبصرة « فيْضَاعفَه » بالألف وتخفيف العين إلا أن عاصا نصب الفاء ٠‏ وفع الباقون 
عطفًا عل « يِفْرضُ » ٠‏ وبالنصب جوابا على الأستفهام ٠‏ وقد مضى فى“ البقرة » القول 
ا" 0 ة 

قوله تعالى :وم ترى لمم نين والمؤْمنآت ) العامل فى « يوم » « ا 
وفى الكلام ا 0 2 » فى «يوم ترى » فيه ([ المؤْمنين وَالْمؤْمنات ع 
ُورهمْ ) أى يمضى على الصراط فى قول الحسن ٠‏ وهو الضياء الذى يمرون فبه ( ين يديم )) 
أى قستامهم ٠‏ و مانم ) قال الفراء : الباء بمعنى فى أى فى أيانهم أو بمعنى عن أى عن 
أمانهم ٠‏ وقال الضحاك : «نورهم» هداهم «ونايمانيم» كتههم ؛ وآختاره الطبرى . أى بسعى 
أيغامهم وعملهم الصالم بين يدم » وف أيانهم كتب أجماهم ٠‏ فالباء على هذا معنى فى ٠‏ 
ويوز مل هذا أن يوقف مل « بن أَيْدِمٌ » ولا يوقف إذا. كانت معنى عن ٠:‏ وقرأ سبل 
آبن سعد الساعدى وأبو حيوة «و يإبمانيم» بكس الألف أراد الإمان الذى هوضد الكفر. 


وعطف ما لبس بظرف على الظرف ؛ لأن معنى الظرفى ادال وهو متعلق بحذوف ٠‏ والمعنى 


+ راجع + م ض 84" طبعة أول أو ثانية‎ )١( 
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دوه 2ه . -ه- 2ه 


يسعى كائنا ٠‏ بين أيديوم «( وكائنا 00 بما: 0 «( ولين قوله « بين الوم » متعاتا نفس 


د تسعى » . وقيل : أراد بالنور القرآن ٠.‏ وعءن آبن مسسعود : يؤتون نورهم على قدر 
أعمالهم » فهم من يوت نوره كالنخل" » ومنهم من يوت نوره كالرجل القاتئم » وأدنام ورا 
من أوره على إبهام رجله فيطفأ هرة ويوقد أنحرى . وقال قتادة : ذ كر لنا أرب نى” الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” إن من المؤمنين من بضىء نوره كا بين المديئة وعدن أو ما بين 
المديئة وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم من لايضىء نوره إلا موضسع قدميه » 
قال الحسن : لإستضيئوا به على الصراط ا :قدم . وقال مقاتل : ليكون دليلا لم 
إلى الكنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قرلا نعال ١ ١‏ شر الوم عات بحري من عنها الالبان) الفددي شال يليم 


«يراك الْيَْم» دخول جنات ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأن البشرى حدث والنة 


عبن فلا تكون هى هى ٠‏ « جرى من تحنهأ لبان «( أى دن حنم عار اللبن والماء واعمر 
رامل عت سا كما ا فيا ) حال من الدخول الحذوف ؛ التقدير د دشمرا كه 


اليوم 5 دخول جنات ١)‏ 0 من تنمأ امار «( مقدرين الود فم اولا تكون الخال من 


بشراك ؛ لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول ٠‏ و يوز أن يكون ما دل عليه البشرى» كأنه 


قال ؛ نبشرون خالدين ٠‏ ويجو ز أن يكون الظارف الذى هو« ايوم » خيرا عن « را 


ود عات » بدلا من البشرى على تقبدير حذف المضاف6 تقدم ٠‏ و« خالدين » حال 
حسب ما تقدم ٠.‏ وأجاز الفراء نصب «ا نات » على المسال على أن يكون « البسوم » خبرا 
عن ساك وهر من إذ ليس فر لساك » معنى الفعل ٠‏ وأجاز أن يكون «بشرا.» 
نصبا على معنى بإشر ونم اشرى و بنصب « جنات » بالبشرى وفيه تفرقة بين الصل 


والرسترل ” 








المديد | 
0 ال اس ١١‏ سماو ل ير 2 و 
قوله تعالى ثرو 5 نشوا ل أ لمنفقون و ا لمنلفقلت للذبن >امنوا ا 
ا سر سو م د 4ه م ا كه ا مي 
أنظرونا تقرس ا ذوركر 0 أرجعوا واكم فالتمسوا ذورا 
م سومار و ل ور 1 م و ا 2 
فضرب دنهم سور لهر باب باطنه, فيه الرحمة وظلهره, من قبله 
6 2 م 0 
الس انك م0 ادر 6م ألا دكن معسكر قا أوا ا بل و للكنكر فتلم 
لك لص يه و الى 2 0 ا 01 1 ا هه 2 
سه ثر رصخ ألم وعراكد مالى حم ً لله وغ 
0 لام ليا 0 ام 


وسوس ست بره سغير 6 سور سمل 7 اس رص صر 


2 ار م 0 اط 

أله الغعرور 5 فاليوم لا يِوْخَلٌ منكر فدية ولا من اين كدرو 
1 م 2 ص _- سضٌْ - 

ام سس هم 


رو مر سه ص بره 9 6 و 
ماو بكر قار هى مولتكر و كس ادر 0 


اس وسور 


قوله تعالى : ( يوم يقول الْمَافقونَ ) العامل فى« يوم » «ذَاك هو الو النظلمً 3" 
وقبل : هو بدل من اليوم الأول ٠‏ ( انارو متيس ) قراءة العامة بوصل الألف مضمومة 
الظاء من نظر؛ والنظر الآنتظار أى انتظرونا . وقرأ الأمش وحمزة ويحى بن وثاب «أنظرون» 
بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار ٠‏ أى أمهلوا: وأخرونا . أنظرته أرنه واستنظدرته . 


مه 


أى أسهلته ٠‏ وفال الفراء : تقول العرب : أنظرنى انتظرنى ؛ وأنشد لعمرو .ن كأثوم : 
ا رط لك م 


وه مرة 


أى اننظ را ٠‏ ( نقتبس من نورك )) أى أستضىء من نورك ٠‏ قال آبن عباس وأبو أمامة : 
بغشى الناس روم القيامة ظلمة ‏ قال الماوردى : أظها بعد فصل القضاء ‏ ثم يعطون 
أورا بمشون فيه ٠‏ قال المفسرون : ,عطى الله المؤمنين ورا يوم القيامة على قدر أعماهم يمون 
به على الصراط 6 و يعطى المنافنين أرضا نورا خدبعة لمم ؛دليله قولهتعالى : « وهو شادعهم» . 
وقيل : إنما يعطون النور ؛ لأن يدهم أهل دعوة دون الكافر » ثم نساب المنافق ثوره 
لنفاقه ؛ قاله أبن عباس . وقال أبو أهامة : بعطى الممن النور و يثرك الكافر والمنافق بلا نور . 


وقال الكلى م بل ماتضى» المنافقون ور المؤمنين ولا يعطون التورة فبيما شم ؛نك-ون 
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ده 2ه ه 


إذ بعث الله فيهم رييحا وظامة فأطفا بذاك نور المنافقين؛ فذلك قوله تعالى : « رينا مم 3 


ورا » بقوله المؤمنون ؛ خشية أن «سلبوهكا سلبه المنافقون » فإذا بق المنافقون ف الظلمة 
قوع مالوماه 6 ربراه 100 
لا بيصيرون مواضع أقدامهم قالوا لاؤمنين :0غ 0 تقبس من أور © . ( قبل آرجعوا 
عد سيره 01 م6امر 
وراء 8 ( أى قالت طم الملاكة م أرجعوا » ٠‏ وقيل : بل هو قول المؤمنين هم 0 آرجعوا 
ا اك 
رو موسارة ار 


من نورنا ٠‏ فاما رجعوا وانعزلوا فى طلب النور (( ضرب دنهم بسور) . وقيل : أى هلا 


ع 1 8 
طلبم الثور من الدني) بأن تومنوا «٠ ١‏ يسور» أى مسورء والباء صلة ٠‏ قاله الكسبالى ٠‏ 


والسور حاحز بين الهنة والنار ٠‏ ور وى أن ذلك السور ببيت المقدس عند موضع يعرف 
بوادى جه ٠‏ ( بأطنه فيه الم ) يعنى ما إلى منه المؤمنين ( وظاهره مِنْ قبله العذّاب ) 
يعنى مايل المنافقين ٠‏ قال كعب الأحبار : هو الباب الذى ببيت المقدس المعروف بباب 
امن قل ات ب را كر يلفس اللي لي لير تسوه 
سُْ قله العدَابَ» يعفى جوم ٠‏ ونحوه عن ابن عباس ٠‏ وقال زياد بن أبى سوادة ؛ قام عبادة 
أن الصاءت عل سور بيت بالمقدس الشرق فبى » وقال : من هاهنا اتير رسول ات صل الله 
عليه وسلم أنه رأى جه ٠‏ وقال قتادة : هو حائط بين الحنة والنار م بأطنه فيه ال » 
يعنى المنة « وظاهره من قبكه الْصَذَابَ » يعنى جهم ٠‏ وقال مجاهد : إنه حجاب كا 
لان لل ل لل سه لق إن م ا ل اد ل 
راكذت اذى ف لاحر ةك شا 

قوله تعالى : ( سدنهم ) أى بنادى المنافقون المؤمنين ( ألم نكن معي ) فى الدنيا يعنى 
نصل مثل ما تصلون » ونغزو مثل ما تغزون» ونفعل مثل ماتفعلون (قآأوا ل أى يقول المؤمنون 
دبل » قد كتم معنافى الظاه ( ولكدم فتذم افْسَم') أى آستعملتموها فى الفتذة ٠‏ وقال 


ماهد : أدلكتموها بالنفاق . وقيل : بالمعاصى ب قاله أبو سنان ٠‏ وقيل : بالشههوات واللذنات 


)0 راجع ب لا صب ١1‏ ؟ طبعة أولى أو ثانبة ٠‏ 








الديد / تفسسير القرطبى ع" 


6 رم 


رواه أبو مير الممدانى ٠‏ ( وتَريصم ديم ) 0 «تربضع» بالنبى صل الله عليه وسلم الموت 
وبالمؤمنين الدوائر. وقيل : صم » بالتو بة « وريم » أى شككم فى التوحيد والنبوة 
رسف الأمان) أى الأنطيل , ورقيل طول الأمل ٠‏ وقيل. ٠‏ هو باءكانوا ينونه من 
ضعف المؤمنين ونزول الدوائريهم ٠‏ وقال قتادة : الأمانى هنا خدع الشيطان.وقيل : الدنيا» 
قاله عبد الله بن عباس ٠‏ وقال أبو سنان :. هو قوم سيغفر لنا. وقال لال بن شعد + ذكؤلك 
حسناتك ولسميالك سينك غمرة ٠‏ ( حت جاء أ اله ) بعنى الموت ٠‏ وقيل : نصرة نبيه 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة : إلقاؤهم ف النار ٠‏ ( وسك)) أى خدعكم ( بالل الدرور) 
أى الشيطان ٠‏ قاله عكمة ؛ وقيل : الدنيا ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقال بعض العلماء : إن للباق 
بالماضى معثيرا» وللائحر بالأول مدحرا» واسعيد من لا إخثر بالطمع » ولا بركن إلى الخدع 
الي 0ن أظال الأسل إلى الفمل / رعفل ع الأجل . رجاء 
ان » على لفظ المبالفة للكثرة ٠‏ وقزأ أبو حيوة ومد بن السَميقع وسمساك بن حرب 
ل بضم الغين يعنى الأباطبل وهو مصدر . وعن أبن عباس : أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم خط لنا خطوطا » وخط منها خطا ناحية فقال : * أتدرون ما هذا هذا مثل أبن آدم 
ومثل القنى وتلك اللخطوط الآمال بينا هو ي#تنى إذ جاءه الموت » ٠‏ وعن أبنْ مسعود قال : 
خط لنا رسول الله صلل الله عليه وسلم خط فير يعاء وسلافا وس مله خط وجعاء شاراكا منه) 
وخط عن ينه ويساره خطوطا دغارا فقال : * هذا آبن آدم وهذا أجله :عبسط به وهذا 
أمله قد جاوز أجله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه 


هذا نهشه هذا “ ٠‏ 


قوله تعالى : ( داليم لاوَْدُ متك فذية) أيا لمنافقون ( وكام ان كقَرُوا) أيأسهم 


من النجاة ٠‏ وقراءة العامة م يؤخذ « بالباء َ لأن التأنيث غير حقيق؟ ولأنه قد فصل ينها 


وبين الفعل . وقرأ أن ءاس و يعقوب 0 بالتاء وأختاره أبوحاتم لتأنيث الفدية ٠والأؤل‏ 


(1) ف بعض الأصول : عبد الله بن عياشي . 








0" المزء السابع عشر 


آختيار أن عنيد»:أى لا:يقبل متم بدل ولا عوض ولا نفس أجرى (٠ ٠‏ مأوام الا ألى 
مقاس؟ ومنزل؟ (هى 2 ) أى أولى 5 والمولى من يتولى مصالم الإننسان» ثم آستعمل 
فيمن: كان ملازما للثيئء.. وقيل :. أى النار تملك أصرهم ب بمعنى أن الله تبارك وتعالى يركب 
ذا لان والعقل فوس تير عيظا عل االكفار وذ ريت ل لراك الاك ٠١‏ اله كول 


دقام له 


هم هل آمتلات عر 5 سُْ يد «( (٠‏ وس المصي) أى سَاءت مر جعا ومصيرا. 


َ ل 


0200 


فوله تعالى : أل يان لبن >امنوا أن تشع قلوبم [ ذكر الله 


- 14 0 


و نك 3 لحن 7 مر ل ونوا كتنب من ل 


: مغ 04 زر روةوى. .ميم اود سوير اه ات 


فَطَالَ ل الاهد ففست 0 وكثير 0 َلسقُونَ 0 أعليوا 


30 وءغه لس ا لل له سمه 


نَ الله لله بي .لض ل 0 35 بل 51 0 تاك عقون 02 


قوله عا لى ١‏ ل لين آمنوا ) أى يقرب و24ين» قال ١‏ اشاعى ؟ 


َم أن ل لل كك اليد ١‏ وأن كدت لش ال ل نا 
َ- أ : 2م 
وماضيه اق بالقصر يالى ٠‏ ويقال : آن لك امد تاك تفعل كنذا يكين انا أى حان» 


اع ار ل لكين الست 


أ 


كاين لى أن جل عمابى “7 وف عن ليل بل فذاق ليا 


3 8-6 الغ 4 
لجمع ين اللغتين ١‏ وقرأ الحسن ا باد 3 وأصلها »2 ألم » زابدت برها » فهى فى لقول 


القائل : قد كان كذا؛ ور م » نفى لقوله : كان كذا ٠‏ وى 6 9 عن عرد 
قال : ماكان بن إسلامنا وبين أن عااتينا الله مده الآية 00 أ 0 للَذِبنَ آم كارا ا شع 
1 ووه 


لوج لذثر الله» إلا أريع سنين ٠‏ قال الخايل :'العتاب اظبة الإدلال ومذا كرة المؤُجدة؛ 
تقول عاثبته معاتبة ([ ل َم( أى تذل وتلين 0 لويم لذو الله ونا ل دن ادق ) 








ادك َ تفسسير القره طى 00 


روى أن المزاح والضحك كثر فى أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم ا لت 
الآبة؛ ونا لات لسر ا رن ” إن الله ستبطئج باللشوع “ فنقالوا 
عند ذلك : حَشّعنا ٠‏ وقال آبن عباس : إن الله أستبطا قلوب المؤمنين» فعاتبهم دلى رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول الفرآن ٠‏ وقيل : نزات فى المنافقين بعد المجرة لسنة . وذلك أنهم 


سألوا سامان أن يحدثهم بعجائب التوراة فإزات « الزئاك آبياث الككاب المبين » إلى قوله : 
هر َك يه سدهو مس همس 


دعن نقص عليك من اقصص «( الآية 0 أخبرهم أن هذا 0 ددن من غيره 
وأنفع هم » فكمُوا عن سلمان» ثم سألوه مثئل الأول فازات : « 1 بن الم 3 ل كسم 
لولم 7 لله وما ترّل من نالحق» فمل هذا التأوويل يكون الذين آمنوا فى العلائية باللسان» 
2 و سس بر رلره 


قال ادك وغيره :0ن 0 ب لذبن عر 7 بالظطاهس نا الكفر 2١)‏ ان تشع فلومم 


اذكر الله » ٠‏ وفيل : نزلت فى المؤمنين ٠‏ قال سعد : فيسل ,ارسول الله لو قصصت غاينا 
فنزل », 1 نك » لاوا بيد زمان»: لو ل الى 


ثقااوا بعد مدة او ذ كرتا فأنرل الله تعالى ا أن لين اممو ان س2 وم اذك الله وما 
نَل من الم ووه عن أبن مسعود قال : .ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا مذه الآية 
إلا أربع سنين» بفعل بنظر بعضنا إلى بعض ويقول : ما أحدثنا ؟ قال الحسن : أستبط أهم 
وهم أحب خلقه إليه ٠‏ وقيل : هذا االخطاب .لمن آمن بمومى وعيسى دون مد علههم السلام 
لأنه قال عقبب هذا : « والَّنَ آمنوا الله ورْسَاِمِ» أى ألم ,أن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل 
أن ثلين فلومهم لاقرآن» وألا بكونوا كتقد قوم موسى وعيسى؛ إذ طال علبهم الأمد بينهم 


قوله تعالى : ل يكونوا ) أى وألا كونوا فهو منصوب عطفا على « ْ ع ٠.)‏ 
وقيل : 6 على لبي ؟َ مازه ولا كرون 0 ودليل هذا التأوبل روابة ل عن لعثوب 


2 ولا ونوا و( بالد 4 وهى قراءة ناك 8 | عق 5 يقول 1 لا اكوا سبيل الود 


والنصارى؛ أعطوا الثوراة والإنجيل فطالت الازمان ممم ٠‏ قال أبن مسعود؛ إن ى إسرائيل 
و 5 06 1 1 








.نم" المزء السابع عشر [ سورة 


لم طال علبهم الأمد قست قاوبهم »فاخترعوا كا با من عند أنفسم م استحلته أنفسهم » وكان 
الحق يحول بينهم وبين كثير من شمواتهم »حتى نبذوا تاب يا دك 
ثمقالوا: أعررضوا هذاالكثاب على بق إسرائيل » فإن نابعو؟ فاتر” هموإلا فأقتلوهم ثم أصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم » وقالوا : إن هو تابعنا يخا لفنا أحد »و إن أبى قتلناه فلايتلفت 
علينا بعده أحد ؛ فأرساوا إليه » فكتب كاب الله فى ورقة وجعلها فى [ قر وعله فى ] عبقه 
ثم لبس عليه ثيابه » فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم » وقالوا : أتؤمن بهذا ؟ فضرب بيده على 
صدره» وقال : آمنت بهذا يعنى المعلق على صدره ٠‏ فافترقت بثو إسزائيل على بضع وسبعين 
ملذ ؛ وخير مللهم أضداب ذى القَرن . قال عبد الله : ومرى. بعش مت فسيرى مكرا » 
وبحسب أحدك إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلٍ الله من قلبه أنه له كاره ٠‏ وقال 
مقائل بن بال : يعنى مؤمنى أهل الاب طال علبي الأمد واستبطثوا بعث النى صل اله 
عليه وسلم ( تست فأو 0 و 7 نهم َاسمونَ ) يعنى الذين ابتدعوا الرهبانية أصداب 
الصوامع ٠‏ وقيل : من لا بعلم .ما تدين به من الفقه و يخالف من يهلم ٠‏ وقيل : هرمن 
لا يؤمن فى علم الله تعالى . ثبنت طائفة منهم على دين عيسى حتى أبعث النى صل الله عليه 
وسل. قآمنوا به » وطائفة منهم رجعوا عن دين عبسى وه, الذين قَسّقهم النه . وقال عمد بن 
كعب : كانت الصحابة بمكة ممدبين» فلما هابحروا أصابوا اليف والنعمة» ففتروا عماكانوا 
فيه » فقست قلوبهم » فوعظهم الله فأفاقوا ٠.‏ وذ كر آبن المبارك : أخبرنا مالك بن أنس 

قال بلغنى أن عيسى عليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو 
قلو بك » فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تءلمون . ولا تنظروا فى ذنوب الناس 
كأنك أرباب وآنظروا افها - أو قال فى ذنو بم كأل؟ عبيد» فإئما الناس رجلان معافى 
ومبتل» فآرحموا. أهل البلاء » وآحمدوا الله على العافية . وهذه الآية « أَلَمْ يَأن للِينَ آمنوا 
أذ حلم فار نر ان كنت ل ب ل ل ل ل ل اس 


(1) الزيادة من تفسير الطبري + () فى بعض التفاسير مقائل بن سليان وهو المفسر ٠‏ 

















المديد] تفسسير القرطى اه 


لي ا ساك قاد لال عار لمن ن 
رشيق» قال حدّثنا على بن يعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهم بن هشام» قال حدثنا زكريا 
اك اس ست ان لت ذل علس كن ناهر ع قال سك 
عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال : كنت يوما مع إخوانى فى بئان لنا » وذلك حين 
مات الثار من ألوان الفواكه» فأكلنا وششر دنا حتى الليل فنمنا» وكنت مولعا بضرب العود 
والطبو لت ل نس اسل لصرات صرت قال له ان ابره اراك سان 
الاك » وطائر لصمبيح فوق رأسى على شجرة » والعود ببسدى لا يجيبنى إلى ما أر ريد » وإذا به 
ينطق 6 ينطق الإنممان - يعنى العود الى" بيده س ويقول : « ألم ببأن لني آمنوا أن 
حْمَعَ فأويهم لذثر الله وما نزلَ مِنَ المَقّ » قلت : بلى والله ! وكسرت العود » وصرفت 
كن لس لكك قزل رمدي وى لين من لشم الى ارات البارلك 
أن يضرب به فى العود : 

0 ع كن بك ان 0ك 1 رتسو مانن راونا 

نك لفت 0 ع انه م هرونت 

إن لم لا ,لكات رف 

وماذا مل التْلى لو آنه » أحل من الوصل ما حزما 

. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب تو بته أنه عشق جار به فواعدته ليلا » فبيها هو 

يرتق الحدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ : « ألم أن لِلرينَ آمنوا أن تم لومم لذاكر اله » 
فرجع القهقرى وهو يقول : بلى والله قدآن ؛ قآواه الليل إلى تحربة وفيها جماعة من السابلة» 
و بعضهم يقول لبعض : إن فضيلا يقطع الطريق ٠‏ فقال الفضيل : أؤاه ! أرانى بالليسل 


سس ل صن ل وق نل السامين انر )| الى إن مسد نت الك ملك 


وبق إليك جوار ,بيتك ارام ٠‏ 





)00 مكذا فى الأصول را وم نقف علبها بعد البحث ٠‏ 









و" الكزء الساببع عشسر 1 سلدوارة 


قوله تعالى : ( موا أن الته تخ الْأَرْض بعد مون ) أى .« الى الْأَرْض » الددبة 
د عد موما » بالمطر ٠‏ وقال صا للف ' المعنى يلين القاوب بعك فساوتما ٠‏ وقال جعفر 
أبن غمد : بحيبها بالعدل بعد احور ٠.‏ وقبل : المعنى فكذلك بح الكافر بالمهدى إلى الإيمان 
بعك موله بالكفر والضلالة 5 وقيل ؟كذلك نحى الله اموق من الأم » ويبز بن الخاشع قابه 
ادمع سور م ١‏ اده رهاده قاس َ 
وبين القابى قلبه ٠‏ ) قد بن لم الآرات لعدج أعقلون ) أى إحياء الله الأرض بعد وما 
لكل على قدرة الله وأله حى اموق ٠‏ 


7 ورور يس سن اس سار وثيىر بن 2 وسو وه مه 2 له 
7 


قوله تعالى : إن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا 
هه _-- 
00 رذى لراه 6 ولد سر وو 2 وو مسرو ا 
بتضنعف هم وهم اح ريم 90 وَالْذين 5امنوا أله ورسلهة اولديك 
72 - 0 ا 2 
ساس بير مس اه سيره 66 بير سي بريه ساص تي سرس سر 


عم 
وم ل نر م 
هم الصديقون لاه عند ريم م أحرهم ونورهم والدين كقروا 


5 7 


آي فر 2 0 1 6 0 
١ 4 0 15‏ ١1م‏ 
و لدبو ١‏ بعابلننا او اليك اصدب لحجم ا 


رساك ل ورم ك2 


قواء تعال : ( إن المصدقين والمصدقات ) فسرأ أبن كثير وأبو بسك عن عاصم 
يتفيف الصاد فبهما دن التصديق » أى المصدقين ما أنزل الله الى . الباقون 
التشديد أى المتصدقين والمتصدقات فأدتمت الناء فى الصاد ٠.‏ وكذلك فى مصحف 
أبن" وهو حت على الضدقات ب وهذا قال :'( وَأفْرَصُوا امرض نما ) «الصدقة واأنفقة 
فى تسبي الل ٠‏ قال الحسن : كل ما فى القرآن من القرض اسن فهو التطوع ٠‏ وقيل : 
هو العمل الصا من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا ٠‏ وتم عطف بالفعل على الآلسم ب لأن 
ذلك الآسم فى تقسدير الفعل ؛ أى إن الذين صدّقوا وأفرضوا (( بِضَاعَفٌ لَْمْ ) أمثاها . 
وقراءة العامة بفتح العين على مالم بسم فاعله ٠‏ وقرأ الأعمش «يضاعفة» بكسسر العين وزيادة 


١ 5‏ اه 0 
هاء . وقرأ ان كدر وأبن عامس ويعفئوب « إضعف » ف العين وا ديدما 5 1 وطم 


- 1 


م 
ابعر كريم ) يعنى الكنة . 








المديد ]| تفسير القرطى روم 


يك سير وس سالك م سلرم 


قوله أعالل : ( َالدينَ آمنوا ب! بالله ووس ولك م م الصَدَيقونَ والشهداء عند دم 1 
هم ولورهم ) أختاف ف 7 الشمَدَاء 3( هل هو مقطوع م قبل أو 5 صل به . فقال عاه 
لان أسل :ا نْ الجهداء والصدذيقين هم المؤمنوث وأنه متتصل ؛ وروى معزاه عن النى صل الله 


عليه 0 فلا يوقف على هذا 1 0 ا 0 0 000 1 0 0 


كن )93 فالصديقون هم 0 ا _ 6 ل هم 0 بثلون ير 2 


والصالاون يثلون المىداء 0( فيجوز أن كون له الآية ف له من دق بالرسل فى 


20 ٌ هع م يواه ع لاله 
« وَالدينَ آمنوا الله ورسله أولقك هم الصديشُونَ والشمهداء » و يكون المعنى بالشهداء من مهد 


لله بالوحدانية » فيكون صكيق فوق صدّيق فى الدرجات ؛ ا قال النى صل الله عليه وسلم : 
” إن أهل الحنات 0 إبراهم من دونهم م يرى أحد كم الكوكب الذى فى أفق الدماء و إن 

أبا كر وعمر منيم ا وروى عن أبن عباس ومسروق أرب الثعهداء غير الصديقين ٠‏ 
فالذمداء على هذا منفصل ثمنا قبله والوقف على قوله : « الصتيقون » حسن ٠‏ والمعنى 
0 والشهداء عيذ 0 م 0 رم أى للم أجرأنفسمهم ونور أنفسهم ٠‏ وفيهم قولان: 
ادها آ نم الرسل لبدو نعل أفهم ااتصديق والتكذيب ؛ قاله الكلى ؛ ودايله قوله 
تعالى : « وجثنا بك عل هوا ا شريدًا » . الثانى ‏ أهم أم الرسل يتمهدون يوم القيامة + 
ونها يدون به قولان : أحدهسا) ‏ أنهم بشهدون عل أنفسهم ما لوا مر طاءة 
ومعصية ٠‏ وهذا معنى قول مجاهد . الثانى س يشمهدون لأنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم ؟ 
قاله الكالى ٠‏ وقال مقاتل قولا ثالنا : نهم القئل فى سبيل الله ثعالى ٠‏ ووه عن آبن عباس 
أضا فال : أراد شهداء المؤمنين ٠.‏ وااواو واو الأبتداء ٠‏ والصديقون عل هذا القول 


مقطوع من الشهداء ٠‏ 


٠ وقيل معناه صارا إلى النعيم ردخلا فيه‎ ٠ ألما" أى زادا وفضلا‎ ” )١( 








4 | لحزء السايع غشسر 1 سوا ُ 


ولد شاك ف العييمم 6 ذقال الضحاك :هم كالية ثفن ؟ ألو بكر وعل وزيد وءمان 
وطاحة والزير وسسعدك وحمزة ٠‏ وتابعهم مر بن الاطاب رذى الله عمسم ؟؛ ألقه الله م 
لما صدق ليه صل الله عليه وسم 5 وقال مقائل بن حيان : الصذقون م الذين آمنوا 
بالرسل و يكذبوهم ط سفة عيبن 6 مثل مؤمن ل فرعونث 064 رضاع ب ال بأسين 6 واف 0 
الصديق ( ب الأخدود ٠‏ 
وليك أَضما 


قوله تعالى : ( والِّينَ كفروا وَكدبوا آنا ) أى بالرسل والمعجزات (( وليك حاب 


المحم ) فلا أجرهم ولا نور . 


م 11 7 0 سس اوم 


قوله تعالى 0 5 0 لدي 3 و ا وزينه وتفااحر 


سيره سسرس فإروو 7 م ممه 16 سس لو 


نكر ونكاثر فى 0 الا 0 غيث اا فار انه 


00 0 ا 7 0 ا 


3 رمج فثر بله 0 عاك شَديدٌ 
20000 00 0 ئ- 1 26 
ومغدرة 0 الله ال ان 0 1 


2 سر ماسج ساو ارام 


وا إن در ة من ربكر 2 : عرضها ؟ 


(ً 


0-0 
سابك 
2 


أعدّثْ ادبن موا أله وََساه د 'لك ل / 


واأوسااه 


وض 0 الفضل لظ م2 


در 6- 41 هد 


فوله تعالى : ([ 0 5 5 ( وجه الأتصال أن الإسان فد 
يثرك الحهاد شوفا على نفسسه من القثل » وخوذا مر زوم الموت فبين أن الإراة الدنها 
منقضية فلا بلبغى أن يترك أ الله محافظة على ما لا ببق ٠‏ و « ما » صلة تقديره : أعلهوا 
أنْ الحياة الدنيا لعب باطل وطو فرح ثم ينقضى ٠‏ وقال فنادة : لعب وطو أ كل وشرب ٠‏ 


ران إن ع لسرن ون ا فال شاع كن ل لو رف عق فل الس 





المديد] لفسسبر القرطه هه" 


)0غ( 
فق » الأنعام » وقيل : العب ما عب فى الدنيا » واللهو ما ألى عن الآخرة » أى ل 


عنها ٠‏ وقيدل ؛ اللعب الآفتناء واللهو النساء ٠‏ لسن به » فالكافر 
دن ادن ولا ,عمل الانسن» وكذلك من تزين فى غير طاعة اله ٠»‏ ( متشاعينَة) لى 
يشر بعضك على بعض بها ٠‏ وقيل : بالحلقة والقوة ٠‏ وقيل : بالأنساب على عادة العرب 
فى المشائحرة باللاباء ٠‏ وفى صحبح مسلم عن النبى صل الله عليه وسلم قال : *إن الله أوى إلى" 
أن نواضموا حتى لا ببغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد » وم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : * أربع فى أمتى من أ اللاهلية الفخر فى الأحساب “ الحديث ٠.‏ وقد 
تقدم جميع هذا ٠‏ ( دكار الْأموَال والأؤلاد) لأن عادة الاهلية أن تتكاثر بالأبناء 
والأموال » وتكائر المؤمنين بالإمان والطاعة ٠.‏ قال بعض التأئحرين : « لعب » كلعب 
الصبيان « وهو » كلهو الفتيان « وزينة »كد ينة النسوان « وتفاع» كتفائحر الأقرات 
« وتكائر » كتكاثر الذهقان . وقيل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء فى الزوال والفناء ٠‏ وعن 
على" رضى الله عنه قال لعتآر : لاتحزن عل الدنيا فإن الدنيا ستة أشسياء » مأ كول ومشروب 
ومابوس ومشموم وكوب ومنكوح » فأحسن طعامها العسل وهو يزقة ذبابة » وأكثر 
شرابها الماء ويستوى فيه جميع الح_وان » وأفضل ملبوسما الدبباج وهو نسج دودة » 
وأفضسل المشموم المسك وهو دم فأرة » وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتسل الرجال » 
وأما المنكوح فالنساء وهو مبال فى مبال ؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها براد به أقبحها . ثم 
ضرب الله تعالى ها مثلا بالزرع فى غيث فقال : ( كَل عَيْت) أى مطر عب الْكمَار نان 
الكقار هنا الززاع لأنهم يخطون البذر . والمعنى أن اللحياة الدنياكالزرع يعتجب الناظرين اليه 
الخضرنه بكثرة الأمطار » ثم لا يلبث أن ,يصير هشها كأنلم يكن » و إذا أعجب الزراع فهو 


ا ُ 10 / 07 م / 
غاية ما تددن ٠‏ وفك مهى معى هذا المثل فى « إواس » و(« الكهف © . وقيدل : 


اس ص لس ال ا 
(؟) راجع ج .م ص 00م فا بعدها 03 «< . 
(؟) راجع + ٠٠ص‏ ؟ ١غ‏ فابعدها « « « . 








0 الخزء السابع عر 1 سورة 


الكفار هنا الكافرون بالله عن وجل لأنهم أشسد إتجابا بزيئة الدنيا من المؤمنين ٠.‏ وهذا 
قول حسن ؛ فإن أصل الإعماب لم وفهم » ومنهم بظهر ذلك» وهو التعظم للدنها وما فيها ٠‏ 
وفى الموحدين من ذلك فروع نحدث من ثمواتهم» وتتقلل عندهم وتدق إذا ذ كروا الآحرة ٠,‏ 
وموضع الككاف رفع على الصفة ٠‏ ,2 )1 ى جف بعك خضرته ( فاه مصفرا ) أى 

متخبرا عما كان عليه من النضمرة ٠‏ )2 11 0 أ ى فثانا و' | ونينا فيذهب بعد حسئه » 
كناك دنيا امكافر ٠ت‏ لاح عات ديد )1 أى الكافرين ٠‏ والوقف عليه حسن » 


ود دى ([ ومخفرة س الله اركنم ى للؤمنين ٠‏ وقال الفسراء 1 وى الآحرة عاك 


ل 
شديد ومغفرة» تقل بره إما عاب شدارك وإما مخفرة » فلا بوقف على «شديد»» دم اله ةْ 


لديا إِلّا ماع الدرور ) هذا ما كيد ما سبق ؛ أى تغر الكفار » فأما المؤمن فالدنيا لله متاع 
بلاغ إلى الحنة ٠‏ وقبل : العمل لحياة الدنيا متاع الغرور تزهيدا فى العمل الدنها » وترغيها 
فى العمل للاخخرة ٠‏ 

فوله تعالى : ( سَابقوا إل ممفرة من ربك ) أى سارعوا بالأعمال الصاحهة النى توجب 
المغفرة لك من ر ب ٠‏ وقبل :سارعوا بالتو بذ ؛ لأنها :تؤدى إلى المغفرة؛ قاله الكبى ٠‏ وقيل: 
التكبيرة الأول مع الإمام؛ قاله مكحول ٠‏ وقيل : الصف الأول ٠‏ ([ وجنئْة عر ضما كمض 
الما ولط ض ) او وصل بهذا ببعض ٠‏ قال الحسن : يعنى بسع السموات والأرضين 
مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبته! ٠‏ وقبل : بريد لرجل واحد أى لكل واحد حنة ذه 
السعة ٠‏ وقال آنن كيسان ؛ عنى به جندة واحدة من اللدئاث ٠‏ والعرض أقل من الطول + 
ومن عادة العرب ألا تعصبر عن سعة ا بعرضه دون طوله ٠‏ قال : 


صن بلاد الله وه 1 57 عل الذائف المطألو بكفة ابل 


وقد مضى هذا كله فى 0 تمران » ٠‏ وقال طارق بن شهاب : قال قوم من أهل الديرة 


0 سه اه رم رسمة 0 01000 
لعمر رضى الله عه أرأت قول الله عن وجل « وحنة ع ىضما اكعرض السماء والارض »., 


0 راجع ج 4 ص 4 ٠١‏ فا بعدها ٠.‏ 





المسديد] تفسسبر القرطى 


فأبن النار © فقال لهم عمر : أرأبم الل إذا وك وحاء النهار اين كوك اللبل © افقاو ,لقتل 
نزعت بها فى التسوراة مثله (٠.‏ أعدثْ لين آمو ,الله ورئله ) ششرط الإمان لا غير وفينه 
تفوبة الرجاء ٠‏ وقد قبل : شرط الإمان هنا وزاد عليسه فى « آل عمران » فقال « أَِدّتُ 
لتقي الذي بنفقون فى الك مراء والضراء واللكاظمينَ امب والماذين عن الثاس » ١‏ ( ذَاكَ 
010 الله الله 0 شآ ) أى إن الخنة لا تال ولا تدخل إلا برحمة الله تعالى وفضاه ٠‏ وقد 
معي لاوا السك » وغيرها ٠‏ ( ولله ذو الَْصْلٍ التظم) . 


2502-2 


قوله تعالى : م| اصاب 0 مصيية ف الأزض و 3 اك 


0 


ا إكتدب. بن قبل أن براه اذ لد عق ام شير د 3 


م اس اس اال الي 0 


تسر ع" ل سما 0-0 واد لاحب كل تال 


2 م2 سوسم م ما سوؤرو 0 آم 


حور جز ألذين ببخلون رارك اا ان بالبخل 1 يدول 1 


سس رس ص وسى ا 


0 هو الى المي 9310 


فوله تعالى : (( ما أَصَابَ من مصبية فى الْأَرْض ) قال مقائل : البحط وقسلة النباث 
والمار . وقيل : الخوائح فى الزرع ٠‏ ( ولافى أَنْقْسم ) بالأوصاب والأسقام؛ قاله قنادة ٠‏ 
وقبل : إقامة المدود؛ قاله أبن حبان ٠‏ وقيل ؛ ضيق المعاش ٠‏ وهذا معنى رواه أبن حر ييح 
(إلافى 0 ) يعنى فى اللوح امحفوظ ٠‏ (( من قبْسل أَنْ ََأَهَا ) الضمير فى « نبرأها » 
عائد دلى اانفوس أو الأرض أو المصائب أو اميع ٠‏ وقال أبن عباس : من فبسل أن يخلق 
المصيبة . وفال سعيد بن جبير: من قبل أن لق الإأرضص واانفس (٠١‏ إن ذَاكَ عل الله س0 
أى عاق لاك وحفظ يمه ,«دل الله بسر هين قال الربيع بن راط : لس أذ سيد بن جدير 
رضى الله عنه بكيت ؛ فقال ؛ ما كيك ؟ قلت : أى اا أرى بك واسا تذهب إليه ٠‏ فال ؛ 


)0 راج بت باص ١ ١‏ طبعة أو أو ثالية ؛ 


ا 








0" الحزء السابع عشر [ سورة 


فلا تبك فإنه كان فى علم الله أن يكون »ألم تسمع قوله تال :ررك سات ما مصيبة فى الأرض 
ولافى نفس » الآية . وقال آبن عباس : لما خلق الله القلم قال له كتب» فكتب ما هو 
كائن إلى اوم القيامة ٠‏ وقد ترك ذه الآبة جماعة من الفضلاء الدواء فى ضهم فلم 
نستعملوه ثقة بربهم وتوكلا عليه » وقالوا قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة » 00 َض 
املق عل تقليل ذلك أو ز يادته ما قدرواء قال الله تعالى : « ما أَصَابَ مِنْ مصيبة فى الأرْض 
ولافى انس إلّانى كاب من قبل أن ا ٠‏ وقد قيل : إن هذه الآية تتتصل ما قبل » 
وهو أن الله سبحانه هون علبهم ما يصيبهم فى المهاد من قتلٍ وحرح » وبين أن ما يخلفهم 
عن الحهاد من اللحافظة على الأموال وما بقع فمها من خسران» فالكل مكتوب مقدر لامدفم 
له؛ و إنما عل المرء آمتثال الأمس» ثم أديهم فقال هذا ( لكلا 7 سوا طٍ ما قا 0 ى حَتى 
لا تحزنوا على ما فاتك من الرزق ؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه لم يأسوا على 
ما فاهم منه ٠‏ وعن أبن مسعود أن نى الله صلى الله عليه وس قال : ” لايجد أحذكم طعم 


لكان كق بم لكا أصابه لم يكن لبخطئه وما + خطأه لم يكن ليصنبه “ ثم قرأ « لكلا 
0 00 2 20 5 


سَّ سا ٠‏ وروى عكامة عن آبن 00 : 7 0 له و يفرح » 
ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا وغنيمته شكا . والحزن والفرح الممبى عنهما هما الإذان 
يتعدى فيهما إلى مالا يجوز . قال الله تعالى : ( والله لايحب كل ال فور ) أى متكبر 
ما أوتى من الدنياء فور به عل الناس ٠‏ وقراءة العامة «م 177 » مد الألف أى أعطاكم 


من الدنيا ٠‏ وأختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو العالية ونعمرين عاصم وأبو مرو « أ 5 » بقصر 
الأاف وآختاره أبو عبيد ٠‏ أى جاءكم » وهو معادل لرد.ها57» وهذا لم بقل أفاتك؟ ٠‏ قال 
جعفر بن تمد الصادق : بابن آدم مالك تأسى على مفقود لا بردّه عليك الفوت » أو تفرح 
بموجود لا بتركه فى يديك الموت . وقيل ليزر جمهر : أبما الحكم !مالك لازن ملى ماافات » 
ولاتفرح بها هو آت ؟ قال : لأن الفائت لايتلافى بالعبرة » والآتى لايستدام بالحسيرة ٠‏ 








لورلا 


وقال الفضيل بن عياض فى هذا المعنى : الدنيا مريد ومفيد» فا أباد فلا رجعة له» وما أفاد 


آذن بالرحبل ٠‏ وقبل : امختال الذى بنظر إلى نفسه بعين الآفتخار » والفخور الذى ينظن 
إلى الناس بين الآحتقار وكلاهما شرك خفى” ٠‏ والفخور بمسازلة المصرَاة تسد أخلافها 
لييجتمع فبها اللبن» فيتوه, المشترى أنّ ذلك معتاد ولب سكذلك» فكذلك الذى يرى من نفسه 
حالا وزبئة وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور . 

قوله تعالى : ( اين بََْلُونَ ) أى لاحب الختالين « الذي بَلُونَ » فى د .ارين » 
فى موضع خفض نعتا إلختال ٠.‏ وقبل : رفع بالأسّداء أى الذين يلون فالله غنى عنهم ٠‏ قيل : 
أراد رؤساء المهود الذين يخلون بياث صفة مد صلى الله عليه وسلم الفى فى كتمهم ؛ لثلا يؤمن 
به الئاس فتذهب 0 ٠‏ قاله السدى والكلى ٠‏ وقال شعيد بن جبير : « لذن يََونَ » 
يعنى بالعلم )1 ار نَ الأ البعخل) أ ى بألا بعلموا الناس شيئا ١‏ ز ريد بن أسلم : إله البخل 
بأداء حق الله عمن وجل ٠‏ وقبل : إنه البخل بالصدقة والحقوق ؛ قاله عامس بن عبد الله 
الأشعرى" . وقال طاوس : إنه البخل بما فى يديه ٠‏ وهذه الأقوال الثلاثة متقار بة المعنى . 
ونزق أصداب الخواطى بين البخل والسخاء بفرقين : أحدهما أن البخيل الذى يلتذ بالإمساك , 
والسحى” الذى يلتذ بالإعطاء . الثانى ‏ إن البخبل الذى يعطى عند السؤال» والسيخى” الذى 
بعطى فير سؤال ٠‏ (( ومن بتو ) أى عن الإعسان (فَإنَ اللّه) غنى عنه ٠‏ ويجوز أن يكون 
لمس) حث على الصدقة أعلمهم أن الذين بيخلون با ويأهرون الناس بالبخل بها فإن الله غنى” 
عنهم ٠‏ وقراءة العامة « بالبخل » بذم الباء وسكون الخاء ٠‏ وقرأ ألس وعبيد بن عمير وى 
أبن يعمر ويجاهد و>ميد وآبن خيصن وحمزة والكسالى « بالبخل» بفتحتين وهى لغة الأنصار . 
وقرأ أبوالعالية وآبن السميقع «. بالبخل » بفئح الباء وإسكان الخاء ٠‏ وعن نصر بن امم 


«البخل» لضم “ين وكلها لغات مشهورة ٠‏ «وقك تقدم الفرق بين الببخل وااشح فى آخحر درل عران) ٠‏ 


(1) بريد ها بأ كلونه من الئاس باسم الدين من الأموال ٠‏ 


م 
(؟) راجع بغ ص 48 ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





م ابكزء السابع عشر 


- ها فلم 0 1 
وقرأ نافع وآبن عامس ( فَنَ له الع اميد ) بغير .هو 6 والباقؤن « هو التي » عل 
أن يكون فصلا ٠.‏ ووز أن كون مدا ودر الى ») بره والحملة غير امف ٠‏ ومن حذفها 


فالأحسن أن يكون فصلا؛ لأن حذف الفصل أسهل من حذف المبتدأ ٠‏ 


008 سس ف عر 


قوله تعالى 1 أَرْسنْمًا 0 ) البيئتت ورك 2 الكيب 


م مر م ا 30 وَأرْنَا لديل فيه 01 شَددِيدٌ 
- ل ار وده 
من بنصردهر ورسلهر بألغيب إِنَ 3 


1 0 


و 
1 مه كه سوم 0 2 _- 


وى ريه لك ارسلنا 0 0 لاما ف ذريتهما لحرن 


٠‏ 1 8 وعم م ص ور سور و دس 


والكتلب لب نهم ار كثير مم َلسقُونٌ 0 

قوله تعالى : ([لَقَد اسل رسلنا بالبينآت) أى بالمعجزات الببنة والشبرائع الظاهرة ٠‏ وقيل : 
الإخلاص لله تعالى فى العبادة » و إقام الصلاة و إيتاء الركاة» بذلك دعت الرسسل ؛ نوح ن 
دونه إلى عد صل الله عليه وسلم وار ا ميم الْحكَابَ ) أى الكتب ؛ أى أوحينا البهم 
خبر ماكان قبلهم ( وخر ) قال آبن زيد : هو ما يوز به وبتعامل ( ليقوم اشاس 
بالْقسط) أى بالعدل فى معاملاتهم ٠‏ وقوله : « بِالْقسْط » يدل على أنه أراد الميزان المعروف ٠‏ 
وقال قوم : أراد به العدل ٠‏ قال القشيرى : و إذا -ملناه على الميزان المعروف » فالمعنى أنزلنا 
اكاب ررضها الممناك فيلا اناي 

ار دس 
ل رةه تعالى : الس رودي اط مين ثم قال.: « وَأقيعوا الوزن 


بالقسط» وقد مذى القول فيه رن المتدية فيهارأس نشديه) ذو علر رضي الله عئة أن 


رسول الله صل الله عليه وسم قال؛ 4 إن الله ل أدبع بركات دن السماء إل الأرض الحديد 


)00 ل من هذا المن ٠‏ 








اللديد | لفسسسير القرطى : إإلانا 


والثار والماء والملح ٠“‏ وروى عكمة عن أبن عباس فال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه 
السسلام» ار الأسود وكان أشد بياضا من الثلج وعصا مومى وكانت من آس ابلنة» طوطا 
عششرة أذرع مع طول مومى » والد يد أنزل عه ثلاثة أشياء سيدا نو الككْبتان والميقعة وهى 
المطرقة. ذكره المساوردى ٠‏ وقال الثعلى : قال أبن عباس نزل آدم من ابكنة ومعه من الحديد 
حمنسة أشياء من آله الحدادين؛ السَئْدان» والكلتآن» والمبقعة» والمطرقة» والإبرة ٠١‏ وحكاه 
التشيرى" قال : والمبّعة ما حدد به؛ يقال وقَمْت الحديدة أفعها أى أحددتها ٠‏ وفى الصحائع: 
والمبقّعة الموضع الذى ,ألفه البازى فيقع عليه» وخشبة القصار النى بدق علبها والمطرقة والمسنْ 
ارين ١‏ ررك أن المستديد انزل اق بوم الللااء ١٠د‏ لبه باس لديل أي الإهسراق 
الدماء ٠‏ ولذلك نبى عن الفصد والحامة فى يوم الثلاثاء ؛ لأله يوم بحرى فيه الدم ٠‏ وروى 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال ؛ ”فى يوم الثلاثاء ساعة لا برقأ فيها الدم». وقيل : 
مونم الحديد» أى | لش ناه و لقنا كذ وله ندال ١‏ را رلك 0 ن الأنمام انية روا 0 
وهذا قول الحسن ٠‏ فيكون من الأرض غير منزل من المماء ٠‏ وقال أهل المعانى : أى أنخرج 


017 م 14 و 
الديد من المعادن وعامهم صنعته بوحيه. « فيه بأس تيد » يعنى السلاح والكرآاع واسامنة. 


وقبل : أ فبه من خشية القتل خوف شديد ٠‏ ( ومنا فع الئاس ) قال مجاهد : ي#نى 


جنة ٠‏ وقيل :ءنى انتفاع الناس بالمساعون من الحديد» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه. 
) ميال من بنصره ) أى أنزل الحديد ليعلم من بنصره ٠‏ وقيسل : هو عطف على قوله 
ا 1 لان بالقسط » أى أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم اكاب » وهذه الأشياء ؛ 
ليتعامل النساس بالق » « ولِيعا الله من ينْصرَه » وليدى الله من ينصر ديئسه ([ و ) بينصر 


مار 


( رسله بالغيب ) ف م 5 م لا يكذروهم » ويؤمنون بم ا باأقيب ب( أئ 


وهم لا لدوم ٠‏ إن الله وى 0 2 فوى" «( ل أسسده »0 ع2 أى منيع غالب 3 


وقد لقم ٠‏ وقيل : « بالغيب » بالإخلااص ٠,‏ 








م الحزء السما بع عشر 1 سسسورة 


قوله تعالى : إ(ولَقَد أرسلنا لو' ا و براه ) فصل ما أجمل من إرسال الرّسل بالكتب» 
وأخبر أنه أرسل نوا و إبراهم وجعل النبؤة فى نسلهما . (وجعًا فى درا البو وايكَاتَ) 
أي جعلنا بهض ذريتهما الأنبياء » و بعضهم أما يتلون الكنب المنزلة من السماء ؛ التوراة 
والإنجبل والزبور والفرقان ٠‏ وقال آبن عباس : الكتاب انخط بالقلم ( ْم )) أى من 51م 


: ره 1 4 : ع 5 وده 
بابباهم ونوح ([ مهتد )) . وقبل : « فنهم مهتد» أى من ذريتهما مهتدون ٠‏ ([ وكثير منهم 


فاسقَونَ )كافرون خارجون عن الطاعة ٠‏ 


1 1 ل ا 5 مه 1 ا 00 1 1 مه 
قوله له : ثم قفينا عات الا ذا وقفي: : 
م فيا علج الرهم يرسلنا وقفينا بعيسى أن مريم 


9 
02 2 ير 


2 سس و 2 1 6 ِ 
وكانيئله كدرل وحفانا) فى قلوت الذين اشبعوه رافة ورحمة 


وس | ل ووس ص بر لل سروس سل مضه 6 ل سص وم 


ورهبالية أبتدعوها ما كتبئلها_علييم إلا بتغاء رضو'ن لله فا رعوها 


م ع سل رص ماه سل 6 ل م وام 


32 1 0 0 م2 
حق رعابتها فثانينا آلذين “امنوا منهم احرهم و كثبر منهم فلسقون 7 


فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ثم قفَيآ ) أى أتبعنا ( عل آنارهم ) أى عل آثار الذرية ٠‏ 
وقبسل : على آثار نوح و إبراهم ( بدلا ) مومى و إلياس وداود وسليان وروئس وغيرهم 
( قينا بعيسى ابن ميم ) فهو من ذرية إبراهم من جهة أمه ( وآ َيه الإنجيل ) وهو 
لكاب رس يد فتاه إزل سور إل تان ”ا 

اللاامينة - فوله تعالى : ( وحدأنا فى قوب الذي أ تيفو ) عل دينه بعى اسلوار بين 
وأتباعهم ا 1 ورحمة) أى مودّة فكان ,واد بعضهم بعضا . وقيل : هذا إشارة إلى أنهم 
أمروا فى الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس وألان الله قلومم لذلك » بخلاف اليهود الذين 
فست قلوبهم وحرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ والرأفة اللبن» والرحمة الشفقة ٠‏ وقبل : الرأفة 


)0 راجع < 4 ص ه فا بعدها طبعة أولى أو ثانية . 








اليد تفسير القرطى سم 


تخفيف الْكَلَّ وارحمة تمل الثقل ٠‏ وقبل : الرأفة أشد الرحمة . وتم الكلام ٠‏ ثم قال : 
( ورهبانية ابتَدعوها ) أى من قبل أنفسهم . والأحسن أن تكون الرهبانية منصوية 
بإضمار فعسل ؛ قال أبو على : وآبتدعوها رهبانية آدعوها ٠‏ وقال الزجاج : أى أبتدعوها 
رهبائبسة > تقول رأنت زيدا وعمرا كلمت ٠‏ وقبل : إنه معطوف عل الرأفة والرحمة ؛ 
والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغبروا وآبتدعوا فيها ٠‏ قال المأوردى : وفيهبا 
قراءتان؛ إحداهس) يفتح الراء ل لمم » الثانيية بضم الراء وهى منسوبة 
ل لمان ل ار ان ؛ وذلك لأنهم حلوا أنفسسهم على المشقات فى الآمتناع 
من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع ؛ وذلك أن ملوكهم غيروا وبدّاوا 
وبق نفرقليل فترهبوا وتتلوا . قال الضحاك : إن ماوكا بعد ديسى عليه السلام أرتكيوا انحارم 

ثلغانة سية » فألكرها عليهم من كان بق على عيسى فقتلوهم » فقال قوم بقوا بعدهم : 
نحن إذا :هيناهم قتلونا فليس دسعنا المقام بينهم » فآعتزلوا الناس وآتذوا الصوامع ٠‏ وقال 


قتادة : الرهبانية التى ابتدعوها رفض النساء وان الصوامع ٠‏ وق خير هس فوع 0 هى اوقهم 


بالببارى والطبال ٠“‏ (( م كتبناها طلم ) أى ما فرضناها 0 ولا أهس ناهم بمب فاله آبن 
زيد ٠‏ وقوله تعالى : ( لابه تغاء رضوان الله )) أى ما أمناهم إلا بما يرضى الله؛ قاله آبن 
مسلم ٠‏ وقال الزجاج : « ما كتبناها علوم » معناه لم لكتب علهسم شييئا البنة . و يكون 
« ابيا رضوان الله » بدلا من الهاء والألف ف د كتيْنَاهًا »والمعى:ما كتينا عليهم إلا أبتغاء 
رضوان الله ٠‏ وقيل : « إلا تا » الآستئناء منقطع » والتقديرما كتبناها علههم الكن ا بتدعوها 
آبتغاء رضوان الله ٠‏ (( قا رعوها حق رعَاتها ) أى فا قاموا بها حق القيام ٠‏ وهذا خصوص» 
لأن الذين ل يرعوها بهض القوم » و إئسا أسببوا باثهب إلى طلب الرياسة طٍ الئاس وأ كل 
أمواهم ؛ كا قال تعالى : « يمنا اين منوا إن كثيرا من الحاو همان ليا كلون أَموَالَ 
اناس بالزاطد نو بص دون عن سيبل الله وهذا'ى قوم أذاهم الترهب إلى طلب الريااسة 
فى آخرالأس ٠‏ وروى سفيان الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
يفره مال «١ ١‏ زهان التدغرة , قال + كانت ولوك بعد ميدى ,دلوا الثوراة والإتجيل 








4 المزء السابع عش [سورة 


وكان فوم مؤمنون يقرءون الاوراة والإنجيل و يدعون إلى دين الله :تعالى » فققال أئاس للكهم 
لو قنات هذه الطائفة ٠.‏ فقال المؤمنون : نحن تكفيكم أنفسنا . فظائفة قالت : آبنوا انا 
أسطوانة آرفعونا فما » وأعطونا شيئا ترفع به طعامنا وشيرابنا ولا نرد علبكم . وقالت طائفة : 
دعونا نم فى الأرض وأسيح ؛ واشرب كا لشرب الوحوش ف البرية» فإذا قدرتم علينا فأقتلونا » 
وطائفة قالث : آبوا لنا دورا فى الفيافى وتحتفر الآبار وحترث البقول فلا ترولنا » ولس أنعد 
من هؤلاء إلا وله حم منهم ففعلوا » مضى أواثك على مهاج عيسى » وخلف قوم من بعدهم 
من قد غير الككاب فقالوا: لسيح ونتعيد كا تعبد أوائك » وهم على شركهم لاعلم هم 


بإمان من تقدم من الذين أقتدوا بهم ٠‏ فذاك قوله تعالى : « ورهبانية انتدعوها ما كتيناها 


ىم إل بتغاء رضوان الله » الآبة ٠‏ يقول : آنتدعها هؤلاء الصالمون « فآ رعوها» 


وكره 2و ره 


امتأحرون « حق برعابتها » (فآئينا ان آمنوا مهم أحرهم ) يعنى الذين آبتدعوها أؤلا ورعوها 


سرع 3 هرهس 


( وكثير نْب َاسقونَ ) يعنى المتاخرين » فلما بعث الله هذا صل الله عليه وسلم ولم ببق ٠نم‏ 

إلأ قليل جاءوا » من الكهوف والصوامع والذيران فآمنوا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ , 
الثاة - وهذه الآآبة دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغى لمن آ بتدع خبرا أن يدوم 

عليه » ولا بعدل عنه إلى ضده فيدخل فى الآنة ٠‏ وعن أبى أمامة الباهل راسد ردي" 0 


علان - فال : أحدثم قيام رمضان ولم يكتب عليكم » إماكتب عليكم الصيام » فدوموا 
على القيام إذ فعاتموه ولا تتركوه» فإن ناسا من بى إسرائيل أتشدعوا بدعا لم يكتهها الله علمهم 
آبتغوا بها رضوان الله فا رعوها حق رعايتها » فعامهم الله بتركها فقال : « ورهبانية دوه 
ما كتبناها علنرم إلا بتقاء رضوان الله فا رعوها حق ماما » ٠‏ 

الرابعسة - وف الآية دليل على العزلة عن الناس فى الصوامع والببوت» وذلك مندوب 
لمعيه باد رنان وعي راس لاك ل ف ل لكينب! 
مستوفى والخد لله ٠‏ وف مسند أحمد بن حنبل من حديث ألى أمامة الباهل رضى الله عنه قال: 


1) راحم بغ : (ءصن . م :فا بعدها ظبعة أل أوثانية '. 
١ 3‏ ا 








الحديد| تفسسير القرطبى م 


8 1 
حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سرية من سراياه فقال ؛: د 


من ماء» فدث نفسه بأن يقم فى ذلك الغار» فيقوته ماكان فيه من ماء و .نصيب ما حوله من 
البقل و تل عن الدئيا ٠‏ قال : او أنى أننيت النبى صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن 
أذن لى فعلت و إلا لم أفعل » فأثاه فقال : يا نى الله ! إنى هرت بغار فيه ما يقوتى من 
الماء والبقل » خدثتى نفسى بأن أقم فبه وأتخل من الدنيا ٠‏ قال فقال النى صل الله عليه 
وس : ” إنى لم أبعث بالبهودية ولا بالنصرانية ولكنى بعئت بالمنيفية السمحة والذى نفس 
د بيده لغدوة أو رَوحة:فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولاقام أحدك الصف الأؤل: 
خبر من صملانه سئين سئة”“ ٠‏ وروى الكوفيون عن آبن مسعود» قال قال لى رسول الله صل الله 
عليه وسلم :”هل تدرى أى” الناس أعلم “ قال قلت : الله ورسوله أعلم لي أعلم 
الناس أ بصيرد هم بالق إذا أختلف"الناس فيه و إن كان مقصررا فى العمل و إن كان يزحف على 
آسته هل تدرى من أبن آنْحْدْ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعماون 
بمعاصى الله فغفضب أهل الإمان فقاتلوهم فهزم أهل الإعسان ثلاث هرات فلم ببق ممم 
إلا القليل فقالوا إن أفنونا فل نبق للدين أحد يدعوا إلبه فتعالوا نفترق فى الأرض إلى أن 
يبعث الله التى الأنئ الذى وعدا عبسى - يعنون دا صل الله عليه وم .فتفرقوا 
فى غيران المبال وأحدثوا رهبانية فنهم هن هسك بديئه ومنهم .من كفرت وتلا د ورهائيَة ) ' 
الآبة ‏ أتدرى ما رهبانية أمتى المجرة وال مهاد والصوم والصلاة واج والعمرة والتكبير على 
لتلاع ,آبن هسعود آختلف دن كان قبلك من البهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة 
وهلك سائرها وآخئاف هن كان من قبلكم من النصازى على آثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة 
وهلك سائرها فرفة وازت الملوك وقاتاتهم على دين الله ودين عبسى - غليه السلام ‏ حتى 
قنلوا وفرقة لم تكن لمم طافة موازاة الملوك أقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عبسى بن هيم فأخذتهم الملوك وقتلتهم ,وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم كن لمم طاقة موازاة 
الملوك ولا بأن يقبيموا بين ظهرانى قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى أبن مسيم فسا<وا 


فى احبال وترهبوا فيها وهى التي قال الله تعالى فههم « ورهبانية أبتَدعُوها  »‏ الآبة ب فن 





ام الحزء السابع عشر ش' |[ سورة 


آمن بى وأنبعى وصدّقنى فقد رعاها <ق رعايتها ومن لم يؤمن بى فأولك هم الفاسقون » 
يعنى الذين ت,ؤدوا وتنصروا . وقيل : هؤلاء الذين أدركوا عدا صل الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به 
تأولئك هم الفاسقون . وف الايد تسلية للنى صل الله عليه وسلم ؟ أى إن الأولين أصروا على 
الكفر أيضا فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ا 


قوله تعالى )0 لذبن كامنوا نَقُوا آل وامنوا برتسولهه 
َّ 


ره راىه 2ه 0 ثء مر يعي به ه. دده 


بؤتكر إكفلينٍ من متا و 4 نورا ون 6 ويغفر لبن 


2 ثم وده 1 


وَآلل غفور رَحم 22 لتلا ا 1 الكيب ا يدرو 0 فىءٍ 


> َه روس لس ور واه 


من قَضْلِ لله وان الْفْضْلٌ سيد لله بيه من 2 وَأَللَه ذو الفضل 
العم © 

قوله تعالى : ( بأمما لين 1 منوا ) أى آمنوا بمومى وعيسى ( آتقُوا الله وآمثوا برس وله )) 
محمد صل الله عليه وسل ( يونم كفاين من رحن ) أى مثلين من الأحن على يمال بعيسى 
ود صل الله علهما وس » وهذا, م ره عل أراك تون أحرهم م/ كين يمنا صبروا. » 
وقد تقدم القسول فيه. والكفل الحظ والنصيب وقد مضى فى ل » وهر ف الأصلك 
كمناء يكتفل به الراكب فبحفظه من السقوط ب قاله آبن جربيح ٠‏ ونحوه قال الأزهيرى ؟ 
قال:اشتقاقه من الكساء الذى بحو به راكب البعير على سنامه إذا آرتدفه لئلا سقط؛ فتأو يله 
يونم نصيبين يحفظاكم من هلكة المساصى م حفظ الكفل الراكب ٠‏ وقال أبو موسى 
الأشعرى ؛: «كفاين » ضعفين بلسان الحبشة ٠‏ وعن أبن زيد : : «كفلين » أحر الدنينا 


روسو 0 ا 1 


والاحرد ٠‏ وقيل الراضة ' ولك يؤتون احرهم هس تبن يما صبروا » أفتخر م مئو أه هل 


٠ ص 5410 فا بعدها طبعة أولى أو ثالية‎ ١" راجع ب‎ )١( 
. فا بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راتجع ج ع:ص و‎ (0 
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الكتاب ملى أصعاب النبى صل الله عليه وسلم فازلت هذه الآية. وقد آمبتدل بِعضن العلماء 
بهذه الآبة على أن امسن إنما لما من الأبحر مدل واحد ؛ فقال : الحسنة أنم مام بنطلق 
على كل نوع من الإبعان » وبنطلق على عمومه » فإذا آنطلقت المحسنة على نوع واحد فليس 
له غلبا من الثواب إلا شل واحد ٠‏ و إن آنطلقت على حسنة تشتمل على 'وءين كان 
الثواب عابها مثلين + بدليل هذه الآية فإنه قال: «كفلين من رحمته » والكفل النصيب 
كالمفل» بفءسل من آق الله وآمن برسوله نصيبين ؟ نضيها لتقوى الله ونصيبا لإيمانه 
برسوله ٠‏ فدل على أن الحسنة النى جعل لها عشرهى التى جمعت عشرة أنواع من ااسئات » 
وهو الإمان الذى جمع الله تعالى فى صفته عششرة أنواع ؛ لقوله تعالى : « إن الملِِينَ 
والمُساآت » الآية بكالها . فكانت هذه الأنواع العشيرة التى هى ثوابها أمثاها يكوتف 
لكل نوع منها مثّل ٠‏ وهسذا تأويل فاسد ؛ لحروجه عن عموم الظاهى ؛ فى قوله تعالى : 
د مَنْ جَاءً اسه قله عش ْنَا » بالا يحتمله تخصيص العموم ؛ لأن ما جنع عشر 
حسنات فليس عرَى عن كل حسنة إلا مثلها ٠‏ و بطل أن يكون جزاء الحسنة عثمر أمثاله) 
ل ١‏ ا ل لا رن ب ال را 
( ْمَل لم أوا) أى | وهدى ؛ عن محاهد '. وقال أبن عباس : هو القسرآن ٠‏ 
وقيل : ضياء ( 6 0 00 الاحرة على الصراط » وف القيامة إلى اللنة ٠‏ وقيل تون 
به فى الناس ندعونهم إلى الإسلام فتكونون رؤساء فى دين الإسلام لا تزول عنم رياسة 
كنم فبها ٠.‏ وذلك أنهم خافوا أن تزول رراستهم او آمنوا محمد عليه السلام ٠‏ وإنما كان 
يفوتهم أخذ رشوة سيرة من الضعفة يتحر يف أحكام الله » لا الرياسة الحقيقية فى الدين ٠‏ 
( بتكم ) ذيك ( دان مورحم ) ٠‏ 

قوله تعالى ك3 بعلم هسل الاب ) | ىّ أبعم و « أن لضا" زائدة مو كرة ؟ 
قاله الأخفش ٠‏ وقال الفراء : معناه لإأن بعلم ودلا » صلة زائدة فى كل كلام دخل عليه 


, رجن ماص )م‎ ١5. راجع ج لاص‎ )١( 











الحزء السابع عشر [ سورة 


جد قال قتادة :. حسد أهل اكاب المسلمين فازات « لكل يمأل الاب » 0 لأن 
بعلم أضل اكاب أنمم الا درون عل شئء م من فصل الله و الْفْضلٌ بيد الله ) ٠و‏ 

ماهد :. قالت البهود يوشك أن يحرج منا نى يقطع الأريدى والأدجل ١‏ فنا عع دن ارب 
كفروا فنزلت « يد م 0 ىلعل أهل الكّاب َك درون و 0 لا يشدرون ؛ 
كقوله تعالى : « أن لا بيجع الم قوْلا » . وعد د الشسن : « ليلا يل أَهل لكاب » وروى 
ذلك عن أبن ماهد ٠.‏ وروى قطرب بكسي اللام و إكلا الياء ٠‏ وفتح لام اب+رلغة معروفة ٠‏ 
ووجه.إسكان الياء أن هسزة ند أَنْ ». حذفت:فصهارت « لق » فأدغنت.النون فى .اللام 
فصار د إل » فلما اجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها نياءع كا قالوا: فى اما ما وكذاك 


القول.فى قنراءة من 01 0 ليلا «( 7 5 00 نه أبق 1 1 اللغة 0 8 فهو 


وعن عكامة م ا وهو:خلاك 00 ١‏ در » قيل ؛ سم ٠‏ وقيل.: 
لثواب ٠‏ وقال الكلى : من رزق الله ٠‏ وقيل : نسم الله التى لا تحصى ٠‏ « وأ مضل 
بيد الله » .ليس بأيديهم فيصرفون النبؤة عن غد 0 عليه وسم إلى من بحبون ٠‏ وقيل : 
8 الْفَضْلَ سد الله » أى هوله )7 ويه من ١‏ سا ٠‏ وف البخارى : حدثنا الحكم بن 
أافع ؛ قال حدثنا شعيب عن الزهسرى » قال أ<برنى سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن مر 
قال سمعت رسول الله صل الله عليه وشم يقول وهو قاثم عل المنبر : * إنما إما بقاكم فيا ساف 
قبلكم من الأثم ييا بين صلاة العضر إلى غروب الشمسن أعطى أهل الثوراة التوراة فعهاوا 
بها حتى أنتتصف النهار ثم زوا فأعطوا قيراطا قبراطا ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا 
به حتى صلاة العصر ثم عبزوا فأعطوا قبراطا قبراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت 
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل 


)0 مثل ليل آسم اارأة ورفع الفعل بعدها ٠‏ 
(؟) روى قارب عن الحسن أأيضا يا فى السمين وغيره » فتكون لحسن قراءئان فنح اللام وكييرها مع إسسكان 
الياء فيهما ٠‏ 











الجادلة | تفسسير القرطى ام 


ام من أحمة من شى؟ قالوا لك فقال فذلك فضل أوثيه من أشاء» ف روابة 0 فغضبرتك 
البهود والنصارى وقالوا ربا » الحديث ٠‏ ([ والله ذُو الْقَصْلٍ المظم ) ... ثم تفسير سورة 


0 الحديد ع«( والحيد لله ٠‏ 


تفسسير سسورة المحادلة 
رماس سان 
مدنية فى قول ابيع ٠‏ إلا رواية عن عطاء : أن مشر الأول منها مدألى" وباقيها. مك" , 
وقال الكل : نزل جميعها بالملدينة غر قوله تعالى: « ما بيكون من تجوى كاده إلا هو رابعهم » 
نزات فكة . 


رو 0 0 مه و2 


قل لع 7 قر ل لي تدك ف زوجم ا 0 لله 


م سه سر ليا رم م 2 و 


ولد تسمع تحاور كما إِنَّ لله سميع بصير 32 


فيه مسئائارت : 

الأول ب قواه تعالى : ( قَدْ سميع الله فول الى ادك فى روجا وشتكى إل الله ) 
النى أشتكت إلى الله هى خولة بنت 'علبة ٠.‏ وقيل بت حكم . وقيل آسمها جميلة ٠‏ وخولة 
١‏ درجي يس د الصاوت احو قاذ بن العا تن ء وقد ستريا من اللطاب 
رضى الله عنه فى خلافته والناس معه على حمار تمنو ففته طو يلا ووعظته وقالت ؛ يا عمن 
فدكنت :د عَميرا » ثم فيل لك عبر » ثم قيل لك أمير المؤمنين ؟ فاق الله ا عمر ؛ فاله 
من أيقن.بالموث خاف الفوت » ومن أيفن بالحساب خاف العذاب ٠‏ وهو.واقف لسمع 
كلامها فقيل له : با أمير المؤمنين أنقف هذه العجوز هذا الوقوف ؟ فقال4؛والله لو حبستى' 


ن أؤل النهار إلى آخحره لا زات إلا للصلاة المكتوبة» أندرون من هذه العجوز ؟ م موكراة 








7" الحزء السابع عشر [ دسورة 


بنت العلية تمع الله قوطا من فوق سبع سموات » أيسمع رب العالمين قوط ولا إسمعه عمر ؟ 
وقالت عائشة زضى الله عنها : تبارك الذى وسع سمعه كل ثىء إنى لأسمع كلام حبنت 
تعلبة وى عل" بعضه» وهى لشتى زوجها إلى رسول الله صل الله علبة وسلم» وهى تقول : 
الات ا كل لان رترت ل ل 2 لي الى اس وى طهر ال ) 
اللهم إلى أشكر إليك ! فا بحت حنى نزل ريل بده الآية : « قد سمم إل قل أ 
ادك ف زوجها وشنكى إلى الله » رجه أبن هاجه فى الندئن ٠‏ والذى فى البخارى من هذا 
غن عائشة قالت : المد لله الذى وسع سمه الأصوات» لقد جاءت الادلة تشكو إلى رسول 


الله صل الله عليه وسم 6 وأنا فى ناحية البيت ما ام ما تقول » فأنزل الله عن وجل ؛ 


»م 0 تع الله فول البىي اداكَ ك زُوجها ٠)‏ وقال الماوردى 1 ا بنت لعلبة 53 


وقبل ؛ بت خو يلد ٠‏ ويس هذا تتلف ؛ لأن أحدها أبوها والآحر جذها فنسبت إلى 
كل راسد لع ري بن الضائت أو عادة بن الصامت ٠‏ وقال الثعبى قال آبن 
غباس : هى <ولة بنت خو يلد المزرجية » كانت نحت أوس بن الصامت أ«و عبادة بن 
الصامت »© وكانت دسنة الجسم فرآها ندجي ساحدة فنظ 0 اه أمرها » فلا 
أنصرفت أرادها فأءت فغضب عابها ‏ قال 0 : وكان أمءا به 0 د عض لّمه 
ففال لها : أنت عل كظهر أنى ٠‏ وكان الإبلاء والظهار من الطلاق فى الكاهاية » فساات 
النى صل الله عليه وسلم فقال لها : * حرمت عليه » فقالت : والله ما ذ كر طلاقا؛ ثم قالت: 
أشكو إل الله فاقق ووحدّق ووحشتى وفراق زونى وآبن عمى وقد نفضت له بطى وفقال: 
« حرمت عليه » فا زالت تراجعه و براجعها حى رات ايه الآية ٠‏ وروى اللاسن ؛ ألما 
قالت :يا رسول الله ! قد ليخ الله سئن الحاهلية و إن زوجى ظاهس منى؛؛ فقال رسول الله 
عليه وتسم : ”ما أوح إلى" فى هذا شىء “ فقالت ٠,‏ رسول الله : أوحى إليك فى كل شىء 
وظُوئ عنك هذا ؟ ! فقال : ”نهو ما فلت لك “ فقالت : إلى الله أشكو لا إلى رسوله ٠‏ 


)0 غررة ذهررارى حديث عاقشة ا قم ٠‏ 


00 الم طرك دن الحدوق يلم بالإنيها نأى لم يعر به ٠‏ 








ا" 


فانزل الله «٠:‏ قد بسع ل قَولَ الى ادك ف زوجها وتشتكى إل الله » الآية ٠‏ وروئ 


الدارقطنى" من حديث قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال : إن أوس ,بن الصامت ظاهن 
ا" لذ بنت 'علبة فشكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : ظاهس 
عبن كرت دى درق متلدى . .فاتزل اشر يمال أن الظهار ؛ فقال رمسو الله ميل اشر مايه 
وسلم لأوس : ” أعتق رقبسة “ قال : مالى بذلك يدان ٠‏ قال : * فصم شههرين متتابيين “ 
قال : أما إنى إذا أخطانى أن آ كل فى بوم ثلات هرات يكل بصرى ٠‏ قال ؛ ” فاط 

ستين مسكينا “ قال : ما أجد إلا أن تعيننى منك بعون وصسل 0 تأعانه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنسة عشر صاعا حتى جمع الله له إن الله م بيع تميع بصير) قال ؛ فكانوا 
يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا ٠.‏ وفى الترمذى" وسئن أبن ماجه : أن سلمة أبن 
فر البياضى” ظاهى من أم أنه » وأن النى صل الله عليه وسل قال له : ” آعتق رقبة » 
قال : فضر بت صفحة عنق ببدى. فقات :لا والذى بعثئك باحق ما أصبحت أملك غبرها ٠‏ 
قال : 7 فصم شهرين “ فقات : يا رسول الله ! وهل أصابق ما أصابق إلا فى الصيام ٠‏ 
آل ؛ ” فأطعم ستين مسكينا “ الحديث ٠‏ وذكر أبن العربى فى أحكامه : روى أن خولة 
بنت دليج ظاهس مها زوجها » فأتت النى صل الله عليه وسم فسألته عن ذلك » فقال النى 

صسل الله عليه وسلم : ” قد حرمت عليه “ فقالت : أشكو إلى الله حاجتى ٠‏ 0 لك 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : * حرمت عليه » فقالت : إلى الله أشكو حاجق إليه يه] 
وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن » ثم وات إلى الشق الآحر وقد نزل عليه الوحى» فذهبت 
أن تعيد » فقالت عائشة : آسكتى فإنه قد نزل الوحى . فلما نزل القرآن قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ازوخها ؛ #اعتق رقبة “قال : لا أحل , قال ص شهر بن مئئا بعين » 
فال : إن لم آكل فى البسوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصرى ٠‏ قال  :‏ فاطعم سستين 
مسكينا . قال : فأعنى ٠‏ فأءانه يثىء ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : أهل التفسير عل أنها حولة 


٠ الزيادة من الأحكام لأبن العربى‎ )١( 








وام 


رزوحها ريس بن الضاات» فاحتلفرا فى سنا قال عنم ل لساراة رضن للك 
'علبة » وقال بعضمهم ؛ هى أث دليج» وقبل : هى بنث 1 يلد » وقال بمضمم : هئ دث 
الصامت » وقال بعضهم :هى أمة كانت لعبد الله بن 0 التى أنزل الله فمما «ولانكرهوا 
بام عل أليقاء إن أَردْنَ تحصن » لأنه كان بكاهها على الزنى ٠‏ وقبل : هى بلث حكي ٠"‏ 
قال النحاس : وهذا لبس متناقض وز أن تنسب مة إلى أبيها » وصة إلى أمها » ومرة 
إلى جدّها » ويجوز أن تكون أمة كانت لعبد الله بن أبى" فقيل لا أنصار بة بالولاء ؛ لأله 


كان ف عداد الأنصار وإذكان من المنافقين 5 


الثانية لش فرئ 0 قد 0 الله (« بالأدفام و», ف للع 0 بالإطهار : والأصل 


فى السماع إدراك المسموعات » وه أ ختوار الشبخ ألى الاسن ٠"‏ وقال أبن فوزك : الصحيح 
الا دراك سجر ؟ رقل لماك ابر عبد الله ى معنى السميع ٠‏ إنه المندرك الأصوات 
الثى يدركها امخلوقون بآذانمم من غبر أن يكون له أذن » وذلك راجع إلى أن الأصوات 
الى" ملبه أ ولإنا كان فيا موضوف باحس لمكب فى الاذن ؛ كلاس ارس النان 
لما لم تكن له هذه اراسة لم يكن أهلا لإدراك الموت ٠‏ والس_مع والبصر صفتان 
كالعلم والقدرة والياة والإرادة » فهما من صفات الذات لم بزل اللخالق سبحاله وتعالل 
متصفا مهما . وشك وأشكى معنى واحد. وقرئ«تاورك » أىتراجعك الكلام و «« ادك « 
أ تسائك ' 


- 
0 ذا س ‏ مساب 2 


“قوله 0 : اين هرون مم ا سايم ا 0 


صمل 
7 ل ال سومار و صر ره 


إن امهلتهم لا التعى ولنهيم وم بَهوُونَ نك من الْمُول 1 


م 20 ود 


وَإِنَّ آله 1 لعفو غفور 0 








المادلة ] تمس القرطق 


فيه ثلاث وعشرون سكلة ؛ 


ع ياست تثر 4 
الأول - قوله نعالكن : (الذبن اظهزورت ) فرأ:آبن امن وهمزة والتكسائى ولف 


« ِظاهَرْونَ » بفتح البباء وتششديد الظاء وألف ٠‏ وقرأ نافع وآبن كي وأبو عرو و يعقوت 
د ارون » بحذف الألف وتشديد الماء والظاء وفتح البساء..:وقرأ أب العالبة وعاصم وزن 
آبن خيش« اهرون )»لظم الباء وتخفيف ,الظاء وألف.وكسر اماء ٠‏ وقاد تقدّم هذا 
ف « الأحزاب » «و قراءة أ" « يَطَاهرونَ » وهى 'معنى قراءة 'آبن عامس وحمزة ٠‏ وذ كر 
الظهز ككاية عن معنى الركوب © والآدمية نا ركب بطنها ولكن ككنى عنه بالظهر ؛ لأن 
ما يركث من غير الادميات' فإنمنا) بر ل >ويقال :ندل 
غن أنه أى طلقها كأنه نزل عن شكوب» ومعنى أنت عل“كظهر أنى أى أنت 2" غومة 
لايل لى ركوبك ٠‏ 

الثانبة ‏ حقيقة الظهار تنشبيه ظهر بظهر » والموجب لمكم منه تشبيه ظهرٍ عأل 
بظور عرم ؛ ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت على كظهر أبى أنه مظاهس ٠‏ 
وأ كثرهم على أنه إن قال لها : أنت عل" كظه را باتى أو أحتى أو غيرذاك من ذوات الحارم 
أنه مظاهى ٠.‏ وهو مذهب مالك وألى حنيفة وذيرها ٠‏ وآختلف فيه عن الشافعى رضى الله 
عنه ؛ فروى عنه و قول مالك ؛ لأنه شبه آم أنه بظهر غتزم عليه مو بد كالأم ١‏ وروى 
عنه أبو ثور : أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . وهو مذهب ‏ قتادة والشعبى ٠‏ والال 
قول الحسن والنخعى" والزهرى" والأوزاعى” والثورى" . 

العالئبية - أصل الظها ,أن يقول الرجل لأس أنه : أنت عل"كظور أ ...و إفاذكر 
لله الظهر أكاية.ءن البطن وساترا: , فإن قال.: أنت عل>كأبى:ولم يذكر الظهر» أو قال 
أنت هل" مثل أنى.؟ فإن أزاد الظهار فلهنينه».و إن أراد الطلاق كان مطاقا البئة عندمالك» 


() تخ الأمطل عل « وزو » ترق آراءة نافع" الى سشيذكوها امول ٠‏ 
)١(‏ آبد الظهار فى ب ١4‏ ص ١ ١ ١‏ ول بذك هناك شيئا بل أحال الجكلام على هذه الساورة > 
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و إن ل تكن له نية فى طلاق ولا ظهار كان مظاهر| ٠‏ ولا ينضرف صريح الظهار بالنية إلى 
الطلاق ؛ يا لا يتصرف صبريع الطلاق وتخابته المعروفة له إلى الظهار » وكاية الظهار خاصة 
تنصرف بالنية إلى الطلاق البث ٠‏ 

الرابهة - ألفاظ الظهار ضضربان : صريم وككاية ؟ فالصرينم أنت عل كظهر أنى » 
وأنت غندى وأنت فى وأنت معى كظهر أنى . وكذلك أنت على كيطن أنى أو كرأسمها 
أو فرجها أو نحوه » وكذاك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك على كظهرأتى 
فهو مظاهى ؛ مثل قوله : ,بدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طااق تطلق عليه ٠‏ وقال 
الشافعى فى أحد قوليه : لا يكون ظهارا ٠‏ وهذا ضعيف منه ؛ لأنه قد وافقنا على أنه يصح 
إضافة الطلاق إلبه خاصة حقيقة خلافا لأبى حنيفة فصح إضافة الظهار إلبه ٠‏ ومتى شبها 
أمه أو بإحدى جدّانه من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف ٠‏ وإن شبهها بغيرهن من 
ذوات انحارم التى لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان مظاه| عند أكثر 
الفقهاء » وعند الإمام الشافعى رضى الله عنه على الصحبح مر المذهب على ما ذ كرنا ٠‏ 
والكثاية أن يقول : أنت على كأتى أو مثل أتى فإنه يعتسبر فيه النية ٠.‏ فإن أراد الظهار كان 
ظهارا » و إن لم برد الظهار لم يكن مظاه| عند الشافى وأبى حنيفة . وقد تقدّم مذهب 
مالك رضى الله عنه فى ذلك ؛ والدلبل عليه أنه أطلق تشببه آم أنه بأقه فكان ظهارا ٠‏ 
أصله إذا ذى الظهر وهذا قوى فإن معى اللمظ فيه موجود ‏ واللفظ معناه ‏ ول رم 


حك الظهر للفظه وإما ْمُه بمعناه وهو التحريم + قاله آبن العربى ٠‏ 


اللاسة ‏ إذا شبه حملة أهله بعضو من أعضاء أنه كان مظاها| ؛ <اذفا 
لأبى خنيفة فى قوله : إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهس! . وهذا لا بصح؛ 
لان النظر إليه على طريق السمتاع لا يل له » وفيه وقع النشبيه و إياه قصد المظاهس ؟ 
وقسد قال الإمام الشافعى فى قول : إنه لا يكون ظهارا إلا فى الظهر وحده ٠‏ وهذا فاسد » 
لأن كل عضو منها محزم » فكان التشببه به ظهارا كالظهر ؛ ولأن المظاهس إما يقصد 
تشبيه الحال بامحزم فلزم على المعنى ٠‏ 






























الجادلة ] بارس ا 





السادسبة - إن شبه آم أنه بأجنبية فإن ذ كر الظه ركان ظهارا حلا عل الأؤل » 
وإن لم يذ الظهر فختلف فيه علماؤن! ؛ فنهم من قال : يكون ظهارا . ومنهم من قال.: 
يكون طلاقا ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يكون شيئا ٠‏ قال أبن العربى : وهذا فاسد؛ 
لأنه شبه للا من المرأة حزم فكان"مقيدا بحكه كالظهر » والأسماء معانيها عندنا» وعندهم 
بألفاظها وهذا نتقض للاأصل مهم ٠‏ 





فاث : الللاف فى الظهار بالأجنبية قوى عند مالك . وأصعايه دهم مرن لا يرى 
الظهار إلا بذوات انحارم خاصة ولا برى الظهار بفيرهن ٠‏ وهنم من لا يجعله شيكا ٠‏ 
وممرسم من بجعسله فى الأجنبية طلاقا ٠.‏ وهو عند مالك إذا قال : كظهر أنى أو فلاف 
أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لاحل له وطؤها فى حين يمينه . وقد روى عنهأيضا: 
أن الظهار يفير ذوات الحسارم لبس بىء ؟ > قال الكوفى والشافعى . وقال الأوزاعى : 
لو قال لها أنت عل كظهر فلان رجل فهو مين يكفرها ٠‏ والله أعلم 1 


السابعة ‏ إذا فال : أنث على حرام كظهر أنى كان ظهارا ول يكن طلاقا ؛ لأن 
قوا أ حرام على حتمل التحر 6 بالطلاق فهى مطلقة.: و يحثمل التدر 5 بالظهار فلما 
دصح يك كان تفسيرا لأحد الاحئالين بشعى به فيه ٠‏ 





النامنة ‏ الظهار لازم فى كل زوجة مدخول با أو غير مدخول بها على أى الأحوال 
كانت من كل زوج يوز طلاقه . وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه » إذا 
ظاهى منون لزمه الظهار فبون ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يازم ٠‏ قال القساضى أبو بكر 
آبن العسر بى : وهى مسكلة عسيرة جدا علينا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمنه أنت عل» 
حرام لا يلزم ٠‏ فكيفف بيبطل فيها صبريم التحسريم وتصح كابته ٠‏ ولكرى. تدخل الأمة 
فى جموم قوله : دين نسائهم » لأله أراد من محللائهم ٠‏ والمعنى فيه أنه لفظ يثعلق بالبضع 


دون رفع العقد فصح فى الأمة ؛ أصله الف بالله تعالى ٠‏ 





الناسعة. .# ويلزم:الظهار قبل التكاح:إذا نكم الى نظاهنى منها عند مالك ...ولا يلزم 


عند الشافعى وأبى حنيفة ؛؛ لقوله تعالى :.«.مِنْ لسَامم » وهذه ليست .من لسائه ...وقد 


ا او 1 
مضى 'أصل هذه المسثلة ف سورة «براءة» عند قولم تعالى :. «.و متهم من ماهد الله» الآية. 


الغاشرة ‏ الذتى لا بلزم ظهازه ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافعى : يصح ظهاز 
الذمى ؛ ودليلنا قولهتعالى : « مك » يعنى من المسامين ؛' هنذا يقتضى روج الى" من 
الخطاب ٠.‏ فإن قبل : هذا آستدلال بدليل الخطاب . قلنا : هو آستدلال بالأشتقاق 
والمعنى ؛ فإن أنكيحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ ».فلا بتعاق بها حك طلاق ولا ظهارع ' 
وذلك كقوله,تعالى : « وَأَنْْدُوا ذوَى مدل مني » وإذا خلت الألكدة عن شروط الصحة 
فهى فاسدة ولا ظهار فى التكاح الفاسد بحال ٠‏ 

الجنادية اغشرة اقوله تغالى.: .د متي » يقننضى صف ظهان العبد خلافا من منغلله : 
وحكاه الثعلى عن مالك ؛ لأنه من جملة المسامين وأحكام التكاح فى خقه ثابتة و إن تعسذر 
عليه العئق والإطعام فإنه قادر على الصيام ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ وقال مالك رضى الله عنه : لبس عل النساء نظاهس» و إنما قال الله 
تعالى: « وَالَدِينَ ظْهرونَ د سَ اسائهم» و يقل اللاتى _يظهرن منكن من أزواجهن »انما 
الظهار على الرجال ٠‏ فال آبن العربى : هكذا روى عن آبن القاسم وسالم ويحبى بن سعيد 
ورليعة وأبى الزناد ٠‏ وهو صحبح معنى ؛ لأن الل والعقد [ والتحليل 2 ] فى النكاح 
بيد الرجال لبس بيد المرأة مه شىء وهذا إجماع . فال أبو عمر': لبس عل النساء ظهار 
اقول جمهوز العداء ٠‏ وقال الحسن بن أز ياد : هن مظاهة » وقال الثورى وأإو حنيفة 
وممسد : لبس ظهار المرأة من الرجل لثئء قبل التكاح كان أو بعده ٠‏ وقال الشافعى : 
لأاظهار للرأة من الرخل ٠‏ وقال الأؤزاعن : إذاقالت المرأة ‏ لزوجها ؟ أنث على كظهر أمن 


“- (1) راجع جم ص "٠١‏ فا إعدها طبعة أولى أو ثانية م 
0( الزيادة من آبن العربى ٠‏ 








المصادلة تفسير الفرطبى ا 


فلانة فهى بمين تكفرها . وكذلك قال إسدق ؟ قال : لا تكون أهرأة متظاهرة من رجل 
ولكن عانها بمين تكفرها . وقال الزسرى : أرى أن تكش ركقازة الظهار ولا يخول قولها هذا 
بينها و بين زوجها أن نضيهها ٠‏ رواه عنه معمرء وابن بحرييم عن عطاء قال :. حرمت ما أحل 
الله » علبهاكفارة مبن... وهو قول أنى بوسف . وقال مد بن الحسن- : لا شىء علمما: 

اسالثة عطلرةا ل "من 'به كَكَمْ وآ لنظهنت .له فى لمطن” الأؤقات" انكلم إذا' لاهن لزم 


ظهاره ؛ لما ر وى اف | طدنك”: ٠‏ أن شولك رك مطلبة اوكان زؤجها: ارال بن امامت وكان 
به للم فاصابه بعض لَمَمْه فظاهس من آم أنه . 

الرابعسة عشرة ‏ من غضب وظاهى من آم أنه أو طلق لم :سقط عنه غضبه حكه: 
وف :عضن طرق هنذا الحديث » قال يوس فتن عبد الله بن سلام : حداثتق حول آمأة 
أوس بن الصامت» قالت :: كان ,ينى و بينه. ثبىء» افقال : أنت على كظهر أتى ثم نجرج إن 
نادئ .قومها. فقولا :. كارب بنى.و بينه شىء. ٠٠١‏ دليل عل منازعة أحرجته فظاهى متها اة 
والغضب لغو لا يرف حك ولا يغير شرعا وكذلك السكران ٠.‏ وهئ : 

الخامسة عشرة - يلزمه حم الظهار والظلاق فى حال سكره إذا عقل فوله ونظم كلامه؛ 
ترك نان 0 ل كي لجرا بالذوارن » على ما تقدم فى سد » بيائه .والله أعلم . 

السادسة عشرة ‏ ولايقرب المظاهس أهس أنه ولا بباشرها ولا بتاذذ فنا بثىء جتى 
يكفر خلافا للشافى فى أحد قوليه ؛ لأن فوله : أنت عل كظهر أى يقتطى ريم كل 
سناع بلفظه ومعناه» فإن وطتها قبل أن ككفر » وهى : 

السابعة عشرة ‏ أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكف ركفارة واحدة. وقال محاهد 
وفيره : عليه كفارتان ٠.‏ روى سعيد عن قتادة » ومطرف :عن رجاء بن حيوة عن قبيصة 
أبن ذؤ ب عن تمرو بن العاص ف المظاهى : إذا وطيع قبل أن يكفر ءايه كفارتان ٠‏ ومعمن 


عن قئادة قال قال قبيصة 3 ذؤب 5 عليه كفارتان ٠وروى‏ ماعة دن الأغة منهم آبن ماحة 


)00 راجع جح ه ص م١٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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والنسانى عن أبن عباس .: أن رجلا ظاهس من آم أنه فغشهها قبل أن يكفر فأتى النبى صل 
لله عليه وسلى فذ كر ذلك له فقال :”ساحملك على ذلك » فقال : يارسول الله ! رأبت براض 
خاالها فى ضوء القمر فلم أملك نفسى أن وقعت عايها ٠‏ فضحك النى صل الله عليه وسلم 
وأمره ألا بقرمها حتّى يكفر . وروى أبن ماجه والدار قطنى عن ساوان بن لسار عن سلمة 
آبن ضفر أنه ظاهى فى زمان النتى صل الله عليه وسلم » ثم وقع بآمرأنه قبل أن يكفر» فأتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمسه أن كفر تكفيرا واحدا ٠‏ 

الناهنة عشرة ‏ إذا ظاهس من أرربع اسوة فىكاءة واحدة» كقوله : أثن على كظه رأ ى كان 
مظاهس| من كل واحدة منهن » ولم > له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة ٠‏ وقال 
الشافى : نلزمه أربع كفارات ٠‏ ولبس فى الاية دليل على شىء من ذلك ؛ لأن لفظ المع 
إنما وفع فى عامة الممنين والمعول دلى المعنى . وقد روى الدار قطنى عن أبن عباس قال 
كان عمر بن امطاب رذى الله عنه يفول : إذا كان نحت الرجل أر بع لسوة فظاهى منبن 


يجزيه كفارة واحدة » فإن ظاهس من واحدة بعد أحرى لزمه فى كل واحدة منبن كفارة ٠‏ 


وهذا إجماع , 

الناسعة عشرة ‏ فإن قال لأرربع لنسوة إن تروجتكن ذانتن على كظهر أنى فتزؤج إحداهن 
لم يقربها حتى يكفر» ثم قد سقط عنه العين فى سائرهن ٠‏ وقد قبل : لا بيطأ البواق منمن 
حتى كفر. والأؤل هو المذهب ٠‏ 

الرفد ق ل ر إل ا ا الس سر اس راس سا سار 
الطلاق والظهار معاءول بككفر حتى بنكحها بعد زوج آنر ولايطاها إذا كحها حنى كفر» 
فإن قال طها: أنت طالق البتة وأنت على كظهر أ زمه الطلاق وليازمه الظهار؛لأن المبتوئة 
لا باحقها طلاق ٠‏ 


)١(‏ يريك بالبنسة هنا الطلاق الثلاث يا يفهم دن العرارة بعد ويا فى آبن العربى حيث قال ؛ إذا طلقها ثلاثا بعد 
الظلهار ثم عادث إليه بنكاح جديد بأ حي كفر . 








الجادلة | تفسير القرطبى 4" 


المادية والعشرون - قال بعض العلماء : لاابصح ظهار غير المدخول بها ٠‏ وقال المزنى : 
لا.يصح الظهار من المطلقة الرجعية وهذا لبس بثىء؛ لأن أحكام الزوجية فى الموضعين ثابتة 
وكا بلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قباسا ونظرا ٠‏ والله أعلم : 


قر 2 ملاس 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( ماهن أمهاتهم )أ ئى ما أساؤهم بأمهائهم ٠‏ وقراءة 
العامة « رن » فض التاء على لغة أهل الخاز ؛ كقوله تعالى: « ماهذًا شرا » ٠‏ وقرأ 


اح ل مها اللا » بالرفع على لفسة تمه ٠‏ قال 0 ؛ أهل نجد وبنو تم 


4 وتم ررم 


شواون شنا 1 6 ور مأهن امهاتهم « بالرفع ٠‏ (إِنْ 3 م ل اللانى 0 


أى ها أمهاتهم إلا الوالدات ٠‏ وف المثل : ولدك من ذى عقبيك «وقد تقدم القول فى اللائى 


0 
فى » الأحزاب 6 . 


ااثالثة والعشرون قوله تعا لى (دامم أبثواون مدكا بن لل ودر أى فظيعا 


من القول لا يعرف فى الشرع ٠‏ والزور الكذب [و لطر إذ جعل الكفارة 
عليهم خلصة لهم من هذا القول المنكر. 


ا م2 6 يري صر بر سم 


قوله تعالى : وَآلَذِينَ يطهِرَونَ من لُسَآبِيم ثم عدون لما فألوا 


مه 7 00 02 ا ل 


فتحرير رقبة من قبل أن 0 ذْ الى توعظون و 0 6 
ع 


ةمير لس دس ور 


تعملون خبير 0 دن 7 


له ص و 


م 1 . 51 و 51 
لس ار سطع ار سين 5 ذ'لكَ لتؤمئوا بألل 


مو 5 ا لل ل مم 5 


ورشو له ونلك حدود آَل وَلْكَمرنَ عذاب َم 0 


(1) لبس ف الأحزات كلام عل اللائى و ببدر أن سقط وقم فى نسخ الأصل الى بأ يدينا ٠‏ 
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فيه 'أثننا عثيرة مسغله" : 

الأول - قوله تعالى : ( كاين هرون من نسائيم) هذا آنتذاء وانلبر مشتحر بررقية ) 
وحذف علم لدلالة الكلام علية؛ أى فعلبهم ,تحر ير رقبة ٠‏ وقبل : .أى فكفارتهم عتق رقبة 
والجمع عليه عند العلماء فى الظهار قول الرجل لأس أنه : أنت على كظهر أنى ٠‏ وهو قول المكر 
والزور الذى عنى الله بقوله : « ونم اولوت مدكا من الول وزُورًا » فن قال هذا القول 
حزم عليه رصان ٠‏ فن عاد لمن قال لزمته كفارة الظهار ؛ لقوله عن وجل : « وَالين 
طُهْرونَ من لسائم ' م بمودوق لما الوا تحر بر ركبة » هذا بدل على أن كفارة الظهارلاةازم 
بالقول خاصة حتى بنذم لما العود» وهذا حرفت سن الناس فيه على أقوال سبعة: 
الأول - إنه العزم على الوطء وهو مشمور قول العراقبين أبى جنيفة وأصعابه ٠‏ وروى عن 
مالك : فإن عزم على وطثها كان عودا » و إن لم يعزم لم يكن عودا ٠‏ الشاني ل العزم على 
الإمساك بعد النظاهى منهاء قاله مالك . الثالك ‏ العزم غليهما ٠‏ وهو قول مالك فى موطئه» 
قال مألك فى قوله الله عن 1 : « ودين َظهرونَ من نسائهم ثم يمودوت لم الوا » قال 
سعث أن تفسير ذلك أن نظاهس الرجل من أهس] له ثم مع على إضابتها وإمنتاكها ٠‏ فإن 
أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» و إن طلقها وم مع بعد نظاهه منها عل إمسنا كها 
وإصابتها فلاكفارة عليه . قال مالك : و إن ترجه بعد ذلك لم يمسها حتى يكف ركفارة 
التظاهى ٠‏ القول الرابع ‏ إنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا ٠‏ قاله الحسن ومالك 
أيضا . الكامش ت وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهان 
مع القدرة على الطلاق؟ لأنه لما ظاهس قصد التحريم فإن وصل به الطلاق فقد بجرى على 
خلاف ما آبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه ٠‏ و إن أمسك عن الطلاق فقند عاد إلى 
ماكان عليه فنجب عليه الكفارة ٠‏ التناذس: إن الظهاز روحت ترما لاترفعه إلا الكفازة 
ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبوحتيفة وأصتابه 
واللث بن سعد ٠‏ الساابع ‏ هو يكير الظهار بلفظه . وهذا قول أهل الظاهس النافين للقياس » 
قالوا : إذاكور اللفظ بالظهار فهو العود » و إن لم يكرر فلي بعود ٠‏ «سند ذاك إلى ,كير بن 
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الثم وألى العالبة وأنى حنيفة أيضا وهو قؤل الفراء ٠‏ وقال أبو العالية. :. وظاهس الاآية لشههد 
له » لأنه قال-ا م م إعودون كك َألُوا:» أى إلى 'قسول ما قالوا ٠‏ وزوى: عل بن أبى طلجة 
عن آن. عباس .فى :قوله عن وجل : « اين ظهَرُونَ من تسائيم ثم يعدو بك َانُوا» 
هو أن يقول لا أنت عل ككظهر أت ١‏ .فإذا قال لهسا ذلك فلنست فل .له تحن يكفر كفارة 
الظهار ٠‏ قال آبن العرنى : فاما القول بأله العود إكى لفظ الظهار فهو:باطل قطعا لا يضح 
عن بكنز» و إما يشبه أن يكؤن من جهالة داؤد وأشتراعه ٠‏ وقد رونت قصّصن المنظاسزين 
ولي فى اذ كر الكفارة عليهم ذكا لعود اقول منهم وأيضا فإن المعنى يتقضه ؛ لأن الله اتعالى 
وصفه بأنه منتك من القول وزون» فكيف يقال له إذا.أعدت القول الحرم والسبب المحظون 
وجبث عليدك الكفارة» وهذا لا.يعقل ؛ ألا ترى أن كل سبب. بونجب الكفار لا تشترط 
فيه الإعادة من قتل ووطء فى صوم أو غيره ٠‏ 

قلت :.قوله لبه أن يكون من جهالة داود وأشسياعه حمل منه عليه» وقد قال بقول 
داود من ذ كرناه عنهم » وأما قول الشافعى : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة 
أمور أمهات» الأؤل- أنه قال : د » وهذا بظاهره يقتضى التراحى , الثانى ب أن قوله 
تعالى : «ثم بودن »يقتتضى وجود فعل من جهته ورور الزمان ليس بفعل منه . الثالث ب 
أن الطلاق الرجعى لاينافى البقاء على املك فلم سقط حك الظهار كالإيلاء ٠‏ فإن قبل : فإذا 
رآها كالأم ل ممسكها إذ لا بصح إمساك الأم بالنكاح. ٠‏ وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. 
قلنا : إذا عنزم عل خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر وداد إلى أهاه . وتضفيق هذا 
الول أن العزم فول نفس » ؤهذا رجَلٌ قال فولا قنطئ التعليل وهو التشكاح © وفال قولا 
آقتضئ التحرجم وهو الظهار» ثم عاد للا قال وهو التحليل » ولا بصخ أن يكون مه انتداء 
عقاد » لأن العقد باق فلم نبق :إلا أنه قول عنزم بجخالفت "ما اعتقاده وقالة ف نفسه من الظها اذى 
أخبرغنه بقولة'أنك مل كظهر أئى © و إذا كان ذلك كفر وماد :إلى أهله لقوله '« من قبل 
ا غ) 


00) 2 


ناما » ١‏ وهذا تفسير بالغ[ فى فنه ] ٠‏ 
)١(‏ الزيادة من أحكام الفرآن لابن العربى ٠‏ 
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لثانية - قال بعض أهل التأويل : الآبة فها تقديم وتاخير والمعنى «والدين يظهرونَ 
مِنْ لسائيم ثم يعودونَ » إلى ما كانوا عليه من الماع « فسَحْرِير رقب » لى) قالوا ؛ أى 
فعليهم تحبر رقبة من أجل ما قالوا ؛ فالكار فى قوله « ان قَآلُوا » متعلق بالهذوف الذى 
هو بر الآبتداء وهو عليهم ٠‏ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج. : المعنى ثم يعودون إلى إرادة 
الماع من أجل ما قالوا ٠‏ وقيسل : المعنى الذين كانوا يظّهُرون من نسائهم فى الماهلية » 
ثم يعودون لما كانوا قالوه فى ابكاهلية فى الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة . الفراء : 
اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرنجعون عن ما قالوا ويريدون الوطء ٠‏ وقال الأخفش :؛ لما قالوا 
وإلى ما قالوا واحد » واللام و إلى بتعاقبان ؛ قال : « امد لله الى هَدَاا ذا » وقال : 


«قا شدوهم بك صراط المحم «( وقال: 2 ب ك3 أوى 2 وقال :»م وأوى إل وج ٠.)‏ 


الثالئة - قوله تعالى : ( اتَحْريرٌ رقبة ) أى فعليه إعتاق رقبة » يقال : حررته أى 
جعاته حرا . ثم هذه الرقبة يحب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب » ومن كالما إسلامها 
عند مالك والشافعى ؛ كالرقبة فى كفارة القتل ٠‏ وعند أبى حنيفة وأكدابه تزى الكافرة 
ومن فا شائبة رق" كالمكاتية وغيرها . 

الرابمة - فإن أعتئق نصنى عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبى حنيفة . وقال الشافعى : 
يحزى ؛ لأن نصف العبدين فى معنى العبد الواحد ؛ ولأن الكفارة بالعتق طريقها المال 
بغاز أن يدخلها التبعيض والتجزى كالإطعام + ودايلنا قوله تعالى : « فَتحْريررقبَة » وهذا 
الآسم عبارة عن شخص واحد » و بعض الرقبة لبس برقبة » ولبس ذلك مما يدخله التلفيق ؟ 
لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ؛ أصله إذا أشسترك رجلان 
فى أضحيتين ؛ ولأنه لو أهس رجلين أن يحجا عنه حجة ل يز أن يحج عنه واحد منهما نصفها 
كذاك هذا؛ ولأنه لو أوصى بأن تترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» 
كذلك فى مسثلتنا و بهذا بيبطل دليلهم . والإطعام وغبره لاْعِرَى فى الكفارة عندنا ٠‏ 


ه٠ فى بعض الأصول : شعبة رق ؛ والمعنى واحد‎ )١( 
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الحامسة قوله تعالى: ( من قبل أَنْ كسا ) أى يجامعها فلا يجوز للظاهس الوطاء 
قبل التكفير » فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا اسقط عنه التكفير ٠‏ وحكى عن 
جاهد : أنه إذا وطئ قبل أن بشرع ف التكفير ازمته كفارة أخرى . وعن غيره : أن الكفارة 
الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شىء أصلا ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمس مما 
قبل المسيس » فإذا أحرها حتى مس فقد فات وقتها . والصحبح ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه 
أرك إن فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة » ويأتى ما قضاء كا لو أخحر الصلاة عن وقتها ٠‏ 
وفى حديث أوس بن الصامت لما أخبر الننى صلى الله عليه ول أنه وطنئ آم أته أمره 
بالكفارة : وهسذًا نص وسواء كانت كفارة بالعنق أ والصوم أوالإطعاء ٠‏ وقال أبو حيفة : إن 
كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم فأما غير الوطء من القبلة والمباشمرة والتاذذ فلا يحرم 
فى قول أ كثر العلماء . وقاله الحسن وسفيان وهو الصحيح من مذهب الشافعى ٠‏ وقيل :وكل 
ذلك زم وكل معانى المسيس ٠‏ وهو قول مالك وأحد قولى الشافى ٠‏ وقد تقدم . 


عد د عوم عه 2 83 


لكان له © فرك كال ' )53 0 به ) أى تمص ون به ([والله ينا تعلو خرير )) 
من التكفير وغيره ٠‏ 

السابهة - من لم يحد الرقبة ولا ثنها » أوكان مالكا لطا إلا أنه شديد الحاجة إليها 
0 أوكان مالكما مما إلا ل يحتاج إليه انفقته » أوكان له مسكن ليبس له غيره ولا يود 
شيئا سواه فله أن لصوم نَل الشافى ٠‏ وقال أذ حنيفة : لايصوم وعليه عق وأو كان 
عناجا إلى ذلك . وقال مالك : إذا كان له دار وخادم لزْمه العتق فإن زعن الرقبة» وهى : 

الناك 24 فعليه صوم شهرين ف بعين .فإن أفطر فىأثنايما لغير عذراستا تفهها» وإن 
أفطر لعذر من سفر أو رض» فقيل : ببنى؟ قاله آبن المسيب والكسن وعطاء بن ألى ‏ باح 


وتمرو بن ديثار والشعبى ٠‏ وهو أحد قولى الشافى وهو الصحيح من مذهبه . وقال مالك : 


(1) ل ينقدم العود فى حدبث أرس» و إنما هو فى مظاه آخروهو القائل : رأنت خااطا فى ضوء القمر ٠‏ 
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إنه إذا مض فى حسيام اكفارة الظهاربى إذا حم . ومذهب أبى حنيفة رضى الله عنه أنه 
ببندئ ٠‏ وهو أحد فوكى الشافعى ٠‏ 


التاسمة - إذا آبتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأحزأه عند مالك والشافعى ؛ 
لأنه بذاك أس حين دل فيه ٠‏ و هدم الصوم ويعتق عند أبى حنيفة وأصعابه ؛ قباسا على 
الصغبرة المعتدة بالشوور ترى الدم قبل آنقضائها » فنا تستانف الحيض إجماعا من العلماء ٠.‏ 
و إذا آبشْدأ سفرا فى صيامه فأفطر » أبتدأ الصيام عند مالك والشافى وأبى حنيفة ؛ لقوله : 
« متتابعين » ٠‏ وينى فى قول اللاسن البصرى ؛ لأنه عذر وقياسا عل رمضان » فإن تذللها 


زمان لاحل صومه فى الكفارة كالعيدين وشهر رمضان أنقطع : 


العاشرة - إذا وطن المنظاهى فى خلال الشمورين ثهارا» بطل التتابع فى قول الشافعى» 
ولبلا فلا ببطل ؛ لأنه ليس غلا للصوم ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة : بيبطل بككل حال 
ووجب عليه آبتداء الكفارة ؟ لقوله تعالى : « من قبل أَنْ بمَآسَا» وهذا الشرط عائد إلى 
لاش راق أبعاضهما» فإذا وطع قبل انقضامها فليس هو الصيام المأمور به ٠‏ فلزمه 
آستئنانه »يا او قال ؛ صل قبل أن تكلم زيدا ٠‏ فكلم زيدا فى الصلاة » أو قال : صل قبل 
أن تبص ز .يدا فأبضره فى الصملاة لزمه أستئنافها ؛ لأن هذه الصلاة ليست هى الصلاة المأمور 


ا كذاك هذا 0 والله أعلم 1 


الخادية عشرة ‏ ومن تطاول سرضه طولا لارى بره كان مازلة العاحز من 0 
وجازله العدول عن الصيام إلى الإطعام ٠‏ ول و كان مضه فنا برجى برؤه وأشتدت حاجته 
إن وطء أس أنه كان الاختيار له أن نظن البرء <نى بقدر على الصيام ٠‏ ولو 0 بالإطعام 
و يننظر القدرة عل الصررام أحزأه ٠‏ 


اناه عشرة ومن نظطاهسص وهو معد ثم أسرلم زه الصروم ٠.‏ وهن تظاهس وهو 


موسرثم أعسس قبل أن يكفر صام ٠‏ وإنا بنْظر إلى حاله يوم يكفر , ولو جامعها في عدمه 
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وعسره ولم ينعم حتى أسر ازمه العتق ٠.‏ ولو آبتدأ بالصوم ثم أنسر فإن كان.مضئ من صومه 
صدر صاب نحو الممعة وشبهها تمادى ..و إن كان اليوم واليومين ووهما ترك الصبوم وماد 
إلى العتق وليس ذلك بواجب هليه ٠‏ ألا ترى أنه غير واجبث عل من طيسأ الماء عليه وهو 
قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع و ببتدئ الطهارة عند مالك ٠.‏ 

الثالئسية عشرة ح ولو أعتق رقبئين عن كفاركى ظهار أو فتئل أو فطر فى رشان 
وأشرك ,بينهها فى كل واحدة منهها لم يجزه ٠‏ وهو بمازلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارئين ٠‏ 
وكذلك .لو صام عنهما أربعسة أشهن حتى :نصوم عن كل واحدة منهما شهرين ٠‏ وقد قيل : 
إن ذلك يجيه ٠‏ ولو ظاهس من آم رأتين له فاعتق رقبة عن إحداهما بغسير عينها لم يز له 
وطء واحدة منهما بحتّى يكفر كفارة أتحرى . ولسو عيّن ,الكفارة عن إحداهما جازله أن 
يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأ:حرى ٠‏ واو ظاهس من أدبع نسوة فأعئق عن ثلاث 
رقاب» وصام شهرين» لم ي>زه العتق ولا الصيام؟ لأنه إنما ضام.عن كل واحدة حمسة عشر 
بوما ٠»‏ فإن كفر عِمنٌ بالإطعام جاز أرن. يطعم عنن مائق مسكين .» وإن لم يقدر فزق 
بحلاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشمهرين لا يفرق والإطعام يفرق ٠‏ 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأول ذكير الله عن وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الضيام إلا عند الجن 
عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الآستطاءة عل الصنيام »: فن ل بطق 
الصيام وجب عليه إطعام سستين مسكينا لكل مشكين مان بمد النبى صل الله عليه وسسال » 
و إن أطعم دا بمد هشام» وهو مدان إلا ثلثا» أو.أطعم مدا ونصفا يمد الى صل الله عليه 
وسلم أجحزأه ٠.‏ قال أبو عمر بن عبد البر : وأفضل ذلك مدان ند النتى صل الله غليه وسنلم؛ 
لأن الله عن وجل ل يقل فىكفارة الظهار دمن أوْسَط ما تُطّْعَمُونَ» فواجت قصذ الشبع: 


قال أبن العربى. : وقال مالك فى رواية أبن القاهم وآبن غبد الك مد عد هشام وهو الشب 
هاهنا ؛. لأن الله تعالى أطلق الطعام وم يذ كز الوسط ٠‏ وقال فى روانة أشبب : مدان يمد 
النى صلى الله عليه وسلم أحب إلى ٠.‏ وكذلك قال عنه بن القاسم أأيضا ؛ ٍ 








00 ازغ السابع عشر 1 سصورة 


قلت : وهى رواية أبن وهب ومطزف عن مالك : أله يعطى مذّين انكل مسكين مد 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهى مذهب أبى حنيفة وأخانه ٠.‏ ومذهث الشافعى وذيره م 
واحد لكل مسكين لا يازمه أكثر من ذلك + لأنه يكفر بالإطعام ول يازمه صرف زيادة 
على المد ؛ أصله كفارة الإفطار وايعين ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : « فإ طعام سين مشْكياً » 
وإطلاق الإطعام يتناول الشبع » وذلك لا يحصل بالعادة مد واحد إلا بزيادة عليه . 
وكذاك قال أشهب : قات لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندم 4 قال نعم ! الشسيع عندنا 
مدّ بد النى صل الله عليه وسلم والشّع عند أكثر ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم دعا لنسا 
البرك دونك » فالتم تأكلون أ كثر مانأ كل نحن . وقال أبو الحسن القاسى إنما أخذ أهل 
المديئة سد هشام فىكفارة الظهار تغليظا على المنظاهرين الذين شههد الله عليهم أنهم يقولون 


منكا من القول وزوراء قال أبن العربى : وقع الكلام ها هنا فى مد هشامم ترون » وودت 
أن بيثم الزمان ذكره » وو من الكتب رسمهبفإن المديئة التى نزل الوسى بها واستقز الرسول 
بها ووقع عندهم الظهار » وقيل لهم فبه « دَإطعام سين هسْكينًا » فهموه وعرفوا المراد به 


وأنه الشبع ؛ وقدره معروف عندهم «ثقرر لديم » وقد ورد ذلك الشبع فى الأخبا ركثيرا » 
وآسقرت الخال على ذلك أيام انكلفاء الراشدين المهديين حتى نف الشيطان فى أذن هشام » 
فرأى أن مد النى صل الله عايه وسلم لا تشبعه » ولا مثله من حواشيه ونظرائه فسوّل له أن 
,تخد مدا يكون فبه شبعه » فعله رطلين وحمل الناس عليه » فإذا أسّل عاد نحو الثلاثة 
الأرطال 4 فغير السنة وأذهب ل البركة ٠‏ قال الننى صلى الله عليه وسلم حين دعا ريه لأهل 
المديئة بأن تق لم البرك فى هدهم وصاعهم » مثل مابارك لإبراهم بمكة» فكانت الركة رى 
بدعوة الننى صل الله عليه وسلم فى مده » فسعى الشيطان فى تغيير هذه السنة وإذهاب هذه 
البرك » فلم استجب له فى ذلك إلا هشام» فكان من حق العلماء أن يلغوا ذ كره و يوا رسمه 
إذا لم يغيروا أهه » وأما أن بيحبلوا على ذ كره فى الأحكام » وييجعلوه تفسهرا لى) ذ كر الله 
ررمرك فدإن كن مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم نطب جسم ؛. ولذاك كانت 


رواية أشهب فى ذكر مثين بمسد النى صل الله عليه ومسل فى كفارة الظهار أحمب إلينا من 
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الرواية بأنها بد هشام ٠‏ ألا ثرى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب : الشبع عندنا 
م النبى صل الله عليه وس » والشبع عند أكثر لأن النى صل الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة ٠‏ 
بهذا أقول فإن العبادة إذا أدبت بالسنة» فإ ن كانت بالبدن كانت أسمرع إلى القبول » وإن 
كانت بالمسال كان قليلها أثقل ف المبزان» وأبرك فى يد الاخذ » وأطيب فى شدقه» وأفل 
آفة فى بطنه» وأكثر إقامة لصابه ٠‏ والله أعل ' 


الايلة -_- ولا دَرَئ عند مالك والشافى أ لطعم أقل من سكين سكا ٠‏ 
وفال أو حنيفة وأصايه : إن أطعم مسكينا واحدا كل وم لضف صاع حى ككل العدد 
أحزأه . 


الثالنة - قال أبو بكربن العربى : من غسيب الأمس أن أبا حنيفة قال إن اجر عل 
لمر باطل ٠‏ وآحتج بقوله تعالى : « فر يررقبة » ولم فرق بين الرشسيد والسفيه ‏ وهذا 
فقه ضعيف لا بناسب قدره » فإن هذه الآية ءائئة » وقد كان القضاء باحر فى أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاشيا والنظر بقئنضيه» ومن كان عايه حجر لصغر أو اولاية وبلغ 
سفيها قد نبى عن دفع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضى على العام ٠‏ 

الرابعسة - وحك الظهار عند بعض العلماء ناسغ لا كانوا عليه من كون الظهار طلاةا 
وقد روى معنى ذلك عن أبن عباس وأبى قلابة وفيرهها ٠‏ 

اللامسة - فوله تعالى : ( ذَلكَ لوْمنوا بالله ورَسُوله ) أى ذلك الذى وصفنا من 
لتغليظ فى,الكفارة « لتَؤْمئوا » أى لنصستفوا أن الله أم به . وقد ستدل بعض العلماء 
على أن هذه الكفارة همان بالله سبحانه وتعالى ب لما ذكرها وأوجبها قال : « ذَلكَ لَوْمُوا 
الله سوه » أى ذلك لتكونوا مطبعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا لتعدّوها » فسمى 
التكفير لأنه طاعة ومراعاة للد إمانا » فثبت أن كل ما أشبهه فهو إمان ٠‏ فإن قبل : معنى 


قوله :1 ردك لتؤمنوا بالله ررسوار «( أى للا 'عودوا للظهار الذى هو متكرمن القول وزورا» 
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قبل ل .قلا يجون إن لكون نهنا متتطمودابوالذأول مقصونذا 4: فيكن .المع ذلك لل تمورووا 
التزؤل! لمنكروالرويى» »سبك العو مهما رطا مة ننه لاله ونع الى لذ كان قد بعرمهها »ا ولبطتنتوا 
الجا هر الى أن كرا 9 إنككان لاضع يدن تسينم, لد كتاذ مكان انه نبال 
أس ,الكثارة وألزم. إنحراجها متك ؛ فتكونوا ب,ذا كله مؤمنين بالل ورسولة ؛الأنها حدود 
تحفظونبا ؛ وطاعات تؤدّونم! والطاءة لله ولرسوله :عسل الله غليه نسلا الإمسان...وبالله 
الردئاوة 

السادسة ‏ قوله تعالى : ( وَتََكَ دود الله ) أى .بين معصيته وطاعته » فعصيته 
الظهار » وطاعته الكفارة ٠‏ ( والْكافِينَ مدَابٌ أل )١‏ أى لن ل يصكق باحكام الله تعالى 
0 

ال لل ل رس نر ب اف اسيل رل 


قوله تعال : إن الل حادون لله ورسولهر ا لين 
_ 35 ص - 


“ 6 


م 20 


و .8 مه م لم سي - سر ين سم > وءمض 5 7 ور 
من .«قبلهم وقك .| :نزلنيتا, عابنت .بيئلت.وللشكف.رين_عذات ,مهين 070 
كه 2 م 


ا 2 _ 5 
0 و ب ع 5 لت ل ال ع ع بيو 0 


برو ع ماوع 3م و دى اس ب 0 
جميعا فينيمم عا عملواً اخصله آلله 'واسدوه وآلله 
”" 0 4 0 


ينوم ببعلهنم آلله 

سال (إنْ الَذِينَ دون الله ورسُولة) لماذى المؤمنين الواقفين عند حدوده» 
ذكر المحادين الخالفين لها . والمحاثة المعادأة وانخالفة فى المدود ؛ وهو مثل قوله تعالى : 
د إن الذي افون لَه ورشوله » ٠‏ وقبل + م يحَادُونَ الله.» أى أولياء اللهتها.ى :امير : 
#من أهان لى ولبا فقد بارزنى باجا بة ٠.»‏ قال الرجااج .: الحاذة. أن تكون فى عد يخالفت 
ع لبا خلك.٠‏ وأطللها المائعة ومنة اليد بومئه.اسلدتاد للبواتك (٠/١‏ كتوا) :فاك أبو_طبييية 
والأخفش:: أهلكوا..٠‏ وقال قتادة : أنحزوا كما أنعزى الذين من قبلهم ٠‏ وقال آبن. زيدا؛ 
منذبواء. ردقال السدى نوا لمنبسوا ٠.‏ قال القراء د.غيظوا بوم اللاندق ٠‏ وقيسل :دوم بلان؛ 


والمراد المشركون. * وقيل. :: المنافقون (٠‏ ؟آ كيت لين بن بهم )) وقبشل +! كوا » 
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أى شكيتون وهو شارة من الله تعيبالى للؤمنين بالنصر» وأنخرج الكلام بلفظ المناذى 
لقريبا للخير عنه ٠وقيل:‏ شى بلغة مذج. ٠‏ قد ًا أت بيآت) فيمن حاد الله ورسوله 


د لاو وى 


دن الذين دن قبلهم فيا فما فعلنا مم ٠‏ ) والكافرين عذاب مهين ) . 


دع اها وبي 


قوله الى : (م)نصب »م .عذاب موين » أو بشعل مضمر تقديره وآذ > تعظيا 
لليوم ا 5 ب يع )أ 3 الزجال واانساء عم من قبورهم فى حال واحدة م 
أى يرم (يا عَُوا) فى الدنها ( أخصاه ا عليهم فى ضائف 7 نف أعماهم وطس هم حى 
ذكام به ف كوائقهم ليكون أبلغ فى اخة عليهم ٠.‏ ( لله عل كل نل شبد ) مطل وناظس 


000000 


قوله تعالى : ( 11 ران لله بس مف السموات: وما فا الأَرْض ) فلا فى عليه شر 
ولا علانبة . (ما َو من تجْوَى )) قراءة العامة بالبباء ؛ لأجل الممنائل بينهلنا ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر برس القعقاع والأعرج وأبو حيوة وعيسى « ما تكوثُ » بالناءالنانييث الفعل . 
درف لاد .نغ مصدروالمصزلفد يوصف بها يقال : قوم نجوى أى ذوو نجوى ؛ 
ومنه قوله تعالى : « وذ ذم وى ٠.»‏ وقوله تعالن : ( 05 ) خفض بإضافة وى ) 
إلا ٠‏ قآل الفراء : رم الات » نعنت للنجوى ذا تخفضت وإن شئث أضفت « وى » 'إلها: 
وأو نصبت عل إضار فعل جاز » وهئ قراءة أبن أبى عبلة «كلالة » و م تمسّة» بالنصفت 
على الخال بإضمار بتناجون ؛ لأن نجوى يدل عليه ؛ قاله. الإغشرى ٠‏ و يجوز رفع دثلانة» 
على البدل من موضع « نجوى » . ثم قبل : كل سرار نجوى ٠.‏ وقيل : النجوى ما يكون من 


)10-19( 
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خاوة ثلاثة سرون شيئا و يتناجون به لسن سكن بن اثن (٠‏ إلا هر رايعهم ) بعلم 
ولسمع نوا الهم ؛ ,يدل عليه آفتتاح الآية العم ثم ختمي ١‏ بالعلم ٠‏ وقيل : النجوى:من النجوة 
وهى ما آرتفع من الأرض » فالمتناجبان يتناجيان وياوان بسرهما كلو المرتقع من 3 
عنا بتصل به » والمءنى أن مع الله يط بك لكلام » وقد سمع الله محادلة المرأة الى ظ 

منها زوجها ٠‏ ([ أَذقى من ذلك ولا ءر) قرأ سلام ويمقوب وأو الغالية ونصر وعببى 
رفع على موضع م سن م » قبل دخول « من » لأن تقدبره ما يكون نجوى » 1 ثلاثة » 
يجوز أرن يكون مرفوعا على مل « لا» مع « أدنى » كفواك لاحول بلا قزة إلا 
بفتح ا حول ورفع القؤة ٠‏ ويجوز أن يكونا هس فوعين على الآبتداء كقواك ارك ولاقوة 
إل 0 ع ل اشر نع ل ريا ارعس ير ل اك 
والعامة بالثاء واتح اراند الل رعس ل تقال لفاك ى ارك ف رن ا وى 
دنه إل 0 ل ولا مسة لاهو سادسهُم » قال : المعنى غير مصنمود والعدد غير مقصود؛ 
لأنه تعالى فا قصد وهو أعل أ له مع كل عدد قل أو كثر» بعلم ما يقولون مثرا وخهرا 
ولا تخنى عليه حافية ؛ فن أجل ذلك أ كتفى بذك بعض العدد دون بعض ٠‏ وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا آنتقال. ونزل ذلك فى قوم من المنافقين 
كانوا فعلوا لسر 00 الله أنه لايخفى .عليه ذلك قاله أبن عباس ٠.‏ وقال-قتادة وتجاهد : 


زات ف 0 ٠‏ )2 م ل ( 00 5 ى عملوا ( من حتسدن و )0 وم م القيامة إن اله 
1 


سه اسص الس ص ل ل صاض اص اس 
لق ادن كرا 0 لخدو 2 بعودون لما 
و 7 
وو ور ب مي 1 سه م 8 ووم 000 
موا عبه وبلنلجون بآلا ألم لتلا َ ومُعصيت سول وَإِذأ 0 ل 
”الس اس 0 ل د 


حركه ا ل حبك 0 1 ولذراون ف اسم لولا يعلبنا د 


2 000 ل ار اه سس اس 2 


ما لقو دول حسم جهم يصلوها فيس الْمَصيرٌ 0 


00( راحم وم ض: 5 05 ذ| بعدها طبعة أرلى أدما . 


/ 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : )تر إل الّْذينَ وا عن النجُوَى ) قبل : إن هذا فى البود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه ٠‏ وقبل 1 فى المسامين ٠‏ فال أبن عباس : نزلت فى المهود والمنافقين 
كانوا ثناجون فيا بيهم » وينظرون للؤمنين و بتغامون بأعينهم » فيقول المؤمنون : لعلهم 
بلغهم عن إخوائنا وقراثنا من المهابحرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة » ولسوءهم ذاك 
فكثرت شكوام إلى النبى صل الله عليه وسلم ( فنراهم عن التجوى فلم باتهوا فازات ٠‏ وقال 
مقائل : كان بين النى صل الله عليه وسلم و بين المهود موادمة» فإذ مس بهم رجل من المؤمنين 
تناجوا بم حتى ,بظن المؤمن شرا» فيعرج عن طريقه» فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
فلم بنتهوا فثزات ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زريد بن أسلم : كان الرجل بأنى الننى صلى الله عليه وسلم 
فيسأله الخاجة و ,ناجيه والأرض بومئذ حرب » فيتوهمون أنه بناجيه فى حرب أو باية أو أ 
مهم فيفزءون اذاك فتزات ٠‏ 

اثانية - روى أبو سعيد اللمسدرى قال : كا ذات لله 'تحاث إذ نعرج علينا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال ؛ ” ماهذه النجوى ألم ثثنهوا غن النجوى” فقلنا : تبنا 
إلى الله با رسول الله ؛ !نا كا فى ذككر المسيخ # يمنى الدجال ‏ فرقا منه فقال :” ألا أخبرم 
ماهو أخوف عندى منه ” قلنا : بلى يا رسول الله ؛ قال : * الشرك الحنى أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل » ذكره الماوردى.وقرأ حمزة وخلف ورويس عن يمقوب رو در 2 
فى وزن بمتعلون وهى قراءة عبد الله وأصحابه ٠.‏ وقرأ البافون دو ِدَاحَوْنَ» فى وزنيتفاعلون» 
وأختاره أبوعبيد وأبوحاتم . لقوله تعالى : « إذًا لايم »و لل 0 لاس رمي 
سيبو به أن تفاعلوا وآفتعاوا بأثيان بمعنى واحد » نو تتخاصوا وأختصموا » وتقائلوا وأقتتلوا 


م 


فعل هذا « ركنا حون» و انيجو ن» واحد ٠‏ ومعنى ([ بالاثم والعدوان) أى الكذب والظل. 


( ومعصية انل ) أى غخالفته ٠‏ وقرأ الغحاك واهد وحيد « ومعصيات السو « 


بالمسع 0 








وأا المزء السابع عشر [سسورة 


الثالئفة - قوله تعالى : ( و ذا جَاءُوكَ وك بماك بحُكَ به الله لاخلاف بين النقلة 
أن المراد ما المود ؛ كانوا بأتون النبى صل الله عليه وسلم فبقواون: السام عليك ٠‏ يرريدون بذلك 
السلام ظاه| وهم يعنون الموت باطناء فيقول النبى صل الله عليه وسلم : ” عليكم “ فى رواية 
وفى رواية أحرى ” وعايج “ . قال آبن العربى : وهى مشكلة . وكانوا يقواون : اوكان 
يمد نبا لما أمهلنا الله سبه والآستدفاف به » وجهاوا أن البارى تعالى حام لا بعاجل من 
سبه » فكيف من سب نبيه ٠‏ وقد ثبت أن الننى صل الله عليه وس قال : ” لا أحد أصير 
على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيم و يرزقهم” فأنزل الله تعالى هذا 
كشفا لسرائرهم » وفضحا لبواطهم» ومعزة ارسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد ثبت عن 
فنادة عن أنس أن بهوديا أنى عل رسول الله صل الله عليه وسلم ومل أصحابه فقال :. السام 
عليكم ٠‏ فرد عليه النتى صل الله عليه وسلم وقال : ” أتدرون ما قال هذا “ قالوا : الله ورسوله 
أعلم ‏ قال :” قالكذا ردوه عل" “ فردوه؛ قال : ” قلت السام عليكم “.قال : نعم ٠‏ فقال 
النى صل الله عليه وسلم عند ذلك :” إذا سلم عليكم أهل الككّاب فقواوا عليك ما قلت“ فانزل 


لله تعالى :« وإذًا جاءوك حبوك بها ل بحبك به الل ٠‏ 


قلت : خرجه الأزمذى وقال هذا حديث حسمن صحبح ٠‏ وثبت عن عائشة أنها فالث : 
جاء أناس من الههود إلى الننى صل الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك يا أيا القامم ٠‏ فقات : 
السام عليم وفعل الله بكم وفعل ٠‏ فقال عليه السلام : ”مه يا عائّشّة فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش “ فقات : ,ارسول الله ألست ترى مايقولون ؟! فقال :.” ألست ترين أرد 
عليهم ما يقولون أقول وعليكم “ فنزلت هذه الآية د يا لَيحيُكَ به للّه» أى إن الله سلم عليك 
وهم يقولون السام علبسك » والسام الموت . نحرجه البخارى ومسل بمعناه ٠‏ وف الصحيحين 
من حددث الس بن مالك رضى الله عنه قال قال النبى صل الله عليه وس : ” إذا سلم عليكم 
أهل الكَكّاب فقواوا وعليكم » كذا الزواية * وعليم » بالواو وتكلم عليينا العلماء ؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضى النشر يك فبازم منه أن يدخل معهم فيا دعوا به علينا من الموت » أو من 








الادل"؟ تفسسير القرطى م 


ل ديذنا وهو الملال ٠.‏ يقال : ثم سأم سافة م ٠‏ فقال بعطيم : الواو زائدة ”م 


زيدت فى قول اأشاعسن 
للا اط ساحة الى وال الى 

أى لما أحزنا اانتى ذرا اد الواد ٠‏ وقال بعضهم : هى للأستئناف » كأنه قال : والسام عليك؟ , 
وقال بعضهم : هى على بابها من العطف ولايضرنا ذلك ؛ لأنا يجاب علبهم ولا يجابون علينا 
كا قال الننى صل الله عليه وس ٠‏ روى الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : سم ناس 
من بود على رسول الله صل الله عليه وس » فقالوا : السام مليك يا أبا القامم ؛ فقال : 
” ودليكم » فقالت عاكّئمة وغضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : ” بل قد سمعت فرددت 
عليهم و إنانئجاب علبهم ولا يجابون علينا » رجه مسلم ٠‏ ورواية الواو أحسن معنى » و إثباتها 
أ ص رواية وأشير . 

وقد آختلف ف رد ااسلام على أهل الذمة هل هو واجب كارد عل المسلمين» و إلبه 
ذهب أبن عباس والشّعى وقتّادة ؛ للاامى بذلك . وذهب مالك فيا روى عنه أشهب 
وآبن وهب إلى أن ذلك لبس بواجب فإن رددت فقل عليك ٠‏ وقد أختار أبن طاوس أن 
يقول فى الرد عليهم : علاك السلام أى أرتفع عنك . وآختار بعض أصعاب ١‏ : الشّلام كر 
الستين ,يعنى الخارة ٠‏ وما قاله مالك أولى آتباما لاس_نة ؛ والله أعل ٠‏ وزوى مسروق عن 


: و 

عائشة فالت : ألى لننى صلى الله عليه وسلم ناس من البهود» فقالوا : السام عليك يا أبا الققامم؛ 

فال : )لالت اكه ٠‏ لنت بل ليك اناه والذاه ٠‏ لفال سول انه سانالله 
بل م والذام لى 

عليه ب ؛: مائثنة لاتكونى فاحشة »“ فقالت ؛: ما سمعت ما قالوا ! فقال: ” أو ليس 


قد رددثٌ عليهم الذى قالوا قلت وعليم “ . فى رواية قال : ففطنت بهم عائُشة فسبتهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : # مة يا عائّشّة فإن الله لاحب الفحش والتفحش » 
وناد فأنزل الله تبارك وتعالى : « و إِذَا جاءوك حَبَوْكَ ما لمك به الله » إلى آنحر الآية . 
الذام يتخفيف الم هو العيب؛ وف المثل (لاتعدّم الحسناء ذامًا) أى عبباء ومهمز ولا مز ؟ 
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سس سا اس وار ص سان ير اسم 


9 ٠ ٠ 5 1 0. ٠ 
(« مذءوما مدحورا‎ ١ يقال : ذامه يذامه» مثل ذأب بذأب» والمفعول مدءوم مهموزا» ومنه‎ 
0 1 
٠ وال : ذامه بذومه عففا كزامه برومه‎ 


ول لوس اسار أ سا 


قوله تعالى : ( وَيقُولُونَ فى الفمسهم لولا بعَدْبنا الهم تقول ) قالوا : لوكان مد 

نيا لعذّينا الله ما نقول فهلا يعذينا الله .'وقييل : قالوا إله برد علينا و يقول وعليك السام 

والسام الموت » فلوكان نبيا لأستجيب له فينا ومئنا ٠‏ وه_ذا موضع تعجب ممم ؛ فإنم 

كنا أهل كاب » تكانوا يعادون أرب الأنياء قد ينقسبون فلا ماحل دن بخضهوم 
ل ار 


بالعذاب ٠‏ ( حسم بهم ) أى كافيسم جهم عقابا غدا (فينْس المصِيد) أى 


م ا 0 
٠.‏ 


٠ 1 7‏ سمشم صم لس سم 1 ل 0 
قولهء اعمال : ينامها اين امنوا إذا لنلجيكم فلا لنلجوا لوثم 


وم ذه 


0-0 
م - 47 0 وس اس - - 4 و 
والعدوان ومعصيث السرل وتنلجوا بألبر والتقرئ و نقوا لله 
- - م رض ا 


00 سس 


إلى إليه نحشرون 05 


قوله تعالى : ( بام اين آمنوا إذا اجيم ) مى المؤمنين أن ينناجوا فها ينهم كفعل 
الاين بان لاك ا لذِينَ آمنوا ذا اجيم أى تساررتم (١‏ قلا تجو ) هذه 
قراءة العامة . وقرأ ى بن ولاب وعاصم ورونس عن يعقوب ثلا التجوا» من الأنقهاء. 
( الثم واأعدوان ومْصية الرمسول تجا لير أ بالطاعة ( وَالتقُوَى ) بالعفاف عما 
نبى الله عنه ٠‏ وقيل : الخطاب للنافقين؟ أى يأبها الذين آمنوا بزعمهم ٠‏ وقيل : أى بأيها 


8 ده روس 


اللذين آمنوا بموى ٠‏ ( واوا الله اذى إل حشَرُونَ ) أى معون فى الآحرة . 
5 20 م سم ل م00 رو 
نوه مال : إما اللحوئ من الشيطلن لبحزن أأذين اموا 


م له ماس اه روم ل سن ص ص ره وى يري 
. 


٠. 01‏ 5 211 7 - 
ولس إمارهم شيعا إلا بإذن آلله وعل آلله فليتوكل المؤيئون 622 








الجادلة ] تفسبير القرطى 


فيه مسكلئان : 

الأول - قوله تعالى : ( نا العجوى من الشيْطان ) أى من تزيين الشياطين ( لحرن 
لذن آمنوا | ) إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا فى السسراياء أو إذا أبحروا آجتاعهم على مكايدة 
المسلءين » ور بماكانوا يناجون الننى صل الله عليه وسسلم فيظن المسامون أنهم بلتقصونهم 
عند النى صل الله عليه وسلم ( ولاس يضام هم ) أى التناجى كا إلا يإذن اللَّ) أي مشيقته. 
وقيل : بعلمه. وعن أبن عباس : بأهره ٠‏ (وعل الله ال لمَؤمنون) أى يكاون أمس 
إليه » ويفؤضون جميع شؤونمم إلى عونه » واستءيذون به من الشيطان ومن كل شر » فهو 


الذى ساط الشيطان بالوساوس أبثلء للعيد وامتحانا ولو شاء لصرفه عنه ٠‏ 


٠‏ الثانية - ف الصحبحين عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عاره وسلم قال ؛ ””إذا كان 
ثلاث فلا يتناج آثنان دون الواحد “ وعن عبد الله بن مسعود فال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إذاكم نم ثلاثة فلا تناح آثنان دون الآحر حنى تختلطوا بالناس من أجل أن 
يحزنه» فبين فى هذا مت غاية المنع وهى أن يمد الثالك من ,نتددّث معه كا فعل أب نعمر؛ 
وذلك أنه كان ,تحدّث مع رجل بفاء آآحر يريد أن بناجيه فل يناجه حثى دما رابعا » فقال 
له وللأقل : تآخجرا وناجى الرجل الطالب للناجاة ٠‏ رجه الموطأ. وفيه أيضا التنبيه على التعليل 
بقوله : *من أجل أن بحزنه “ أى يقع فى نفسه ما >دزن لأجله ٠‏ وذاك بأن يقدّر فى نفسه 


أن الحديث عنه 5 كه ارال 1 روه أهلد ليشمركوه قُْ حديهم » إل غير ذلك من ألفيات 


الشيطان وأحاديث النفس ٠‏ وحصل ذلك كله كن بقانه وحده» تإذاكان معكه غيره 0 ذلك؟ 


وعلى هذا ستوى فى ذلك كل الأعداد » فلا يثناجى أربعة دون واحد ولا عثيرة ولا ألف 
مثلا ؛ لوجود ذلك المعنى فى حققه ؛ إل وجوده فى العدد الكثير أمكن وأوقم » فيكون بالنع 
أولى ٠‏ ونا خص الالاثة بالذكر ؛ لأنه أقل مدد بتاتى ذلك المدنى فيه . وظاهس الحديث 
عم جميع الأزمان والأحوال ٠‏ وإلبه ذهب آبن تمر ومالك وامهور ٠‏ وسواء أكان التنابتى 


فَْ ملدوب أو مباح ا فإ الهرن يع به ٠‏ وقد ذهب بعض الئاس إل أن ذلك كان 
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فى أل الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين فيتناجى المنسافقون دون المؤمنين » فلها 
فشا الإسلام ستقط ذلك ٠‏ وقال بعضهم : ذاك خاص بالسفر فى المواضع النى لا يأمن الرجل 
فيها صاحبه » فأما فى الحضر و بين العارة فلا ؟ فإله بيد من يعينه » بحلاف السفر فإله مظنة 
الآغتيال وعدم المغيث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ماشه م روا ام م سريره ماما >-ن ير 
قوله تعالى ؛ يكاينا اإذيره 00 إذا قبل لكر تفسحوا 


م ل مم - 00 51 وو 0 
ف امجيس سا بفسج آله لكر وإذا قيل أشزوا فآاشزوا 
9 
لى ا م 


رفع 0 دين 0 0 وَالَدِينَ ونوا العل دَرَجَات وك عا 


0 


تعملون خبير 000 
م 


فيه سبع مسائل : 


ةا ال سس راس - - سرلره له لا 0 
الأولى - قوله تعالى : ( ببأمها الذي آمنوا ذا قبل لك تَفسحُوا فى الملس ) لما بين 


أن الممود يوه ما م يجيه به الله وذمهم على ذلك وصل بد اكمس سين الأدب ف غالسة 


رول الله صلى الله عليه وس » حتى لا يضيقوا عليه اماس » وأم المسلمين بالتعاطاف 
وااثآلف حنى فس بعضهم لبعض » حتى ي#شكنوا من الأسماع من رسول الله صل الله عليه 
وس والنظر إليه ٠‏ قال قنادة وشجاهد : كانوا ,تنافسون فى لس الننى صل الله عليه وسلم » 
ذأعروا أن يفسح بعضهم لبعض ٠.‏ وقاله الضحاك . وقال أبن عباس : المراد بذلك مجالس 
القتال إذا أصطفوا لله-رب ٠‏ قال الاسن ويزيد بن أبى حبيب ؛ كان النى صل الله عليه 
وم | إذا قائل المشركين تشاح أععابه على الصف الأول فلا يوسع بعضمم لبعض ؛ رغبة 
فى القتال والشادة فنزات ٠‏ فيكو نكقوله : « مقاعد لقتال » ٠‏ وقال مقائل ؛ كان الننى 

صل الله ما لبه وسلم فُْ لكان » وكان فى المكان ضيق بوم امعة » وكان اده ى صل الله عليه 


)00 الأصول مل فرا ءا فع «فى الحاس» بالأفراد ٠‏ 








الجادلة ] تمعن افرط ام 


وس كم أهل بدر من المهاحرين والأنصار » بؤاء أناس من أهسل بدر فبهم 'ثابت بن قبس 
برت شماس وقد سَبقوا فى امجاس » فقاموا حبال النى صل الله عليه وسسل عل أرجلهم 
لنظرون أن حت ا فنشق ذلك لى النى” صلى الله عليه وسلم » فقال لمن 
0 0 ] أهل بدر : قم بافلان وأنت يافلان» بعدد القائمين من أهل بدرء فشق 
ذلك على من أة م2 وعرف النى' صل الله عليه وسلم الكراهية فى وجوههم » فغمز المنافقونئ 
اله 0 0 انك هؤلاء وقد أحبوا القرب من بيهم فستسيقوا إلى المكان ٠‏ 
اك ل لس ع لك ساسا » أى توسعوا ٠‏ وفسح فلان لأخيه فى محاسه 
يشسح اسحاأى وسع له ؛ ومنه قوم بإد سبح ولك فى كذا 0 وسح بسح ل ملع 
0 »أى وسع ل لاسن وفسح شح انا با ال 01 أى ضار وها ) رمه 
مكان فسيح ٠‏ 
ايه قرا لمان رازن 0 وعادم «فى احالس » وقرأ قتادة وداود 
٠‏ آبن أبى هند والحسن بآختلاف عنه «إذًا قبل لَك تََامْصُوا » الباقون «تفسحوا فى المحلس» 
فن جمع فلاأن قوله : « تَفَسُحُوا فى امالس » ينبي“ أن لكل واحد مجاسا ٠‏ وكذلك إن 
أريد به الحرب ٠‏ وكذلك يجوز أن براد مسجد الننى" صل الله عليه وس و جمع لأن لكل 
جالس ماسا . وكذلك وز إن أر يد باللداس المفرد ماس النى" صل الله عليه وسلم» و#ول 


أن براد به المع على مذهب الحنس ‏ كقوهم : كثر الدينار والدرهم ٠‏ 


قات ٠:‏ الصحيح فى الآية انا عامة فى كل ماس أجتمع المسلءون فيه لآير والاأحر» سواء 

كان غّاس حربي وك أو اس لوم امعة» فإث كل واحد أ حق مكانه الذى سيق إليه 
ل( 

|[ قال صل الله عليه وسلم : ون نر ايسه فهو أ<ق به “إولكن ن اوسع 


لأخيه مالم يتاذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه ٠‏ روى البخارى ومسم عن أن تمرعءن 


0 الزيادة من أسباب الأزول و بعض التفاسير ٠‏ 
20( الزيادة من حاشية امل نقلا ءن القرطى 
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لني" ضلى الله عليه وسلم قال .: ”لايم الرجلُ الرجلّ من مجاسه ثم يجاس فيه ٠.»‏ وعنه عن 
النى” صل الله عليه وسلم انه نبى أن يقام الرجل من بحاسه .وباس فيه آخر» ولكن تفسجوا 
وتوسعوا ٠‏ وكان أبن عمر كه أن قوم الرجل من مجلسه ثم يماس مكانه ٠‏ لفظ البخارى 5 

الثاافة - إذا قد واحد من الئاس فى موضع من المسجد لا يوز لغيره أن يقيمة 
حَق يشعلا مكانه؛ لأ روى مم عَنَ أبى الزبير عن جابرعن الننبى صلل الله عليه وسدم 
قال : ” لايقيمن أحذ أخاه نوم ابلمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فه ولكن يقول 
ا 

فرع القاعد فى المكان إذا قام حستى يقعد غيره «وضعه نظر ؛ فإن كان الموضع 
الذى قام إلبه مل الأقل فى سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك » و إن كان أبعد من الإمام 
كه له ذلك؟ لأن فيه تفوبت حظه ٠‏ 

الرابعة - إذا أهى إنسان إنسانا أن ببكر إلى الجامع فبأخذ له مكانا يقعد فيه لايكره» 
فإذا جاء اكمس قوم من الموضع و لماروى : أن البقم سيرين كان برسل غلامه إلى مجلس له 
ف وم امعة فيجلس له فيه » فإذا جاء قام له منه ٠‏ 

فرع - وعللى هذا من أرسل ساطا أو سحجادة فتبسط له فى موضع من المسجد ٠‏ 


الامسة - روى فش عن أبى هربرة رضى :الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إذا قام أحدكم روف حديث أبى عوانة من قام من مجلسه ‏ ثم رجع إلبسه فهو 
أجق به“ قال عاماؤا:: هذا بدل على صعة القول. بوجوب اختصاص امالس موضعه إلى أن 
قوم منه ؛ لأنه إذا كان أؤلي به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى . وقد قبل : إن ذلك على 
الندب ؛ لأنه موضع غير ةلك لأحد لاقبل ا1لوس ولا بعده ٠‏ وهذاءفيه نظر ؛ وهو أن 
يقال : سلمنا أنه غير ملك لكنه يختص به إلى أن فرغ غرضه منه » فصار كأنه يلك 


منفعته ) إذ قد مع غيره من أن بزاحمه عليه ٠‏ والله أعلم 5 
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السادسة - قوله تعالى : ( مسح اله ك5) أى فى قبوري ٠‏ وقيل : فى قلويم . 
وقبل : يوسع غلبم فى الدنيا والآخرة ١‏ ( و إِذَا قيل لش 0 قرأ نافع وآبن عاص 
وعاضم بم الشين فهما . وكتر الباقون وهسا لغتان مثل ١‏ يمكفونَ »و « بَعرشُوقَ » 
والمعنى آمبضوا إلى الصلاة وااهاد وعمل البرب قاله أكثر المفس رن ٠وقال‏ مجاهد والضحاك ؛ 
إذا نودئ للضلاة فقوموا إلبها ٠‏ وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزات ٠‏ وقال الحسن 
ومجاهد أيضا : أى آنمضروا إلى الحسرب ٠‏ وقال آبن زريد : هذا فى بيت النى صل الله 
عليه وسلم » كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالبى صل الله عليه وسلم فقال 
الله تعالى : ( وَإِذَا قل آنْشّرُوا ) عن النى صل الله 0 « كَأنْشَرُوا» فإن له حواتح 
فلا تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أم بمعروف . وهذا هو الصحبح ؛ 
لأنه بعم ٠‏ والنشز الآرتفاع بحرن دن شمر الارض وهدى ا رتفاعها”, قال 11 لاسن 
وينشير إذا أنتى من موضعه ؛ أى أرتفع منه ٠‏ وآمرأة اشر منتحية عن زوجها ٠‏ وأصل 


هذا من النّّرء والنّشِرْ هو ما آرتفع من الأرض وتنى . ذكره النحاس . 


سل بك الله اين آمئوا متك وَالْدِينَ أو “وا الم دَرَجَات) 
أى فى الثواب فى الآ حرة وفى الكرامة فى الدنيا » فيرفع المؤمن على من ليس ,ومن والعالم.على 
من ليس بعالم ٠‏ وقال أبن مبسعود : مدح الله العاساء فى هذه الآية ٠‏ والمعنى أنه يرفع الله 
الذين أوتوا العم على الذين آمنوا ولم ينوا العلم « درجات » أى درجات ف دينهم إذا فعلوا 
م| أمروا به ٠‏ وقيل : كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيستيةون إلى 
ماس النى صل الله عليه وسلم فالخطاب لم ٠‏ ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء 


يقرض :و به نفورا من بعض الفقراء أراد أن يجاس إلبه فقال:” يا فلان خشيت أن بتعدى 
غناك إليه أو فقره إليك “ و بين فى هذه الآبة أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى 
صدور احالس ٠‏ وقبل : أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن ٠‏ وقال يحبى بن يحى 
عن مالك : « ع لله أذ آسنوا منك.» الصحابة « وان أُونُو الم دَرجَاتِ » برفع الله 
ما العالم والطالب لفق ٠‏ 
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قلت : والعموم أوقع فى المسئلة وأولى بمعنى الآية ؛ فيرفع المؤمن بإمانه أولا ثم بعله 
ثانيا ٠‏ وفى الصحيح أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه كان يقدم عبد الله بن عباس على 
الصحابة.؛ فكابوه فى ذلك فدماهم ودعاه» وساهم عن تفسير « إذَا جاء نض اله والْمَنم » 
سك لال عات ا ماحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أاه ٠‏ فقال 
عبر : ما أعلم منها إلااما تع . وفى البخارى عن عبسد الله آبن عباس قال : قدم عيينة 
أبن حصن بن حذيفة بن بدر فازل على آبن أخيه لطربن قيس بن حصن » وكان من النفر 
الذين ,«دنبهم حمر» وكان القزاء أصعاب ال ضعمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا . الحديث. 
وقد مضى فى آخجر ر رن » ٠‏ وفى صحبح مسلم أن نافع بن عبد الحرث لق نان 
وكان عمر ستعمله على مكة فقال : من آستعملته على أهل الوادى ؟. فقال : أبن أبزى ٠‏ 
فقال: ومن أبن أبزرى؟ قال : مولى من موالينا ٠‏ قال : فاستخلفت عليهم مولى ! قال : إنه 
قارئ لكاب الله و إنه عالم بالفرائض ٠‏ قال عمر : أما إن نبج صل الله عليه وسلم قد قال : 


”إن الله برفع بهذا الكثاتة أفواما ويضع”به:آحزين» وقد تمضى أؤل'الكتاب' ٠‏ ويمضى القول 


فى فضل العلم والعلماء فى غير موضع من هذا الحا ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه 
قال : ”نين العالم والعابد مائد درجة بين كل درجتين تخطر الطواد المض حر سبعين مدبة) . وعنه 
صل الله عليه وسلم : ” فضل العالم على العابدكفضل القمر ليله البدر على سائر الكوا كت . 
وعنه عليه الصلاة والسلام : ” تشفع يوم القيامة ثلاثة الأنيياء ثم العلماء ثم الشهداء » 
فأعظلم بمنزلة هى واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله صل الله عليه وسل . 
ا ع شر ليان بين العلم والمال والملك فاختار العلل فاعطى المال والملك 


٠ . معهة‎ 


(1) راجع ج لاص 40 » فا بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ب 1 ض "فا بعدها طبعة ثالية أو ثالئة + 


2( راجع ج 4 ١‏ ص "4# * فا بمدها طبعة أولى أو ثانية . 











امجادلة ] لاحي الترطى 


ال سسا 


ب 11 2ط قاس رس اص و هس سي ورك ص نا 27 0 
قوله ال : 0 ما ادن َامنوا إذا 00 ا رسول فقدموا دين 
و 2 


3 


7 0 م ام مواد ه 0 0 
بدى يو لكر صدقة ذ'لك خير لكر واطهر فإن لر تجدوا فإن الله 
7 . 2 2 
2 
غفور رحم 2 
فيه ثلاث مسائل : 


لس و زر تيار 


الأول - قوله تعالى : ( يأيم] الِينَ آمنوا إذا جيم الرسول ) « ناجيم » ساررتم . 
قال أبن عباس : نزات إسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صسل الله 
عليه وسلم حتى شقوا عليه» فأراد الله عن وجل أن يخقُف عن ثيه صل الله عليه وسلم» فلما 
قال ذلك كف كثير من الناس . ثم وسع الله عليهم بالآآية التى بعدها ٠‏ وقال الحسن : نزلت 
سرب أن قوما من المسامين كانوا إستخلون النبى صل الله عليه وسلم ويناجونه » فظن بهم 
قوم من المسلمين انهم باتقصونهم فى النجوى » فشق عليهم ذلك فامسه, الله تعالى بالصدقة 
عند التجوى ليقطعهم عن أسنخلائه ٠‏ وفال زيد بن أسلم : ثزات سيب أن المنافقين والمرود 
كانوا يناجون النى دسل الله عليه وسلم ويقسولون : إنه أذ سمع كل ما قبل له » وكان 
لا يمنع أحدا مناجائه , فكان ذلك يدق على المسلمين ؛ لأن الشبطان كان يلق فى أنفسهم 
أنهم ناجوه بأن بمو اجتمعت لقتاله ٠‏ قال : فانزل الله تبارك وتعالى « بَأنبَا الذي آمنُوا 
إِذَا اجيم ألا لننَاجِوا بالإثم والعذوان ومعصية ايسول » الآآبة» فل ينتهوا فائزل الت هذه 
الآية» فألهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم بقدموا بين يدى >واهم صدفة » وشق, 
ذلك على أهل الإعان وأمننموا | من النتجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهسم عن الصدفة تأقف: 
الله عنهم ها بعد الآية ٠‏ 

الثانبة - قال آبن العربى : وف هذا اللبرعن ز يد مايدل عل أن الأحكام لا:ترئب 


سروه سه 


بحسب المصام» فإن الله تعالى قال ؛ «« دك حير لكأ طهر ثم هه مع كوئه خبرا وأطهر» 
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وهذا رد على المعتزلة” عظم قَْ التزام المصالم » لكن راوى الحديث عن زيد آبنه عبد الرحمن 


د اس لولس ره يه سا 
وقد ضعفه العلماء ٠‏ والأهس ف قوله عمال :ا » ذلك 5 1 » نص رارق الرد 


عل المعتزلة ٠.‏ والله أعلم 9 

البال؛ لله 2 روى التزمذى عن على" ل عاقمة الأمارى على" نْ أل طالب رضى الله 
د ل ا ان آمنوا إذَا حي ا ل كر 1 صلق 
قال لى الننبى صل الله علبه وسلم #ماترى دينارا “ فات لا يطيقونه ٠.‏ قال : *”فنصف ديار » 


2 2ه سوزره 


قلت : لا يطيةونه .قال :” فكي “ قلت : شعيرة ٠‏ قال :” إنك ازهيد» قال فثزات « | أشفَقمم 
أن تَعَدموا بين بِدَى توا صَدَقَات » الآبة . قال : فى خف الله عن هذه الأمة ٠‏ قال 
أبو عسى : هذا حديث حسن غريب إما نعرفه من هذا الوجه» ومعنى قوله : شعبرة يعنى 
وزنُ شعبرة من ذهب ٠‏ قال أبن العربى : وهذا يدل على مسكلتين <سئتين أصوليتين ؟ 
.الأول - أسخ العبادة قبل فعلها . والثائبة - النظر فى المقدّرات بالقياس ؛ خلافا 
لأبى حنيفة ٠‏ 
فلت : الظاهس أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة ٠.‏ وقد روى عن ماهد : أن أؤل 
من تصدّق ذلك على" بن أبى طالب رضى الله عنه وناجى الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ روى أله 
ل وفيره عن على" بن أبى طالب ا الله آي 0 
حد قبل ولا يعمل مها أحد بعدى » وهى: (« 0 الينَ آمنْوا ذا جم الرسُولَ ار اس 
0 يراه دَقَة» كان لى ديار ابغنه» فكنت إذا ايت الر: 0 تقادنت بدرى عق 
نفد 6 فنسخت بالآية الأخرى رر شتفم أن كوا سس 0 ا ددن 3 ٠‏ وكذاك 
قال أبن عباس : لسخها الله بالآية التى بعدها ٠.‏ وقال أبن عمر : لققد كانت لعل" رضى الله 
علد ايت او كانت ل واحدة فلن كات حب إز” من حمر العم زو كه فااطعنة »او إعطائه 
الراية بوم خيبر » وآية التجوى ٠‏ ( ذلك ل عا اس كه )م وألهر) فلو 


دعو قد و 


من المعاصمى ٠.‏ ( من 1 تجَدوا) يعنى الفقراء ( مان الله غفور رحم ) ٠‏ 
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ع ة- عذؤ' اروم لم مه دءط ارده يه 


قوله تعالل : لد ان تقدموا نين ندى 2و كر صدقات 1 


سه سي ةم 


ا رت ا كد فَأقيمُوا العارة ركاتوا الكرة وأطيعوا 


ّ 
له عر ل يي 0 
ير 


للك ورسولهو وآ خبير ع تعملون ل" 


00 


فيه مسكائارن : 

درن 2ك ترك مان (أَأَمْفَقمٌ ') أستفهام معناه التقرير ٠‏ قال ابن عباس : 
لقم )«( 2 0 بالصدقة و9 فيل 53 والإشفاق الاوف م دن المكروه 3 أى خهم 
وبحام بالصدقة و: شق علي أن دمو ب 21 10 صدقات ٠ ٠.)‏ قال مقا ةل بن حيان : 
إننا كان ذلك عش ليال ثم نسخ ٠‏ وقال الكلبى ؛ تماكان ذلك إلا يلة واحذة ٠‏ وقال 


0 عئاس 0 مابق إلا ساعة من النماز حتى سخ ٠‏ وكذا فال قتادة ٠‏ والله أملم ٠.‏ 


الثانية - قوله تعالى : ( فَذْ 1 تمعُوا وتاب الله علب ) أى فسخ الله ذلك الممكم . 
وهذا خطاب لمن وجد مايتصدق به ([ تَأقيموا الصلاة وآ نوا الزّكاة) فنسخت فرضية الزكاة 


هذه الصدقة ٠.‏ وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل » وما روى عن على" رذى الله عنه 


ضعيف ؟ لأن الله تعالى قال 0 فَِذْ ا « وهذا يبدل على نَ أن أحدا م تَصدق انبىء 5 
موطدده 


والله أعلم ٠‏ ( وأطيعوا الله ) فى فرائضه ([ وردولة ) فى سئنه ( والله 1 عملون ) . 


02 12 له 


دولوا قر عَضْبَ لله عا 6 


ده مم 
9 


قوه تعالى : أَلَرْ تر إل الي 


صر بعرم وى سر سر كر مه مل ره لوسر م ماه 


ماهم تك منم .كافون عل الكذب وهم يعلنون: ري .اعد 


ل اه ا ع ل سا سعة 


33 1 0 
ل هم عذابا شديد م نم سا كارا 00 0 دوا الهم 


2 00 عمو و ام ول .5 و 


حاسه فصدوا عن سَبِول سَ ه فلهم عذاب مين بن 050 
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بدك لان ان نولا وما حَضبَ اهنِم ) قال قتادة: هم المنانقون 
تولوا الببود ([ م اهم سكوك م 0 يقول : لبس المنافقون من المهود ولا من المسامين بل 
مم مذبذبون بين ذلك ٠‏ وكانوا جملون أخبار المسامين إلبهم ٠‏ قال السدى ومقاتل : نزلت 
فى عبد الله بن أبى" وعبد الله بن نبتل المنافقين + كان أحدهما بجالس النبى صل الله عليه وسلم 
ثم يرفع حديثه إلى البوود» فبينا النى صلى الله عليه وسلم فى حمرة هن ##رانه إذ قال ؛: ”يدخل 
عابم الآن رجل قلبه قاب جبسار و ينظر بعبنى شيطان “ فدخل عبد الله بن بتل - وكان 
أزرق أسمر قصيرا خفيف الفية ‏ فقال علبه الصلاة والسلام :”علام تشتمنى أنت وأصعابك» 
كلف بالله ما فعل ذلك ٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ”فءلت » فا نطلق بذاء بأصم 
لخلفوا بالله ما سبوه ؛ فثزات هذه الاية ٠‏ وقال معناه أبن عباس ٠‏ روى عكمة عنه ؛ قال : 
كان الننى صل الله عليه وسلم جالبا فى ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ قال : ”جيك 
الساعة رجل أزرق ينظر إليم نظر شيطان » فتحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق »؛ قدا به 
النى صل الله عليه وسلم فقال : #علام تشتمنى أنت وأصعابك » قال ؛: دعنى أجئك مه 


فز بؤاء مم لخلفوا جميعا أنه ماكان من ذلك شىء» فأ نزل الله عن وجل ١‏ :. 0 الله بيع أ» 
إل قوله ؛ »ا مم سن «( والمهود مل كورون ف ال اش غم خضب ان لم ٠.)‏ 
( عد ا هم) ) ى مؤلاء لمنافقين ( عَذَااشَدِيدًا ) فى جهنم وهو الدرك الأسفل ٠‏ ( إثم 


سس ع رسي وس اسارم 


ساء ما كانوا بمملُونَ ) أى بكس الأعمال أعمام م (أَدُوا اما 1 ) ستجنون بها من 


القئل ٠‏ وفرأ الحسن وأبو العالية مانم » كس الهمزة هنا وفى «المنا نفين» ا ى إقرارهم 


أتغذوه جنة » فآمنت ألستتهم من وف القنسل » وكفرت فقاوم 4م ل مهن ) 


فى الدنيا بالقثل وفى الآحرة بالنار ٠‏ والصتٌ المنع ,7 عن سبيل الله» أى عن الإسلام ٠‏ وفيل ؛ 
ف قتلهم بالكفر ا أظهروه من النفاق 0 وقيل 1 أى بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسامين 


عغعنل الحهاد وتو يفهم ٠‏ 








فشر الأرظئ 


الى سا سوب 6 2س ار الى لس سس ع وس اير ابر اه 


قوله تالى 0 تغنى 0 اموا هم ولا اولادهم من 


١‏ م مومه 2 ا 


أوكتبك أب 5 رهم فم | خللدون 0 3 بعكم ”7 2 


سه ير ل دم 2و 3م ىه اا ةسام ص 228 6 3 2 
فبحافون 0 6 افون لك 1 نهم 6 0 ثىء ال 0 م هم 


.اسه سام 1 ( وس ابي سعوس بره 


07 د 0 ءا وى 0 فالسلهم دك 0 3 


هم عه 


حزم ب مسار الآ إن ان م ا ون م 


قوله تعالى + ١‏ ل 0 ا زلا لاد م من الله سينا ) أى من عذابه شينا. 
وقال مقائل : قال المنافقون إرى ذا بن عم أنه بنصر يوم القيامة ‏ لقد شقينا إذًا:! فوالله 
لننصرثٌ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا ل م . فنزات : ( يوم بعتم اليم )) 
أى هم عذاب مهسين يوم ببعثهم ( فيحَفُونَ أ يَلُِونَ كأ ) اليوم ٠‏ وهذا أمن عيب 
وهو مغالطتهم بالوين غدا » وقد ضارت المعارف ضرورية ٠‏ وقال أبن عباس : هو قوم 
دولل ريا ما كأ مثيركين» ( و سبو أَمُمْ مل َىْءٍ) ب|نكارهم وحافهم ٠‏ فال آبن زنيد: 
ظنوا أنهم يتفعهم فى الآخرة . وقبل ؛ « يسبونَ » فى الدنيا « اهم حل شَئْء » لأنهم فى الآخعرة 
يعلمون المق: بأضطرار . .والأؤل أظهر ٠‏ وعن أبن عباس قال قال الننى صلى الله عليه وسل؛ 
”ينادى مناد يوم القيامة أبن خهماء الله فتقوم القدر ب ب هسودّة وجوههم مزرقة أعينهم امائل! 
شدقهم سيل اعابهم فيقولون .والله ماعبدنا مر دولك شمسنا ولا قرا ولا صنها ولا وثنا 
ولا أنخذنا من دونك إِها “ فال أبن عباس : صدقوا والله ! ! أناهم الذرك من حيث لايعلمون 
مكلا (ويحْسبون مم مَل أل م هم الكاذبوذ) هر وله القكتزية'. ثلانا : 

قوله تعسالى :+( سود ليم الدْطانُ ) أنى غلب واستعل أى بوسوسته فى الدنها ,! 
وقيل : قوى عليهم ٠‏ رفاك الفصل أعامل ط بهم ٠‏ ويجتمل رابعا أى جمعهم وهم ٠‏ إقال*: : 
أحوذ الثىء أى جمعه وضم مضه إلى مض »و إذا جمعهم فقد غلبهم وقوي علبهم وأخاط نهم ١‏ 
( شام ذ كات )أ أواضه فى العمل بطاعته ٠‏ وقيّل : زواخره فى البئ عن معفيته:. 


05-6 
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سك سيان قد يكون معنى الغفلة » و يكون ععنى الثرك » بادعيد عتملان هنا . ( اولك 


3 الشيْطان ا( طائفته ورهظه ) ا أ ل الشيْماا نْ 7 م الا سروق) ف بيعهم م لأنهم 
باعوا ابكنة 4م » وباعوا الطهدى بالضلالة ٠‏ 


رةه م اوسسة 2ه سس مع 


آلذين يحادون الله ورسولهب 


: قوله تعالى : (( إن الَدينَ يحَادونَ الله ورَسوله ) تقدم أؤل السورة ٠‏ ( أُوليِكَ 
ف الْأَدَْسَ ) أى من جملة الأذلاء لاأذل منهم ( كيب الله لأَْينَ ) أى قضى الله ذلك : 
وقبمل. ::كتب ف اللووح امحفوظ ؛ عن قتادة ٠‏ اأفراء : كتب بمعنى قال ٠.‏ ( ا].) توكيد 
( ديْسلٍ.) من بعث منهم بابخرب فاله غالب باللمرب » ومن بعث مهم بامجحةبفانه غالب 
الحجة: . قال مقائل قال المؤمنون : لثن فتح الله لنا مكة والطائف وخيير وما حوطن رجونا 
أن يظهرنا الله على فارس والروم ؛ فقال عبد الله بن أبى” بن سول : أتظنون الروم وفارس 
مثبل القرى الى غلبم عليها ؟ ! والله إنهم لأكثر عددا » وأشد بطشا من أن نظنوا فنهم 


عه سك 2س عرو بس واره- 


ذلك . فنزات : م« لاغلبن انا ورسلي عن . تظابره 2 ولقد ستقث كلت لعبادنا المرْساين 
1 قد ومو سس سو ود 


م 0 التضورون وَإِنّ 0 لم العَالبُونَ ٠.)‏ 


12 هبي برام راع وساه لس سم بع لسر 


قر تعالى : لا نجد قوما دؤمنوك آله واليوم الآحر بوادون 
١‏ ساي ال سل لس سر لع سه َ. 2 00 


م ورسوله, وا كام 0 ا 1 م او إخو' 7 


واس سه اسع سبي بره 0 


كه 0 بروج 5 مله 


00 ا 02 


نها 0 حَدإرِينَ فها رضى 0 


اداو ويه 


لَّ حزْب 0 م لمفاحون إن 





الادلة َ 


5 فيه مسكئاتان : 


الأول - فقوله تعالى لاجد 6 مون الله وألبوم الآحر يدون ) | ىَ يبون 
لك ره ا( تقدم ) 0 سم قال السشدى 7 زات 
فى | عبد ا بن | عبد الله بن أبى" » جلس إلى الننى صلى الله عليه وسم فشرب الى 
صل الله عليه وسلم ماء ؛ فقال له : بالله يا رس_ول الله ما أبقيت من شمرابك فضلة أستمها 
أبى ؛ لعل الله يطهر ما قلبه ؟ فأفضل له فأتاه مها ؟ فقال له عبد الله :ما هذا ؟ فقال : 
هن فضلة من شراب النى ص الله عليه سل جنتك بها تنشربها لعل الله يظهر قلبلكا ب ؟ 
فقال له أبوه : فهلا جثتتى سول أمك فإنه أطهر منها ٠‏ فغضب وجاء إلى. الى صل الله عليه 
وسَم » وقال.: ,ا رسول الله ! أما أذنت لى فى قتل أبى ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
تيك تر وبابد وتحبان إلبيه » .وفال آبن جريم :ددنت أن أبا يقافة سب النى ملل له 
عليه وسلم فصكه أبو بكر آبنه صكة فسقط منها على وجهه » .ثم أتى اننى صل .الله عليه وسلم 
فذ كر ذلك له.م:فقال : ”* أو فعاته لا تعد إلبه “ فقال : والذى بعثك بالق "بياءلو,كان 
السيف منى قريبا لقئلته ؛ وقال آبن مسعود : نزلت فى أبى عبيدة بن المراح ؟.قتل أراه 
عبد الله بن اسراح يوم أحد وقيل يوم بدر . وكان الحراح بتصدّى لأبى عبيدة وأو عبيدة 
يحبد عنه » فلما أكثن قصد إليه أبو عبيدة فقتله ؟ فأنزل الله حين قتل أباه : م عد وما 
ومنُونَ لله وَالبوُم الآتبر م الآية.. قال الواقدى ؛ كذلك يقول أهل:الشام :.بولقد البق 
رجالا تق اطسرث بن فهر ففالوا .:. تو اأبوهامن قبل الإسلام :1175م م ) بق 
أبا بكر دع آبنه عبد الله إلى البراز يوم بدر » فقال النى صل الله علية وس )؛ ”مده معنا فيلك 
يا أيا بكر أما تلم أنك عندى منزلة السمع والبصر“٠(‏ أو ِحْوَائَهُم ) ,منى مصعب بن مير 


: راحع جم ص 4و١ طبعة أول أوثانية‎ )١( 


ل 


(2) زيادة لازمة؛ سس عن بفضلاء ؛ ابة وخياهم وكا 


ره فيك الله رأس المثافقين ٠‏ 








4" الحزء اسابيع عشر | سورة 


قل أحاه ميد بن عير بوم بدد ٠‏ ( أن عقر ) بع رن لطا ل لاله لوا 
ان هشام بن المغبرة يوم بدر » وعليا وحمزة فتلا 1 وشية وااوليد يوم بدر ٠.‏ وقبل : إن 
اليه رلك فق عاطب ن أن عله لما كتب إلى أهل مكة وسير النى صل الله عليه وسلم 
عام الفتح ٠‏ على ما ,أتى بيانه أؤل سورة « المتحنة » إن شاء الله تعالى . بين أن الإبمان 
يفسد موالاة الكفار وإنكانوا أقارب ٠‏ 


ناماه - د ل م لك رحمه الله من هذه الآية على مع معاداة ؛ القدرية وترك عالستهم ٠‏ 


ىّ 


قال أ عن مالك ؛ لانها! بنرك وعادهم فى الله ؛ لقوله تعالى : «الاتجد قوما 
رمى امه سام دلو 


يدول بالله 4 وأليوم الاجر اه هن 1 الله ورسوله ) . 


فلت ؛ وفى معنى أهل القدر بيع أهل الظالم والعدوان ٠‏ وعن الثورى أنه قال كانوا 
يروث ا لزانم 1 من كان المع لبا الساطان ٠‏ وعن عبك العريز بن أل داود أنه اق ال منصور 
ف الطواف فلما 0 فه صرب مله وتلاما ٠‏ وعن النى صل الله عله 000 أله كان شول : 


موه لقم سه 
4 ل لا تمعل لفاحر عام تعمة فإلى وجدت فيا ريت 9 د 0 فوما اومنوك الله 


ووم الاجر ارا دن ل يم الإمان »” أى خلق فى قلوبهم التصديق 


عنى >ن م يوال “ن حاد الله ٠‏ وقيل كت أشمم قاله الربيع بن لدنم ٠‏ وقيل 0 حمل ؟ 
فلوس سد وررمس ظى, اسهر م 


كقوله تغالى : « 13 كتين مم الشّاهدِينَ » أى أجعلنا ٠‏ وقوله : « فسا 25 ما لأذين بتقونَ ». 
دقيل : كتبوأى جمع ب ومنه اللككتتيية ؛أى لم يكونوا من يقول نؤمن ببعض ولكفر ببعض. 
وقراءة العامة بفتتح اللكاف من« كتب» ونصب انون من ««الإمان» معن ىكب الله وهوالاً جود 
لرناسالكل : ( ديدم دع يه ) ذقنا اله ار ذبن حيش ل عن عاصم 
57 » على من ل إبنم” ف فاعله « الْإمّانٌ» اك ا كاسن « وعشيراتهم » 


سس 


بألف وكدس القاء على المع ٠‏ ورواها الأعش عن أن كد عن عاصم ٠‏ وقيل ؛ كت 


فى قروم «( أى على قلوبهم 6 ف قوله : ا ف جذوع الل «( وخص القلوب بالذىر لأنها 
سه 


5 الإعمان 0 رادم ع«( لاثم وتصرم م دوج مه ؟ فال الحسن ٠ 0 ١‏ وقال 





الصادلة أ ار الفرء طى م 


الربيع بن أنس : بالقرآن وحججه . وقال أبن حريم : مور و إعان و برهان وهدى ٠‏ وقيل : 


ادلم 


.2 5 ره زر 0 ٠‏ 
برحمه من الله ٠‏ وقال عدم : أيدهم يبر بل عليه السلام ٠‏ ( ويدحاهم جنات دري و 
عل لسار لل نا ردى ناعللا ) أى قبل أعماهم ( ورضوا عَنْه ) فرحوا با أعطاهم 
( وليك حرْبٌ الله أ إن حب الله 7 مكرك ) قل سد بن إى سد اران من 


عض مشاحه » قال داود عليه السلام 5 إلى من حزبك وحول عسشك 9 وأوى الله إلبه: 
0 ا داود الغاضة أبصارهم» القية قلومم » السليمة أكفوم؛ أوائفك حزبى و<ول عسشى ) ٠.‏ 


ختمت والمد لله ” سورة المحادلة » 


م بعوث الله سال الازء السابع عشر من نفسير القرطى 6 
يلوه إرت شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر » وأؤله : 


ل» 





حكملّ طبع ابلزء,السابع مشر من #إب”* الخامع لأحكام القرآن القرطى “» 


مطبعة دار الحكنب المصرية فى يوم السسبت م١‏ شوال سنة ١51‏ 

0 

مدير المطبعة بدار الكتب 
المصرية 


(8١؟‏ أغسطس شنة 48 5 )5 


(مطبعة دار الكتب المصرية «م/ 0..0/1845) 
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